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  ـ أ ـ

  ـ الباحثـ 



  
الذي (  ،ان ذي الجلال والإكرامان المنّ الحمد والشكر أولاً وأخیراً � الكریم المعطي الحنّ 

م الھادي سیدنا وحبیبنا نعم علینا بھدي المعلّ أالذي و ،) لإنسان ما لم یعلمعلم بالقلم علم ا
  . علمنا أدب أن نشكر الناس منالتسلیم  تمّ بن عبد الله علیھ أفضل الصلاة وأ محمد

كلیة واللغة العربیة  في كلیة أساتذتي وأخصّ فالشكر لجامعة أم درمان الإسلامیة ، وبعد
من عمومھم  خصّ أو ،تعلیماً وتوجیھاً وتقویماً  ،وا وما بخلوا بشيءعطأالذین الدراسات العلیا، 

رف على ھذه الرسالة وكانت لتوجیھاتھ أستاذي الدكتور عبد الرحمن عطا المنان الذي أش
  أثر في اكتمالھا . أكبرالكریمة وروحھ الأبویة والأخویة 

ولأسرتي في القوات المسلحة التي أعانتني كثیراً في ھذا البحث فھو ثمرة تعاون كریم بینھا 
  جامعة أم درمان الإسلامیة .بین و

ً اولأسرتي الكریمة أماً وزوجاً و ً ھذه الرسالة  أنَّ  شكَّ  فلا ،وأختاً  بناً وبنتاً وأخا جاءت خصما
فعفوني من كثیر من دروا ظرفي وانشغالي من المعینات وق كثیراً لي  دفعوافقد  ،على حیاتھم

  الأوقات . الواجبات وساعدوني في كلّ 

  شقائنا في جمھوریة مصر العربیة :لأالشكر و

الأستاذ الدكتور عاصم شوقي ضیف الذي فتح لي  وأخصّ  ،لأسرة الدكتور شوقي ضیف
  صدره ومعینھ العلمي وأفادني بمعلومات كثیرة حول والده وأسرتھ .

  .بالدار مسئولة النشر  ،الدكتورة مني خشبة ،المعارف وأخصّ  ولأسرة دار

  . أستاذ الأدب الحدیث بكلیة الآداب، الأستاذ الدكتور طھ وادي ،ولأسرة جامعة القاھرة وأخصّ 

 ،اللغة العربیةرئیس قسم ، إبراھیممصطفي الدكتور ، ولأسرة جامعة المنصورة وأخصّ 
  الوصول لمعلومات مھمة . فيلي خیر معین  افقد كان ،عبد الرازق أبو زیدالدكتور والأستاذ 

الأخ  فارة السودان في مصر وعلى رأسھم سیادةالملحقیھ العسكریة بسب أشكر الأخوةكما 
على  علي محمد الأمین العقید الركن معتصمسیادة الأخ و التني اللواء الركن محمد مصطفي

  . القیمةتھم امساعد

 ،وھیثم عطا جبارة الله ،وسیف الیزل أحمد إسماعیل ،یموالشكر للأخوة جمال محمد إبراھ
   . وتنسیقھ على الكمبیوتر بجمع ھذا البحثالذین قاموا 

  � رب العالمین ،والشكر من قبل ومن بعد
  

  ـ بـ 

  ـ الباحث ـ



 ــ ١ــ 

ا ا ا   
  

  

  

سیدنا وحبیبنا محمد بن عبد االله الرسول القدوة والقائد  علىالحمد الله والصلاة والسلام 

  المعلّم وعلي آله وصحبه ومن ولاه .

    أمّا بعد

البحث فى النقد الأدبي بحث له أهمیة خاصة فهذا حقل التقویم والتجوید، وهذا الجانب  فإنَّ 

من رسالة الأدیب، ولذا یتسم البحث فیه بدرجة من  نن وغیر الحسالمختص بإظهار الحس

الصعوبة لا یخففها شيء إلاّ المتعة الملازمة له، فإذا كان البحث لنقد ناقد فإنّه یزید كثیراً 

عن غیره من بحوث النقد الأدبي فى كلا الجانبین : الأهمیة والصعوبة، فذلك مثل الذي 

مسلك  سلك أيّ  المعلّم، فهو إنلقاضي أو الذي یعلّم ب الطبیب أو الذي یقاضي ایطبّ 

 یعرفد بالیقظة وفیه الخوف من الإخفاق أمام من وّ ز فالأمر عنده مشوب بالحذر وم

( شوقي ضیف ناقداً ) یحمل كلّ هذه  موضوعختیار لالاها، ولذا كان الصنعة ویحذق

اً ر العربي وخلّف إرثا مقدّ  فى مسیرة أدبنا كبیرالأشیاء، فشوقي ضیف ناقد ومؤرخ أسهم بقدر 

  من الباحثین .من الكتب أصبحت مراجع لكثیر 

ضرورة سبر غور نتاج هذا الكاتب وتوضیح نموذج  فى،أهمیة هذا البحث المتمثلة  لكنّ◌ّ 

االله تعالي عاملاً  علىهذا الموضوع متوكلاً  یلج جعلت الباحث ،عصرنا الحدیث فىللنقاد 

هج الوصفي التحلیلي بصورة رئیسة آخذاً ببعض المعینات المن وقد اتخذ ،لمعالجته هجهد

  .من المناهج الأخرى ما اقتضت ضرورة البحث ذلك 

  ما یلي : أهداف البحث تتمثل فيوقد كانت 

مفهوم للنقد ومناهجه وتحدید  كتاباتنا الحدیثة فىتنظیم المفهومات النقدیة المبعثرة   أولاً :

  ا هذا الفن الأدبي .یفهم من خلاله أنبصورة دقیقة تصلح 

 فىمن  حین لآخر  درء شبهة قصور العربیة عن معالجة الفنون الأدبیة التي تطلّ   ثانیاً :

  الكتابات الأدبیة بأهداف معادیة للغتنا أو بعفویة ساذجة .



 ــ ٢ــ 

حیاة شوقي ضیف وآثاره ورسم صورة مبسطة لهذا الكاتب ولآثاره وجهوده  فىالنظر   ثالثاً :

 فىوترك أثر علمي أدبي متماسك یوثق حیاته  ،عربیة وآدابها لاسیما النقدخدمة اللغة ال فى

  كافة الجوانب . 

النقد والمفهومات التي یبثها من  فىضیف ومنهجه لشوقي معرفة المدرسة النقدیة   رابعاً :

  ته النقدیة .اخلال دراس

 إنبدیل لها م وتقدیتبیین الآراء النقدیة الصالحة عند ضیف وتقویم ما سواها  خامساً :

  اقتضي الأمر .  

زمانیاً : العصر الحدیث فكانت  ،والمكانیة ةنیالزما حدود البحث تددّ ولتحقیق ذلك حُ 

ومكانیاً : بلده مصر، مع مراعاة أنَّ طبیعة البحث تتطلب التمدّد إلى عصور أخرى 

  والتوسع في كافة بقاع الأرض ذات الصلة بالثقافة العربیة مما یخدم البحث .

 سلك الباحثبغیة البحث فى معرفة هذا الرجل فى هذه الناحیة ( ناقداً )،  تتحققولكي 

فیه النقد العربي عبر  بتمهید درس بني على الفصول والمباحث، فابتدأمسلك البحث الم

ح أنَّ ـ على الشواهد التي توضّ  باختصارعصور الأدب القدیمة، واستعرض مسیرته واقفاً ـ 

أنها شأن أي بدایات أنَّها بدایات بسیطة ش ویلاحظقد منذ فجرهم الأدبي، العرب ما رسوا الن

للنقد فى صدر الإسلام فوجد إضافات حقیقیة لهذا الفن ورددت على لسان  أخري، ثمَّ نظر

عبر إلى عصر بني أمیة  ثمَّ رسولنا الكریم صلي االله علیه وسلم وبعض صحابته المیامین، 

قین : الجاهلي وصدر الإسلام مع نماء ملحوظ فى الذوق ین السابه شبیهاً بالعصر فوجد

  النقدي .

النقد من  علىالعصر العباسي والعصر الأندلسي وما طرأ  فىالتطورات النقدیة  ض عر  ثمَّ 

صارت أساس نقد منهجي عند العرب ودرس ملامح بعض الكتب التي توضح تلك  راتتغیّ 

  الصورة .

  

  

  



 ــ ٣ــ 

  : ليالنحو التا على ،ولج للفصول ثمَّ 

     ه إلى ـماً له مقسّ ـر شوقي ضیف وحیاتـن عصـه عـفی وتحدّث : الفصل الأول

  المباحث التالیة :

العصر الحدیث الذي  ، وفیه درسه لعصر شوقي ضیف الأدبيوخصص : المبحث الأول

والذي یأتي  ة نابلیون الغازیة لمصر أواخر القرن الثامن عشریؤرخ له الكتاّب بدخول حمل

لا سیما فى الحیاة الأوربیة ات النهضة الأوربیة وما حمل من تغیّر أثراً بعصر مسمّاه ت

 فىهذا العصر تسیر  فىرات حدثت للأدب العربي تغیّ الباحث وقد لاحظ  ،الآداب

ممّا أفرز  ،اتجاهین : اتجاه یبعث الإرث العربي القدیم واتجاه یجلب الآداب الأوربیة

 جذور القدیم .     فىلعصر یموج بضروب الجدید ویتعمق مدارس وفنوناً أدبیة جدیدة وجعل ا

هذا العصر  فىالنقد  ، فوجدالعصر الحدیث فىوخصصه للنقد الأدبي  : المبحث الثاني

إنسانیة یستعین بعلوم فهو  ،یتحوّل تحوّلاً واضحاً ویصبح ذا معني أشمل ممّا كان علیه

 ،نفس وعلم التاریخ وغیرهماكعلم ال ول لمفهوم یعالج كافة ضروب الأدب،شتي للوص

فیها بصورة رئیسة تقسیم الأستاذ سید قطب :  الباحث لتظهر المناهج النقدیة التي اعتمد

              وقدّم الباحث ،المنهج الفني والمنهج التاریخي والمنهج النفسي والمنهج المتكامل

  اب آخرون .رها كتّ خرى التي ذكلمناهج، غیر مبعد بعض المسمّیات الأف بهذه اما یعرّ 

ضیف ، وهي حیاة عرّف بها العلمیة وخصص لحیاة شوقي ضیف وآثاره : المبحث الثالث

الأساسي لها، وقد أضاف الباحث لذلك بعض ما  المصدرعبر كتابه ( معي ) الذي یعتبر 

من الكتاّب، ووقف على مسیرة عالم أوقف حیاته للعلم وخدمته فعاش  عاشرهمن  وقاله كتبه

مة فى الدراسات خلّف بعدها كتبًا  قیّ  ،قارب القرن من الزمان ما بین متعلّم ومعلّمحیاة ت

الإسلامیة ودراسات اللغة العربیة، ولم یتعرض الباحث لآثاره بالنقد فى هذا المبحث لما 

تحمل المباحث التالیة من ضروب هذا الفن لا سیما وأنَّ هذا المبحث مبحث تعریفي بالرجل 

خّر الحدیث عن آثاره ذات الصلة المباشرة بالنقد للمبحث التالي حتى یحصر وحیاته، كما أ

  صورته ناقداً فى أضیق حیز بأكبر قدر من المعلومات والشواهد . 



 ــ ٤ــ 

 فى ،خدمة اللغة العربیة فىعن جهود شوقي ضیف  الباحث ث فیهوتحدّ  : الفصل الثاني

، وقد لة مباشرة بشخصیة الناقدا له صممّ  ،مباحث تاریخ الأدب والبلاغة والنقد الأدبي

  للمباحث التالیة :  قسمه

(  وخصص لعرض جهوده فى تاریخ الأدب العربي التي تضمنتها سلسلة  : المبحث الأول

تاریخ الأدب )، تلك الموسوعة التي أرّخ فیها لأدبنا العربي منذ العصر الجاهلي وحتى 

السلسلة بقصد التعریف بطریقته الباحث معالم من تلك  ، وقد عرضمشارف العصر الحدیث

لا سیما وأنَّ السلسلة تضمنت دراسات  التاریخیة ولما لهذا الجانب من صلة بالنقد الأدبي

ص الباحث منهجه وطریقته فیها وخرج وبعض الفنون، وقد لخّ  والكتاّب لبعض الشعراء

  بخلاصة ما یفید فى دراسة ضیف ناقداً أدبیاً .  

وهذه دراسة مهمة لما للنقد  ،البلاغة فىعرض جهود ضیف ل وخصصه : المبحث الثاني

ك فاصل عصور الأدب العربي القدیمة حیث لم یكن هنال فىلا سیما  ،من صلة ةوالبلاغ

تطور وتاریخ ) عارضاً جهوده  كتابه ( البلاغة على واضح بین العلمین وقد وقف الباحث

 الدراسة بها        هذهاقدة التي تعني ما له صلة بشخصیته الن كلّ ساً متحسّ  ،قاً علیهالّ ومع

.  

هذا المقام  فى ، وركّز الباحثالنقد الأدبي وقضایاه فىلجهوده  وخصصه : المبحث الثالث

 ذاوه فعرضها عرضاً تفصیلیاً، كتبه التي تعني بالنظرات الفلسفیة للنقد ومفهوماته على

 كتب أساسیة هي : على ثلاثة فى رؤیة شخصیة الناقد عند ضیف فوقفمبحث أساسي 

طاً توطئة النقد عرضاً مبسّ  فىعرض بقیة كتبه  ثمَّ  ،الأدب والنقد فى ،النقد الأدبي ،النقد

  فى المباحث التالیة .لمناقشة ما یرد فیها من آراء نقدیة 

الجوانب بذلك دراسة  ، وقد قصدتطبیقات ضیف النقدیةل وخصصه : الفصل الثالث

فلیست المفهومات والنظرات الفلسفیة وحدها كافیة لتبیین  ،عند شوقي ضیفالتطبیقیة للنقد 

  المباحث التالیة : إلى د قسمهوق ،صورة الناقد

وفیه درس الباحث تطبیقاته فى الأدب القدیم، فوجد جهداً نقدیاً جیّداً  : المبحث الأول

ث استطاع خلاله ضیف معالجة نقد الأدب القدیم بضربیه : الشعر والنثر، ولاحظ الباح

وما            قلة نقد النثر عنده مقارنة بنقد الشعر، واجتهد فى توضیح ما أصاب فیه 



 ــ ٥ــ 

أخطأ متجنباً التركیز على جانب دون آخر، مصطحباً ما یمكن من معلومات معینة على 

  ذلك .    

وفیه درس تطبیقاته فى نقد الأدب الحدیث فاتخذ ذات السبیل الذي  : المبحث الثاني

        الأدب القدیم، وقد لاحظ عنده جهوداً مقدرة فى النقد الحدیث لا سیما  سلكه لدراسة

فكان حظه كسابقه القدیم، قلیل مقارنة بنقد الشعر غیر  ا نقد النثرفى مجال الشعر، أمّ 

أنَّ كتاباته فى هذا الجانب التى اتصلت بتاریخ الأدب أضافت إضافة جیّدة فأكملت 

عرب بإضافة كتاّب من العصر الحدیث فأكملت نواقص هذه لاجهوده في التوثیق لأدباء 

  الجهود .

تطبیقات ضیف لنظریته فى المذاهب الفنیة فى الأدب  الباحث وفیه درس : المبحث الثالث

م ، وقدَّ هاعارضاً نجاحاته وإخفاقاته فى تطبیق تلك النظریة، العربي : شعراً ونثراً، وقد تتبع

ضیف فى نظریته، حیث قسَّم ضیف المذاهب الفنیة إلى :  مهقدّ الباحث تقسیمات بدیلة لما 

ومذهب التصنّع، بینَّما رأي الباحث أن تقسم إلى : مذهب  التصنیعومذهب  الصنعةمذهب 

 ومذهب التعقید ومذهب الإحداث، لینظر من خلال فالطبع ومذهب الصنعة ومذهب الزخر 

  ة لهذا الرأي . للفن فى العصر الحدیث، وقد ساق الحجج اللازم الأخیر

وهذا ملمح  لطریقة ضیف في دراسة الشخصیات الأدبیة، وقد خصص : الفصل الرابع

آن واحد  فىففیه یتضح المنهج النقدي والتعامل مع الفن والأدیب  ،شخصیة الناقد فى مهم

  النحو التالي : علىفكان  ،شخصیاتلل ضیف ةساوفق در  ولذلك قسّم

للشاعر أحمد شوقي التي عالج فیها  ث دراسة ضیفالباح وفیه درس : المبحث الأول

مما ألف ضیف فى وهو أول ما یلقانا  ،لشعره ـناقداً  ـحیاة أحمد شوقي وآثاره وتعرض 

فى ذلك لما  ،البارودي رغم أسبقیة الأخیر زمنیاً  على دراسة الشعراء ولذلك قدَّمه الباحث

مقارنة  ي هذه الدراساتطریقة ضیف ف فىمكانیة ملاحظة التطور أو التأخر من إ

  . بالدراسات التالیة

للشاعر محمود سامي البارودي التي  ة ضیفدراس وفیه درس الباحث : المبحث الثاني

وهي دراسة ینظر ضیف من  ،لشعره ـ ناقداً ـ ضعالج فیها حیاة البارودي وآثاره وتعرّ 



 ــ ٦ــ 

نهضة  فىذا الرائد ن دور هالعصر الحدیث وفیها یبیّ  فىخلالها للبارودي رائداً للشعر 

  . العصر الحدیث فىالشعر العربي 

سة ابن زیدون ومع العقاد، نموذجاً لدرا:  الباحث كتابیه وفیه درس : المبحث الثالث

وعصورهم، لما حویا  الكتابین رغم اختلاف طبیعة الكتَّاب شخصیة الشاعر الناثر، وقد جمع

الشعراء الناثرین ولصغر من صورة توضح شخصیة ضیف الناقدة فى دراسة شخصیات 

  الكتابین . حجميْ 

الدراسة بخاتمة، ثمَّ فهارس للآیات والأحادیث والأشعار والأعلام والمصادر ت متتخا ثمَّ 

  بفهرس للموضوعات .ذیلت  والمراجع، ثمَّ 

وقد توخي الباحث في فهرس الأعلام أن یتضمن الأعلام الذین وردوا في متن البحث، إذ 

ر البحث عمّا ورد عنهم في المتن وقد أبعد الباحث عن فهرس القصد من ذلك تیسی

الأعلام اسم شوقي ضیف لأنَّ البحث كلّه معنيّ به، واسم أحمد شوقي والبارودي والعقاد 

  ابن زیدون لوجود مباحث كاملة تعرّف بهم .

 استعان اجع المكتوبة بصورة رئیسة ولكنَّهطریقة البحث عبر المر  الباحث وقد استخدم

جد یا لم كمال بعض المعلومات عن شوقي ضیف ممّ إ فى بلات التي أعانتهعض المقابب

  المعلومات المنشورة . فىإجابة له 

ابة مفتاح بحثي بمثله ) فكانت  الانترنت من الشبكة العنكبوتیة ( استفاد الباحثوكذلك 

 عن ذلك فإنّ  ورغماً  ،دعمها بالرجوع للمراجع المكتوبة على أعانه في فتح منافذ كثیرة عمل

  المرجعي لأسباب هي :  الإسناد فىتلك الفائدة لم تظهر 

كلّ المعلومات ذات القیمة المتعلقة بحیاة شوقي ضیف التي حصل علیها الباحث   .١

 ،موجودة فى كتابه عن نفسه ( معي ) أو الكتب التي كتبت عنه أو بعض المجلات

  زید عن ذلك .ولم یعثر الباحث على مادة بالشبكة العنكبوتیة ت

بعض الموضوعات المنشورة فى الشبكة العنكبوتیة قابلة للتغییر والإزالة سواء أكان   .٢

ذلك بإزالة الموقع أو بما یحدث لها من تجدید، حذفاً أو إضافة، ممَّا یجعل من 

  الصعب الاعتماد علیها مرجعاً .



 ــ ٧ــ 

جعل الرجوع للأصل المصادر التي یشار إلیها فى كثیر من المقالات متوفرة مما ی  .٣

  أولي من الفرع .

عدم وجود ما  منأصلاً  النابع ) الانترنت عدم الإسناد المرجعي للشبكة العنكبوتیة ( لكنَّ 

 الذو للبحث  فقد كانت مفتاحاً من هذه الشبكة الباحث استفادة  ینفيلا  ،لإسنادایستحق 

وأعانت من الجهود والوقت هذه الوسیلة اختصرت كثیراً  أنَّ الإشارة إلیها لا سیما وجبت 

 تحفظال وهنا تجدر الإشارة إلى أنَّ  ،من المعلومات التي احتاجت لذلكفي التأكد من كثیر 

حول هذه الشبكة لا یشمل المكتبات الرقمیة ذات التوثیق الدقیق والمراجع  النسبي

ممّا یعني  تحویهفما أغنت عنها، المكتبات العادیة تصلح للإسناد بید أنَّ فهذه  ،المضبوطة

  الأخیرة . فىمتوفر  الباحث

وفي السعيّ لإكمال هذا البحث نظر الباحث فى الجهود التي سبقت فى هذا المجال 

ووجد دراسات كتبت فى موضوعات ذات صلة بالموضوع فى إطاره العام، فقد درس عدد 

داً من الدارسین النقد الأدبي وهو مجال مطروق، ولم یجد رسالة تعالج شوقي ضیف ناق

ولا أي رسالة أعدت عن الدكتور شوقي ضیف فى أي ناحیة ذات صلة بالنقد في 

جامعاتنا السودانیة، لكنَّه وجد رسالة قدمت فى جامعة المنصورة بجمهوریة مصر العربیة 

عبد الستّار ونالت بها  یف ناقداً ) قدمتها الطالبة عازّهتحمل ذات المسمي ( شوقي ض

ستاذ الدكتور عبد الرازق أبو زید فذهب الباحث لجامعة درجة الماجستیر بإشراف الأ

رئیس قسم  لأستاذ الدكتور مصطفي إبراهیم عليالمنصورة لننظر فى الرسالة، بید أنَّ ا

دراسة  لا سیما وأنَّ  اللغة العربیة بكلیة الآداب بجامعة المنصورة نصح بعدم النظر فیها 

نصورة، تحسباً لأي شبهة یمكن أن تنجم الباحث قد شارفت على الإكمال وقت ذهابه للم

عن إطلاع الباحث علیها، وقد وجد هذا الرأي قبولاً عند الباحث وعرضه على الأستاذ 

ة أخذ منه البیانات العامَّ  ثمَّ  ،أبو زید المشرف على الرسالة المعنیةعبد الرازق الدكتور 

  لتوثیق جهد الباحث . للحق الأدبي للباحثة السابقة، و  اً عن الرسالة لا ثباتها حفظ

دیاره بالشقیقة مصر الرحال إلى  كافة كتب شوقي ضیف وشدَّ  على لقد وقف الباحث

تاذ الدكتور عاصم ضیف الذي فتح له أبواب أسرته ممثلة فى ابنه الأس العربیة ووصل

مجمع اللغة  ة فائدة جمّة، ثمَّ وصلدراسال هذه فى منزلهم مثلما فتح له صدره وعقله فأفاده



 ــ ٨ــ 

على المكتبة  وأوقفوهفى هذا الموضوع،  كثیراً  وا لهلعربیة والتقي بأساتذة كرام أضافا

فى تصور هذه  كثیراً  تبرعت بها أسرته للمجمع فأضافت لهالتي  ،ضیفلشوقي الخاصة 

ضیف وعلي رأسهم الأستاذ الدكتور طه عمران وادي  وتلامیذالشخصیة، وقد التقي بزملاء 

جامعة القاهرة، فكان لقاؤه إضافة حقیقیة لجهد البحث، لكنّ كلّ أستاذ النقد الحدیث فى 

فهذه جهود متواضعة  الأواخرویعجز عنه  الأوائلما لم یأت به أتي بّ  أنَّهذلك لا یعني 

یعینه االله فى ذلك فعلي المرء السعي ولیس علیه  رها المرء لتحقیق هدفه آملاً أنیسعى عب

  إدراك النجاح .

االله فإن أصبت فمن االله  تعالي وإن أخطأت فمني        إلىطالب الفقیر جهد ال ،فهذا جهدي

  ومن الشیطان .

ولا یفوتني أن أتقدم بالشكر أجزله للجنة المناقشة والحكم لتفضلها بقبول هذا البحث وما 

  توفیقي إلا باالله علیه توكلت وإلیه أنیب .

  

  

 الباحث

 



 ــ ٩ــ 

ا دب ار ا  ا : ا  

النقد  ل لرسالة الأدیب، شاعراً كان أو ناثراً حیث یظهرالجزء المكمّ یعتبر النقد الأدبي 

عن الأدیب المنتج ـ أحیاناً  ـ تغیب التي بل ،جوانب العمل الأدبي التي تغیب عن المتلقي

ب به الناس منذ فجر الأد هتمَّ االأعمال الأدبیة و  فىنفسه، ولذلك أخذ النقد موقعاً خاصاً 

حیاتهم الأدبیة مؤرخین له وواضعین الأسس التي تناسبه  فىوجعلوا یتتبعون مظاهره 

بوصفه علماً إنسانیاً مهماً، إذ هو العلم المعني بتقویم وتوضیح المادة الأدبیة وله دوره 

  عرضها علي المتلقي . فى

 ا ولكنَّ كلمة ( نقد ) كلمة لها أكثر من معني، تظهر تلك المعاني حسب استخدامه إنَّ 

  المصطلح.  فىكلمة ( نقد ) إلى مدلولات هذه الكلمة لا تبعد كثیراً عن معناها الذي یشیر 

ناقدت فلاناً إذا ناقشته  "قوله : ما جاء فى منها نقد فقد أورد ابن منظور معاني كثیرة لكلمة 

  .  )٢("ز الدراهم وإخراج الزیف منها یالنقد والتنقاد : تمی "ومنها،  )١("الأمر  فى

وجاء فى المعجم الوسیط : " نقد الشيء نقداً : نقره لیختبره، أو لیمیّز جیَّده من ردیئه 

یقال : نقد الطائر الفخ ونقدت رأسه بأصبعي، ونقد الدراهم والدنانیر وغیرها نقداً وتنقاداً : 

و میّز جیّدها من ردیئها، ویقال : نقد النثر، ونقد الشعر : أظهر ما فیهما من عیب أ

  .  )٣(حسن "

       واضح أنَّ كلمة ( نقد ) تطورت تطوراً منطقیاً لتصل للمرحلة الاصطلاحیة، تطوراً 

لم یخرجها عن دائرة مدلولها الأصلي الذي یدور حول الاختبار وتمییز الجیِّد من الرديء 

 النقد والنقاش، وكلّها معان ذات صلة بالمفهوم الاصطلاحي الذي انتهي إلیه مصطلح (

) علماً معروفاً له أدبیاته ومصطلحاته ومفهوماته وغیر تلك من المتعلقات، فالنقد 

                               

اب���ن منظ���ور أب���و الفض���ل جم���ال ال���دین ب���ن محم���د ب���ن مك���رم ، لس���ان الع���رب ، ب���اب ال���دال ،                         .١
  . ٤٢٥ص  ، ٣م ، مج ١٩٩٠ھـ ـ ١٤١٠، بیروت ، دار صابر ،  ١( ن . ق . د ) ، ط 

  المصدر السابق ، الصفحة السابقة نفسھا .  .٢

      ،ب��دون ت��اریخ ،  ٢ط ،  ب��اب الن��ون ، ( ن . ق . د ) ،المعج��م الوس��یط  ، وآخ��رونأن��یس  إب��راھیم  .٣
  . ٩٨٥ص  ، ٢ ج



 ــ ١٠ــ 

، وإذا كان )١("وص والتمییز بین الأسالیب المختلفة ـن دراسة النصـف" اً یعني ـاصطلاح

أنَّ له بدایة وأصولاً جاء  الطبیعيالمصطلح بهذا المعني ظهر فى مرحلة ما فإنَّ من 

  منها . 

وضع أصول إلى الیونان القدماء هم الذین سبقوا  ى أصول علم النقد نجد أنَّ "ظر إلوبالن

   . )٢(" النقد وقواعده

وإذا كان الیونان قد حازوا فضل السبق فى وضع أصول وقواعد هذا العلم ـ شأنهم فى 

كثیر من العلوم الإنسانیة ـ فإنَّ فضلهم یزید بنشرهم لهذه الأصول حیث تأثرت كثیر من 

  رات بالحضارة الیونانیة ومنها الحضارة العربیة . الحضا

إنَّ الناظر لبدایات ممارسة النقد عند العرب یجد هذه الظاهرة فى مرحلة مبكرة من مراحل 

الأدب العربي الأمر الذي یشیر إلى أنَّه على الرغم من إثبات فضل السبق للیونان فى 

بهم جاء لاحقاً وبالتحدید فى الحقبة وضع أصول هذا العلم إلاّ أنّ تأثر الأدب العربي 

، مما یعني أنَّ للنقد العربي أصولاً منفصلة عن )٣(العباسیة جزءً من تأثره بآداب أخري كثیرة

الأصول التي سبق بها الیونان، والتي حازوا بها فضل السبق، وإن تشابهت وتطابقت فى 

فى وضع قواعد وأصول النقد، معالجاتها وطریقتها أو مباحثها ومناهجها، فللیونان فضلهم 

  وللعرب حقهم فى معرفة النقد منذ بدایة  تاریخهم الأدبي .

عرف العرب النقد فى الحقبة الجاهلیة وكانت لهم منابرهم التي یمارسونه فیها، ومؤرخو 

الأدب العربي یخبروننا أن النابغة الذبیاني ـ مثلاً ـ كانت تضرب له خیمة فى سوق عكاظ، 

هاً داً أحدهم المرتبة الأولي وموجّ شعار، فینظر فیها، فیحكم بین الشعراء، مقلّ وتعرض له الأ

وهكذا، وقصته مع حسان بن ثابت مشهورة  ن بما یراه یناسب شعرهم من تعلیقالآخری

ـ نقلاً عن عبد الملك ابن قریب  ذكرها أبو الفرج الأصبهاني فى كتابه ( الأغاني ) فقال

                               
              ب��دون  ،دار نھض��ة مص��ر للطب��ع والنش��ر  ،الق��اھرة  ،الع��رب  عن��دالنق��د المنھج��ي  ، محم��د من��دور  .١

  . ١٤ص  ،تاریخ 

  . ٩ص  ،بدون تاریخ  ،دار المعارف  ، ٨ ط ،النقد الأدبي  فى شوقي ضیف ،  .٢

مك�ة  ، ١ط  ،الأدب  ف�ى) وص�داھا ٣٣٤  - ١٣٢العصر العباس�ي (  فىالثقافات الأجنبیة  ،صالح أدم بیلو   .٣
  . ٦٩ص  ،م ١٩٨٨ـ ھـ ١٤٢٨ ،المكرمة 



 ــ ١١ــ 

نابغة قبة من أدم بسوق عكاظ، فتأتیه الشعراء فتعرض علیه كان یضرب لل " الأصمعي ـ :

أشعارها، قال : وأول من أنشده الأعشى ثمَّ حسّان بن ثابت، ثمَّ أنشدته الشعراء، ثمَّ أنشدته 

  الخنساء بنت عمرو بن الشرید :

  كأنّھُ علمٌ فى رأسِھ نارُ     وإنَّ صَخراً لتأتمُ الھداةُ بھ

ا بصیر أنشدني آنفاً لقلت إنك أشعر الجن والإنس، فقام حسان فقال : واالله لولا أنَّ أب

          فقال : واالله أنا أشعر منك ومن أبیك، فقال له النابغة : یا ابن أخي أنت لا تحسن 

  أن تقول :

  وإنْ خلتُ أنَّ المنتأي عَنَك واسعُ     لِ الـذي ھـو مُدركىـــفإنَّك كاللی

  وازعُ ــــدُ بـھا أیــدٍ إلیــكَ نـــــتُم             خَطا طیفُ حُجنٍ فى حبالٍ متینةٍ 

          حدیثه عن الخنساء  فىة ، والحادثة أیضاً ذكرها ابن قتیب)١("ان لقوله فخنس حسّ 

  . )٢(بنت عمرو

یظهر ذلك فیما أورده  ،أشعر أهل المدر هذا المجلس مشهود له بأنهَّ  فىان الذي خنس وحسّ 

ان أشعر أهل قال أبو عبیدة : وأجمعت العرب على أن حسّ  "قال : أبو الفرج نفسه حیث 

المدر . أخبرنا بذلك أیضاً أحمد بن عبد العزیز الجوهري، قال حدثنا عمر بن شَبَّة عن أبي 

ثقیف،  ثمَّ  ،عبد القیس ثمَّ أشعر أهل المدر أهل یثرب،  عبیدة قال : اتفقت العرب على أنَّ 

  . )٣("ان بن ثابت سّ أشعر أهل یثرب : ح وعلى أنَّ 

رد    ثمَّ  ،ان عن نفسهدفاع حسّ  ثمَّ ان تفضیل الخنساء على حسّ  فىبالنظر لحكم النابغة و 

ع ـالرفإلى ان أیضاً، نجد أن الأمر لا یخرج عن كونه أحكاماً عامة تمیل النابغة على حسّ 

 ،یك )ن أبـوم ن والأنس، أشعر منك ـلحظة انفعالیة، ( أشعر الج فىلأعلي الدرجات 

                               
  . ٣٧٩٢ص  ، ١١مج  ،بدون تاریخ  ،ة دار الكتب طبعة دار الشعب عن طبعمصر ،  ،الأغاني   .١

  . ٢١٨ص ، م ١٩٨٤ ـھـ ١٤٠٤ ،دار أحیاء العلوم  ،بیروت ،  ١ط  ،الشعر والشعراء  ،ابن قتیبة   .٢

  . ١٣٥١ص  ، ١٣٥٠ص  ،سابق  الأغاني ، مصدر ،أبو الفرج الأصبھاني   .٣



 ــ ١٢ــ 

 الانطباع            على  اً مبنی اً دـنقكان  ،ذه الحقبةـه فىقد ـالنإلى أنَّ  ممّا یشیر

   الانفعالي .

هنالك ما یشبه  أنّ إلى شیر ما ی ،( أجمعت العرب )ة قول أبي عبیدویلاحظ فى 

 وهذا ،الأسطورة الشعبیة أو التفكیر الجمعي الذي یأتي باتفاق أو اختلاف حول رأي نقدي

درجة رأي الجماعة إلى لعرب الأوائل مكانته التي تصل النقد عند ل ر أنَّ ما یجعلنا نقرّ 

  الذي یتفق حول قضیة ما .

الذي ، خبر طرفة بن العبد :هذه المرحلة  فىمن النماذج النقدیة التي تستوقف الباحث و 

  كان یستمع للمسّیب بن علس وهو یقول :

  علیھِ الصیعریَّةُ مُكدمِ  اجٍ بن    هوقد أتناسى الھمَ عندَ احتضارِ 

عنق  فىعریة سمة یالص لأنَّ  "ستنوق الجمل ا ":  ـ هو یلعب مع الصبیانو فة ـ فقال طر 

ح لنا مظهراً من مظاهر النقد الجاهلي یسعي وهذه القصة توضّ  ،)١(الناقة لا البعیر

  وهي درجة ذوقیة متقدمة .  ،لموافقة لوازم الوصف للموصوف

وجود ظاهرة النقد فى المجتمع الجاهلي، وتؤكد ما ذهبنا إلیه إلى رة تشیر ة شواهد كثیثمَّ و 

ها ـ جمیعاً ـ تشیر إلى أنَّ ر بأیة حضارة إنسانیة أخرى، ولكنّ من معرفتهم للنقد قبل التأثّ 

النقد فى هذه الحقبة یجوز أن یوصف بعدم التعمق فى دراسته للنصوص، إذ یكتفي 

ما ابتدأ ذلك الحكم بنظرة على القصیدة أو الشاعر، وربّ  بتعلیقات عابرة تكون هي الحكم

   . تعمم ثمَّ جزئیة 

، ومهما یكن )٢(التفكیر النقدي عند عرب الجاهلیة یتسم بالبساطة وعدم التعقید ویلاحظ أنَّ 

من ملاحظات حول النقد فى هذه المرحلة أو تقدیرات تجعل النقاد یشعرون بمناقص فیه 

نقد فى عصور أخرى فإنَّ الحقیقة هي أنَّ العرب عرفوا النقد فى هذه مقارنة بما وصل إلیه ال

                               
          ،ل إب��راھیم وعب��د المجی��د قط��امش تحقی��ق محم��د أب��و الفض�� ،جمھ��رة الأمث��ال  ،أب��و ھ��لال العس��كري   .١

  . ٥٥ ، ص ٥٤ص  ، ١ج  ،م ١٩٩٨  ـ ھـ١٤٠٨ ،دار الجیل  ،بیروت  ، ١ ط

، دار الفك���ر المعاص���ر ، بی���روت  ، ٤ ط ،التفكی���ر النق���دي عن���د الع���رب  ،عیس���ي عل���ي الع���اكوب   .٢
  . ٤٢ص  ،م ٢٠٠٥ ـ ھـ١٤٢٦



 ــ ١٣ــ 

الحقبة، ومارسوه متوافقاً مع طبعهم ومع بیئتهم ومع إنتاجهم الأدبي آنذاك، ممارسة تصلح 

 أن تكون الأساس الذي انطلق منه النقد الأدبي العربي لاحقاً .

هدت حقبة العصر الإسلامي منذ لم یقف النقد الأدبي العربي عند الحقبة الجاهلیة، فش

صدر الإسلام وحتى عصر بني أمیة مواقف نقدیة، فظهر فى هذه الحقبة من المقاییس 

ما یمیّزها علي الحقبة الجاهلیة، حیث أضاف الإسلام معاني سامیة مرتبطة بالعقیدة 

الإسلامیة، فالقرآن الكریم ـ فضلاً عما له من خصوصیة وقدسیة من حیث كونه كتاباً 

سماویاً ـ أضاف للغة العربیة وأدبها إضافات عظیمة، وارتقي بالمفردة العربیة والأسلوب، 

یتحاكم الناس علیها فى كافة نواحي الحیاة،  سوحمل مادة جدیدة تصلح أن تصبح مقایی

لاسیما النقد الأدبي الذي یحتاج للمعاني والأسلوب معاً، وبدرجة كبیرة جداً أضافت السنة 

ب ولغتهم إضافات دفعت حیاتهم دفعاً ایجابیاً، فانعكس كل ذلك علي حركة النبویة للعر 

الأدب والنقد، ولذا فإنَّ حقبة صدر الإسلام، تمیّزت بالنقد المنطلق من منطلقات المعاني 

السامیة التي جاء بها الإسلام وقد سنَّ رسول االله صلي االله علیه وسلم ذلك وقدَّم نماذج 

صلاة والسلام : " أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبید : ألاَّ كلَّ علیه ال له، منها قوله

  .) ١(ما خلا االله باطل " شيء

یوقفنا ه ولكنَّ  ،عند تتبع الإسلام للمعاني وإقرارها فقط بنا الشاهد هنا لا یقفواضح أنَّ 

ففي هذا الحدیث الكریم یشیر الرسول صلي  ،سنة نبویة كریمة هي ( النقد الأدبي ) على

( أشعر  هاویخبر عنها أنَّ  اً،تفضیل هذه الكلمات من حیث كونها شعر إلى االله علیه وسلم 

 ،التفضیل یأتي من باب مقارنتها بالشعر ولیس بمطلق كلام العرب مما یعني أنَّ  ،كلمة )

علي قوالب  دوضع شعر لبی الرسول صلي االله علیه وسلم الأمر الذي یجعلنا نلاحظ أنَّ 

أظهر  " مفهوم النقد الشعريینطبق مع وهذا  ،زاً له عن غیره من الشعرممیّ  ،النقد الأدبي

، وبذلك یمكن اعتبار النقد الأدبي سنة نبویة مارسها علیه )٢("ما فیه من عیب أو حسن 

  أفضل الصلاة وأتمّ التسلیم .

                               
 ،مؤسس��ة مناھ��ل العرف��ان  ،بی��روت ،  ١٥ج  ،ص��حیح مس��لم بش��رح الإم��ام الن��ووي الإم��ام مس��لم ،   .١

  . ١٣ص  ، ٥، مج بدون تاریخ 

  . ٩٨٥ص ، سابق  مصدر مادة ( نقد ) ، ،المعجم الوسیط  ،إبراھیم أنیس وآخرون   .٢



 ــ ١٤ــ 

صحبه بضوابط نقدیة هي جوهر یُ و لیه الشعر ویحث ع منهج الإسلام یقرّ وواضح أنَّ 

إلى أبي موسي الأشعري كتابه  فىیشیر  ـ رضي االله عنه ـ الدعوة الإسلامیة، فهذا عمر

عالي الأخلاق وصواب الرأي مر من قبلك بتعلم الشعر فإنَّه یدل علي م " رضي االله عنه

ه الرسالة وجدنا المعاني التي تضمنتها هذ فىوإذا أنعمنا النظر  ،)١("الأنساب ومعرفة 

علي مكارم الأخلاق  أنّ الشعر المشار إلیه شعر معروف بكونه یدلّ إلى ها تشیر أنّ 

رات تدخل ضمن الأمر الذي یؤكد أنّ هذه المؤش ،وصواب الرأي ومعرفة الأنساب

  المقاییس النقدیة التي یریدها الناقد الإسلامي فى الشعر .

الإسلام ـ أننا نجد النقد الأدبي سائراً على  ـ مرحلة صدر فى هذه المرحلةمجمل القول و 

 فىذات الخطى التي سار بها الجاهلیون من حیث النظرة العابرة واختزال الرأي النقدي 

كلمات قلیلة، بید أنَّ الإسلام أضاف البعد الدعوي للأدب شعراً ونقداً فاتسم نقد هذه 

إذ هي مرحلة إرساء لدعائم الدعوة  المرحلة بروح الدعوة للأخلاق والمعاني الراقیة والقیم،

الخروج بالمجتمع العربي من موروثات الجاهلیة وإعداده لحمل الدعوة خارج ومرحلة 

الجزیرة العربیة، ولا شك أنّ من لوازم هذه المرحلة تحدید المسار الملتزم للشعر إذ یختلف 

صدر یستقي من الم یمكن أنعن بقیة ضروب الأدب؛ فما سواه من ضروب أدبیة 

هدى الرسول صلي االله علیه وسلم، بما یحمل من كتاب  : الأساسي والمعین الرئیس لها

ه من أقوال رّ من أمثال، وما یقاالله وما یقول من خطب وحكم ووصایا، وما یؤخذ من قوله 

د أنّ جمیعها تخرج منه صلي االله علیه وسلم مضبوطة بضوابط الدین، سائرة ومن المؤكّ 

لا یتوفر للشعر، فهو ضرب لا یأتي من  ي الذي أتي به، الأمر الذيعلى النهج التشریع

یشیر إلى ذلك قوله           ، االله علیه وسلم كتاب االله ولا من حدیث رسول االله صلي

 وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا یَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلاَّ تعالي عن الرسول صلي االله علیه وسلم : " 

 . )٣(" مَا تُؤْمِنُونَ  وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِیلاً ، وقوله عن القرآن : " )٢(" رْآنٌ مُّبِینٌ ذِكْرٌ وَقُ 

                               
 ، ١ ج ،المكتب�ة العص��ریة  ،بی�روت  ، ١ ط ،محاس�ن الش�عر وآداب�ھ ونق��ده  ف��ىالعم�دة  ،اب�ن رش�یق   .١

  . ٥٢، ص م ٢٠٠١ ـھـ ١٤٢٢

  ) .٦٩( ةالآی ، یسسورة   .٢

  ) .٤١( ةالآی ، الحاقةسورة   .٣



 ــ ١٥ــ 

ا عهد بني أمیة فهو امتداد لصدر الإسلام فى كثیر من الأشیاء، لكنَّه اتسم بظهور أمَّ 

، رزت التنافر فى شعر الشعراءـل : القبلیة التي أفـبعض المظاهر الاجتماعیة، مث

والمذاهب السیاسیة الدینیة، كالشیعة والخوارج، كما اتسم هذا العصر باتساع الرقعة 

الإسلامیة بفضل الفتوحات فحمل هذا الاتساع تأثرات بثقافات أجنبیة كان لها أثرها فى 

الحیاة العربیة، لكنّ كل هذه المظاهر لم تنف أنَّ المعین الرئیس للحیاة كان عربیاً وأنَّه 

شوقي ضیف ـ عن عصر بني أمیة ب، یقول ثقافة العربیة، لاسیما فى مجال الأدامتداد لل

إذا أخذنا نحلل الثقافات العربیة فى هذا العصر وجدناها تعود إلى ثلاثة جداول  "ـ : 

  .  )١("ة : جدول جاهلي، وجدول إسلامي، وجدول أجنبي مهمّ 

قد الأدبي فى هذا العصر عن الاتجاه ورغم تعدد الروابط إلاَّ أنَّ هذه المؤثرات لم تخرج الن

الذي سار علیه الأقدمون من الجاهلیین والإسلامیین، فحركة النقد تطورت تطوراً نسبیاً لا 

یمكن أن یوصف بكونه تحولاً كاملاً أو كبیراً عن الحقبتین السابقتین لكنَّه سایر ما كان فى 

ى الجملة فقد سایر النقد الأدبي، هذه الحقبة من نفس أدبي جدید، یقول أحمد أمین : " وعل

  . )٢(تجدد الأدب فتجدد النقد، ورقي الذوق، فرقي النقد "

ورقي الذوق الذي لاحظه أحمد أمین یظهر جلیاً فى نموذج نقد الأخطل لشعر جریر 

والفرزدق، كما یظهر معه ـ أیضاً ـ مدى اهتمام المجتمع الأموي بقضایا النقد، ذكر ابن 

فقال : " حدثني عامر بن عبد الملك المسمعي قال : لما بلغ الأخطل هذه القصة  سلاّم

تهاجي جریر والفرزدق قال لابنه مالك : انحدر إلى العراق حتى تسمع منهما وتأتیني 

ثمَّ استمع، فأتي أباه، فقال : جریر یغرف من بحر والفرزدق  ،بخبرهما، قال : فلقیهما

  .  )٣(ما "ینحت الصخر، فقال الأخطل : فجریر أشعره

                               
           ،  ١٩٩ص  ،المع���ارف  ردا، مص���ر  ،ت���اریخ الأدب العرب���ي ( العص���ر الإس���لامي )  ش���وقي ض���یف ،  .١

  . ٢٠٠ص 

  . ٤٦٩ص  ،م ١٩٦٧ـ ھـ  ١٣٨٧ ،دار الكتاب العربي  ،بیروت  ، ٤ط  ،النقد الأدبي  ،أحمد أمین   .٢

 ،ب��دون ت��اریخ  ،دار الم��دني  ،ج��دة  ،ش��رح محم��ود محم��د ش��اكر  ،طبق��ات فح��ول الش��عراء  ،م اب��ن س��لاَّ   .٣
  . ٤٥١ص  ، ١السفر 



 ــ ١٦ــ 

لا یمكن أن یعتبر حكماً  لا یخلو من المجاز،على انطباع  واضح أنّ مثل هذا النقد المبنيّ و 

مقام الأخطل على شاعرین ـ یعتبران من  فىیؤخذ به، بل ویعجب المرء كیف یحكم شاعر 

ل : هل هذا الحكم على شعر اءشعراء عصره ـ بهذه الصورة المنقولة عن ابنه، بل ونتس أهمّ 

الغرف والنحت  فىلشعراء أم على ما یفهم من تعبیر ابنه ؟ بمعني هل نقد الأخطل المجاز ا

  أم نقد الشعر ؟ 

  الأمر لا یعدو أن یكون انطباعاً وتعلیقاً عابراً لا أكثر .

أنموذج آخر، حینما یعرض ابن  فىالذوق تظهر  رقي تظهرمثل هذه الانطباعیة التي و 

كان عمر بن أبي ربیعة القرشي  أبي ربیعة فیقول : "فى عمر بن عبد ربه رأي جریر 

شعره : الفستق  فىغزلاً مشبباً بالنساء الحواج، رقیق الغزل، وكان الأصمعي یقول 

فى المقشّر الذي لا یشبع  منه، وكان جریر یستبرده ویقول : شعر حجازي، لو اتخذ 

  فلمَّا أنشد له :تموز لوجد البرد، 

ا تلاقینا عرفتُ    كمثلِ الذي بي حَذوك النعلِ بالنعلِ     ذي بھاال فلمَّ

  .  )١("قال : ما زال یهذي حتى قال الشعر 

              ا كان علیه ر النقد فى العصر الأموي عمّ من هذه النماذج وغیرها یظهر لنا تطوّ 

ر لم یخرجه عن الأصل، صدر الإسلام، ولكنَّه تطوّ و ، الجاهلیة السابقتین فى الحقبتین

            هر فى هذا العصر ثورة نقدیة بالمعني الذي یمكن أن نجعله عصر أساس ولم تظ

مثل  النقد المنهجي عند العرب، وحتى ظهور بعض النقاد الذین خصصوا مجالس للنقد 

، لم یزد عن كونه تطوراً للمجالس النقدیة التي كانت معروفة منذ )٢(سكینة بنت الحسین

حقبة لم یخرج عن تفضیل شاعر على آخر، أو لفظ على الجاهلیة، فالنقد فى هذه ال

یبني علیها حكماً، شأنه شأن الحقبتین  ثمَّ لفظ، وهو نقد انطباعي یلاحظ جزئیة معینة 

  السابقتین .

                               
           دار الكت���ب  ،بی���روت  ، ١ط  ، الترحین���يتحقی���ق د . عب���د المجی���د  ،العق���د الفری���د  ،اب���ن عب���د رب���ھ   .١

  . ٢٣١ص  ، ٦ج  ،م ١٩٨٣ ـھـ ١٤٠٤ ،العلمیة 

  وما تلتھا . ٥٩٤٥، ص  ١٦بھاني ، الأغاني ، مصدر سابق ، ج أبو الفرج الأص  .٢



 ــ ١٧ــ 

ة للعصرین : الجاهلي والإسلامي بحقبتیه، حقبة صدر الإسلام وحقبة إذا نظرنا نظرة كلیّ 

مجال الذوق  فىداً مصطحباً المعاني تارة ومرتقیاً یّ جة، وجدنا أن النقد ینمو نمواً بني أمی

تارة أخرى، وهو بهذا النمو المنطقي الموضوعي كان مواكباً لحركة المجتمع بصورة عامة 

عصر بني أمیة  فىإضافة نقدیة جدیدة ظهرت  وحركة الأدب بصورة خاصة، ویلاحظ أنَّ 

ما یمكن تسمیته نقد اللغویین  أوالنقد المبني على ملاحظة الأخطاء النحویة  ظاهرة هيو 

أو النحویین، ففي هذا العصر ظهر علم النحو لما حدث للألسن من عجمة، ولمَّا كثر 

اللحن، فدخل النحو میدان النقد مثل ما كان من نقد عیسي بن عمر وعبد االله بن أبي 

الأخیر مع  ةإسحاق الحضرمي الذي كان یبني على ملاحظة الأخطاء اللغویة وقص

  . )١(مشهورة قصةفرزدق ال

ر النقد فناً أدبیاً له أدواته وكان یأتي على لم یتطوّ  ،یلاحظ أنَّه حتى نهایة عصر بني أمیة

طریقة مبسطة تعتمد على التعلیقات الموجزة والأحكام التعمیمیة والنظرات الجزئیة، كما 

كون النظرة الناقدة للنثر ذلك بسبب  نقد النثر، لعلّ  نّ النقد كان مهتماً بالشعر ویقلّ یلاحظ أ

ا النثر فكانوا یستمعون له جاءت فى العصور اللاحقة، فقد غلب الشعر فى أدب العرب، أمَّ 

ة أو وعظیة أو دعویة أو غیرها، وما كان یمم الیومیة وإن كان یؤدي رسالة حكجزءً من لغته

 ،لم یدخل علیها اللحنسلیقة العربي ـ وقتذاك ـ لم تشبها شائبة و  النثر فى حاجة للنقد لأنَّ 

ما كان من سجع الكهان إلاَّ ه لم یكن أهل النثر مهتمین بأكثر من وصول المعني كما أنَّ 

  الذین یعمدون للإبهام لأغراض غیر أدبیة .

بانتهاء العصر الأموي تطل علینا الحقبة العباسیة وهي الحقبة التي تفتقت فیها معظم 

ره كثیرة، ذلك الازدهار الذي أصبح أساس تطوّ  العلوم وازدهر الأدب واحداً من علوم

وحداثته، والذي عبره یستطیع الباحث أن یلاحظ تغیّراً كبیراً وواضحاً طرأ على النقد، حیث 

العصرین  فىاتجه صوب المنهجیة، واستفاد نقاد هذا العصر من الموروث الأدبي 

  . السابقین، وأضافوا له من ثقافة عصرهم إضافات إیجابیة جیِّدة

                               
دار  ،مص��ر  ، ٢ط  ،تحقی��ق محم��د أب��و الفض��ل إب��راھیم  ،طبق��ات النح��ویین واللغ��ویین  ،الزبی��دي   .١

  . ٣٣ص ،   ٣٢ص  ،م ١٩٨٤، المعارف 



 ــ ١٨ــ 

الاتجاه الذي ینطلق من ، هذا العصر هما فىاتجاهین بارزین ـ كذلك ـ ظهور یلاحظ و 

شعره من  فىدراسة الشاعر وشعره من حیث الشكل والمضمون ورأي النقاد فیه وما یظهر 

وهذا الاتجاه یسیر إلى          ـ حد ما ـ  حسن وما یعلق به من قبح وطبقته بین الشعراء

(           ، ویمكن أن نعتبر كتابوروث من العصرین السابقینعلى نسق النقد الم

الجمحي أنموذجاً لهذا الاتجاه، واتجاه یعني بالبلاغة فیوسع  سلاّمطبقات الشعراء ) لابن 

وهو اتجاه من ماعونه لیستوعب النثر مع الشعر، ویدرسهما من ناحیة الأسلوب ومتعلقاته 

( كتاب            ویمكن اعتبار تأثره بالثقافة العربیة  متأثر بالثقافات الأجنبیة الوافدة مع

  الكتابة والشعر ) لأبي هلال العسكري أنموذجاً له .  : الصناعتین

هـ ) فكتاب نقدي ٢٣١ـ  ١٣٩أمَّا كتاب طبقات فحول الشعراء لابن سلاّم الحجمي ( 

سّم الشعراء إلى یحمل بین صفحاته أخباراً عن الشعر والشعراء وهو من اسمه ومحتواه، ق

القیس بن حجر رأس الطبقة  ؤمر إطبقات، فتناول شعراء الجاهلیین والإسلامیین وجعل 

، ثمَّ یتسلسل فى ذكر الشعراء )١(الأولي من الجاهلیین یلیه النابغة الذبیاني ثمَّ زهیر

وطبقاتهم حتى یصل إلى الإسلامیین فجعلهم عشر طبقات كل طبقة أربعة متكافئین 

، وفكرة الكتاب ـ كما یلخصها ابن سلاّم ـ )٢(جعل جریراً رأس الطبقة الأوليمعتدلین و 

مبنیة على معرفة الحد المناسب من الشعر والشعراء، یقول : " ذكرنا العرب وأشعارها 

والمشهورین المعروفین من شعرائها وأشرافها وفرسانها وأیامها،                    إذ كان 

دة من قبائل العرب وكذلك فرسانها وسادتها وأیامها، فانتقدنا من لا یحاط بشعر قبیلة واح

ذلك على ما لا یجهله عالم ولا یستغني عن علمه ناظر فى أمر العرب فبدأنا بالشعر 

")٣(  .  

ویلاحظ أنَّه رغم اهتمام الكاتب بالروایة أكثر من الآراء النقدیة إلاَّ انَّه له آراء ذات أهمیّة 

ومخضرمین وإسلامیین وهو رأي سار  إلى جاهلینلشعراء ثل تقسیم افى النقد العربي م

  علیه النقاد من بعده .

                               
  . ٥١ص  ،سابق  مصدر ،السفر الأول  ،طبقات فحول الشعراء  ،ابن سلاَّم   .١

  . ٢٩٧ص السابق ، المصدر   .٢

  . ٣ص المصدر السابق ،   .٣



 ــ ١٩ــ 

الجمحي من الكتب التي أسهمت بصورة جیِّدة  ، إنَّ كتاب ابن سلاّمیمكن القول عموماً،

إرساء دعائم هذا الفن حتى أصبح لا  فىالنقد الأدبي عند العرب وقد ساعد كثیراً  فى

التألیف وآرائه  فىد العربي عن المرور علیه والوقوف على طریقته النق فىغني لباحث 

من أول من  سلاّمكان ابن  "النقدیة أو روایاته الشعریة، یقول الدكتور إحسان عباس : 

نص على استقلال النقد الأدبي فأفرد الناقد بدور خاص حین جعل للشعر ـ أي لنقده 

تاریخ الأدب  فى، وبهذه الدرجة المتقدمة )١(" والحكم علیه ـ صناعة یتقنها أهل العلم بها

   . اد النقد الأدبي العربيرائداً من روّ  سلاّمزة، یعتبر ابن المتمیّ النقدیة العربي وبجهوده 

وأمَّا الكتاب الآخر فهو ( كتاب الصناعتین : الكتابة والشعر ) الذي ألّفه أبو هلال 

هـ، فهو فى أصله كتاب فى ٣٩٥ة الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري المتوفى سن

علم البلاغة تناول صاحبه فیه قضایا البلاغة مثل، الإبانة عن موضوع البلاغة وتمییز 

الكلام جیِّده من ردیئة والبیان عن حسن النظم وذكر الإیجاز والإطناب والتشبیه 

تناوله  والاستعارة والمجاز والمقابلة والكتابة وغیر تلك من موضوعات البلاغة، وهو فى

لهذه القضایا یتعرض لفن الكتابة والشعر، فمثلاً فى حدیثه عن الجیّد یعرض بلاغة 

ویضمن الجزالة من العیب، الكلام، فیقول : " ولا یكون الكلام بلیغاً مع ذلك حتى یعرّي 

ا مثال ذلك والسهولة وجودة الصنعة ـ كما ذكرنا قبل ـ و  ما كتب بعضهم إلى أخ له : أمَّ

فوت ما لم یكن یدركه، فلیكن سرورك  هالمرء یسرّه درك ما لم یكن یفوته ویسوؤ بعد فإنّ 

، ففي هذا الموضع یتحدث عن )٢(وأسفك على ما فاتك من شر " فیما قدمت من خیر

نثر ویقدم رأیه فیه بصورة جمیلة واضحة مصنفاً هذا الكلام من الكلام البلیغ وهذا رأي 

  نقدي جیِّد بطریقة جیدِّة .

هذا الكتاب وهي آراء كثیرة مثل قوله :              فىنقد الشعر  فىراءه آجده یقدم نكذلك 

  ار :العادة كقول المرّ  فىومن عیوب المعني مخالفة العرف وذكر ما لیس  "

  سَنا البدرِ فى دعجاءِ بادٍ دجونُھا    وخالٍ على خدیك یبدو كأنَّھ

                               
            ـ ھ���ـ ١٤٠٦، بی���روت ، دار الثقاف���ة ،  ٥إحس���ان عب���اس ، ت���اریخ النق���د الأدب���ي عن���د الع���رب ، ط   .١

  . ٧٨م، ص ١٩٨٦

  . ٥٣ص  ،مرجع سابق  ،كتاب الصناعتین الكتابة والشعر  ،العسكري  لھلا أبو  ٢



 ــ ٢٠ــ 

ما هي البیض فأتي هذا الشاعر حسان إنَّ الخیلان سود أو سمر والخدود ال والمعروف أنَّ 

   . )١("بقلب المعني 

كونه جمع بین نقد الشعر ونقد النثر وكونه عالج  فىو( كتاب الصناعتین ) إضافة لمیزته 

موضوعات البلاغة نجده تمیّز بعرضه التعلیمي فهو لا یكاد یدخل لموضوع حتى یعرِّف به 

  جیِّدة . بطریقة عرض تعلیمیة

اللذین تخیرنا فیهما أن یعطیانا نماذج النقد الأدبي  نلى هذین النموذجیوبوقوفنا ع

بضربیه الشعري والنثري، وأن یعالجا آراء الاتجاهین النقدیین فى العصر العباسي،  نقف 

على ملامح عامة للنقد عند العباسیین، على أنّ الجهود النقدیة الكبیرة فى هذا العصر 

زها مثل الجاحظ، فله جهوده النقدیة الواضحة التي أغنت النقد تحتم علینا ألاَّ نتجاوز رمو 

الأدبي العربي بمعینات كثیرة لا سیما كتابه ( البیان والتبیین ) فقد جمع مادة نقدیة 

ة، وابن المعتز صاحب البدیع، فقد كان له فضل فى علم البدیع حیث وضع مهمّ 

ى معین النقد الأدبي وإن كانت مصطلحات لأنواع البدیع المعروفة وهذه جهود انصبت ف

امة بن جعفر وإن كانت . وكذلك لا یمكن أن نتجاوز جهود قدّ  )٢(بطریق غیر مباشرة

)، الذي  ( الشعر والشعراءلك تظهر جهود ابن قتیبة فى كتابه ، وكذ)٣(جهوداً قلیلة شكلیة

هم وقبائلهم وأسماء ألّفه فى الشعراء متحدثاً فیه عنهم وأزمانهم وأقدارهم وأحوالهم فى أشعار 

لقابهم وكتاباتهم وعمَّا یستحسن من أخبار الرجل، ویستجاد من شعره، وما أخذه وأآبائهم 

العلماء علیهم من الغلط والخطأ فى ألفاظهم أو معانیهم، وما سبق إلیه المتقدمون فأخذه 

المتأخرون، فیه عن أقسام الشعر وطبقاته وعن الوجوه التي یختار الشعر علیها 

جهوده فى المنهج التوجیهي فى كتابه  تظهر ، وكذلك)٤(یستحسن لها، إلى غیر ذلكو 

  . )٥(أدب الكاتب الذي قصد به توجیه الأدباء وتزویدهم بأدوات الفن الأدبي

                               
  . ١١٢ص  ، سابقال المصدر  .٣

  . ٤٨٠ص  ،مرجع سابق  ،النقد الأدبي  ،مد أمین أح  .١

  الصفحة السابقة نفسھا . ، سابقالمرجع ال  .٢

  . ٢١ص  ،سابق  مصدر ،الشعر والشعراء  ،ابن قتیبة   .٣

م ،            ٢٠٠٢ھ���ـ ـ ١٤٢٣، ص���یده ، بی���روت ، المكتب���ة العص���ریة ،  ١أدب الكات���ب ، ط ،اب���ن قتیب���ة   .٤
  . ١٨ص 



 ــ ٢١ــ 

ومن أكثر الكتب ذات الوزن فى مجال النقد كتاب الآمدي ( الموازنة بین أبي تمام 

وساطة بین المتنبئ وخصومه )، فقد ظهر والبحتري ) وكتاب القاضي الجرجاني، ( ال

                      فیهما نموذج یحاول التوازن فى النقد كما فى الأول، أو یحاول الاتزان والعدالة 

ة الجزئیة والحرص ـورفض الموضوعی الإنفعاليد ـة على النقـة المنظمـورة الهادئـو( الث

أنَّ جهود      ، كما فى الثاني، كما )١(على انتهاج منهج موضوعي متأنِ غیر عجلان )

عبد القاهر الجرجاني فى دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة كانت من أهم الجهود، فقد بسط 

الجرجاني القول فى قضایا كثیرة كانت من الأسس النقدیة التي سار علیها كثیر من 

  . قدي لهذه القضایاالنقاد فى قضایا اللفظ والمعني وفي الكتابین نماذج جیِّدة تحدد الن

والحقیقة التي لا بدّ من أن نثبتها هنا هي أنَّ الجهود النقدیة فى هذا العصر أكبر من أن 

تحیطها سطور قلیلة فى عرض مدخلي تمهیدي تقتضي طبیعته عدم الإسهاب، فهذه 

الجهود النقدیة فى هذا العصر جوهر النهضة النقدیة عند العرب، ولا یسع المرء فى هذا 

  مهید إلاَّ مثل هذه الإشارات العابرات التي لا یمكن أن تحیط بكل شاردة وواردة .الت

وبالنظر للنقد عند الأندلسیین تستوقفنا الظاهرة، فنقف عند نموذج مهم للنقد العربي هو 

نموذج ( العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده ) الذي ألّفه أبو علي الحسن بن رشیق 

ذا النموذج، الكتاب المختص بنقد الشعر، وقد بذل فیه مؤلفه مجهوداً  القیرواني إذ یمثل ه

كبیراً ومتمیزاً، ووقف فیه على معظم الظواهر النقدیة التي صارت أساساً للنقد فى صورته 

الحالیة فى عصرنا هذا، فقد تحدث ابن رشیق عن المطبوع والمصنوع من الشعر، وتحدث 

فى شأنها، وعن المبدأ فى الشعر والخروج والنهایة، ثمَّ عن الأوزان، وعن القوافي، وفصَّل 

تحدث عن البلاغة والبیان والبدیع والاستعارة والتمثیل والتشبیه والإشارة والمقابلة وغیر ذلك، 

ثمَّ ختم بنماذج شعریة فى كلّ ضرب من ضروب الشعر، ومثَّل لبعض الظواهر، وفي هذا 

ذي النظرة النقدیة الواضحة، سواء أكان ذلك عن  الكتاب نجد ابن رشیق تحدث بروح الناقد

طریق عرضه لقول أدیب أو موقف أدبي أو رأیه الشخصي، فمثلاً نجده فى باب الشعر 

والشعراء یقول :  " طبقات الشعراء أربع : جاهلي قدیم ومخضرم وهو الذي أدرك الجاهلیة 

                               
،   ٣بیئ���ات نق���د الش���عر العرب���ي : م���ن الجاھلی���ة إل���ي العص���ر الح���دیث ، ط  إس���ماعیل وص���في ،  .١

  . ٤٥م ، ص ١٩٩٠ھـ ـ ١٤١٠الإسكندریة ، دار المعرفة الجامعة ، 



 ــ ٢٢ــ 

نیة على التدریج، وهكذا فى والإسلام وإسلامي ومحدث، ثمَّ صار المحدثون طبقات أولي وثا

الهبوط إلى وقتنا هذا . فلیعلم المتأخر مقدار ما تبقي له من الشعر فیتصفح مقدار من قبله 

لینظر كم بین المخضرم والجاهلي وبین الإسلامي والمخضرم، وأنّ المحدث الأول ـ فضلاً 

إذا رأي أنَّه ساقة عمن دونه ـ دونهم فى المنزلة، على أنَّه أغمص مسلكاً وأرقّ حاشیة، ف

الساقة تحفظ على نفسه وعلم من أین یؤتي ولم تغرره حلاوة لفظه ولا رشاقة معناه، ففي 

  .  )١(الجاهلیة والإسلام من ذهب بكلّ حلاوة ورشاقة، وسبق إلى كلّ طلاوة ولباقة "

بن وهذا الرأي النقدي صورة تبیّن لنا ما وصله النقد الأدبي فى عصر ابن رشیق فقد زاد ا

رشیق على طبقات ابن قتیبة الثلاث طبقة المحدثین التي فرضتها طبیعة الحیاة فى 

عصره، كذلك نجد ابن رشیق حینما یتبني رأیاً نقدیاً یدعمه بوجهة نظره ویعرضه عرضاً 

جمیلاً مثل قوله فى باب النظم : قال أبو عثمان الجاحظ : " أجود الشعر ما رأیته 

ارج فتعلم بذلك أنَّه أفرغ إفراغاً واحداً وسبك سبكاً واحداً فهو متلاحم الأجزاء، سهل المخ

یجري على اللسان كما یجري الدهان" . وإذا كان الكلام على هذا الأسلوب الذي ذكره 

الجاحظ ندَّ سماعه، وخف محتمله، وقرب فهمه، وعذب النطق به، وحلي فم سامعه، فإذا 

ى اللسان النطق به، ومجته المسامع، فلم یستقر كان متنافراً متبایناً عسر حفظه، وثقل عل

  . )٢(منه فیها شيء

مت مسار النقد وجمعت أشتاته، وما بین عرض قضایا نقدیة نظّ یهكذا نجد ابن رشیق و 

نجد ( العمدة ) سفراً نقدیاً یصلح أن ینطلق منه  ،آرائه النقدیة ونقله لآراء غیره واستشهاداته

  .أي ناقد لممارسة النقد الأدبي 

إنَّ خلاصة ما یصل إلیه الباحث فى عصور الأدب العربي القدیمة هو أنَّ للعرب القدامى 

مجهودات نقدیة واضحة فقد بذلوا مجهودات كبیرة فى هذا المجال بید أنَّهم اهتموا بنقد 

، كما أنَّهم كثیراً ما یمزجون بین نقد النثر ونقد )٣(الشعر أكثر من اهتمامهم بنقد النثر

  اصة فى كتب الدراسات البلاغیة .الشعر خ

                               
  .  ١٠٢ص  ،سابق  مصدر ،محاسن الشعر وآدابھ ونقده  فىالعمدة  ،ابن رشیق   .١

  .  ٢٢٤ص  ،سابق ال المصدر  .٢

م ، ٦٥٦لنث�ر ف�ى ت�راث الع�رب النق�دي حت�ى نھای�ة العص�ر العباس�ي نبیل خالد رباح أبو علي ، نق�د ا  .٣
  . ٣٣٧م ، ص ١٩٩٣القاھرة ، العربیة المصریة للكتاب ، 



 ــ ٢٣ــ 

العصور القدیمة لم تكن متخلفة  فىالجهود النقدیة للعرب  نقول إنَّ  ومن كلّ ذلك یمكن أن

عن مسیرة الأدب بل كانت مواكبة كافة تطوراته وهي أساس النهضة الأدبیة النقدیة التي 

أدبنا  م، وأخذُ عصرنا هذا ثمار لغرس قدی فىالعصر الحدیث، فالنقد الأدبي  فىظهرت 

من الآداب الأخرى أمر منطقي وموضوعي طالما أنَّ الأمة العربیة منفتحة على شعوب 

ت علیها تغیّرات العصر ینب التىذلك لا یزحزح الأسس  أخرى وثقافات أجنبیه، لكنَّ 

المجال  فىالحدیث، ولا شك أنَّ هذه التطورات التي انتابت العصر الحدیث أحدثت تغیّرات 

دراستنا حینما نتعرض لعصر شوقي  فىوالنقدي، الأمر الذي سندرسه تفصیلاً الأدبي 

  . القادمة في فصولنا ضیف

  



 ــ ٢٤ــ 

 

                               

، دار الكت�اب  الإس�لامیة ،    ١علي شریعتي ، العودة إلي الذات ، ترجمة د. إبراھیم الدسوقي شتا ، ط  .١
  وما تلتھا . ٣١٧م ، ص ٢٠٠٢ھـ ـ ١٤٢٢

دراس�ات ف�ي الم�ذاھب الأدبی�ة والاجتماعی�ة ، نھض�ة مص�ر للطباع�ة والنش��ر          عب�اس محم�ود العق�اد ،     .٢
  . ٧م ، ص ١٩٩٩والتوزیع ، أكتوبر 



 ــ ٢٥ــ 

                               
  . ١٤٧مقدمة ابن خلدون ، بیروت ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بدون تاریخ ، ص   .٣

 م،٢٠٠١ـ ـ   ھ� ١٤٢٢ ،دار المعرف�ة   ،بی�روت   ، ٧ ط، ت�اریخ الأدب�ي العرب�ي     ،أحمد حس�ن الزی�ات     .١
  . ٢٩٥ص 

  . السابقةالصفحة  ،المرجع السابق   .٢



 ــ ٢٦ــ 

                               
  . ١٧م ، ص ١٩٣٦، القاھرة ، مكتبة الصاوي ،  ١، من حدیث الشعر والنثر ، ططھ حسین   .١

  . ٢٠ص  ،المرجع السابق   .٢

  . ٢١ص  ،المرجع السابق   .٣

  . ٢م ، ص ١٩٦٥طھ حسین ، حافظ وشوقي ، مصر ، مكتبة الخانجي ، بغداد ، مكتبة المتنبئ ،   .٤



 ــ ٢٧ــ 

                               
  . ١٨٦ص  ،مرجع سابق حافظ وشوقي ،  ،طھ حسین   .١

  . ١٧م ، ص ١٩٩٤،  ١ ، القاھرة ، دار الفكر العربي ، ج ٧عمر الدسوقي ، في الأدب الحدیث ، ط  .٢



 ــ ٢٨ــ 

                               
  . ٣١٥أحمد حسن الزیات ، تاریخ الأدب العربي ، مرجع سابق ، ص   .١

  .السابقة  الصفحة المرجع السابق ،  .٢

والف��ارابي عب��د اللطی��ف ، الحرك��ات الفكری��ة والأدبی��ة ف��ي الع��الم العرب��ي الح��دیث ،          أحم��د أب�ا ع��وض    .٣
  . ١٦٧م ، ص ١٩٩٠ھـ ـ ١٤١٦) ، الدار البیضاء ، دار الثقافة للنشر ،  ( دراسات ونصوص محللة



 ــ ٢٩ــ 

                               
 ة مكتب�ة النھض�  ، مص�ر ،   ٢ ط ،ش�عراء مص�ر وبیئ�اتھم ف�ي الجی�ل الماض�ي        ،عباس محم�ود العق�اد     .١

  . ١٦١ص  ،م ١٩٥٠ ،المصریة 

  . ٣٧ص مرجع سابق ،  ،دراسات في المذاھب الأدبیة والاجتماعیة  ،عباس محمود العقاد   .٢



 ــ ٣٠ــ 

                               
الھیئ��ة مص��ر ،  ،ال��دیوان ف��ي الأدب والنق��د   ،إب��راھیم عب��د الق��ادر الم��ازني    وعب��اس محم��ود العق��اد    .١

  . ٢٤ص  ،م ٢٠٠٠ ،المصریة العامة للكتاب 

  . ٢٣ص  ،ق المرجع الساب  .٢



 ــ ٣١ــ 

                               
          معھ���د الدراس���ات العربی���ة   ،و وأثرھ���ا ف���ي الش���عر الح���دیث  جماع���ة أبولّ���  ،عب���د العزی���ز الدس���وقي    .١

  . ١٣١ص  ،م ١٩٦٠ ،العالمیة 

  . ٢٥٤ص  ،المرجع السابق   .٢

  . ٣٢٦ص  ،المرجع السابق   .٣



 ــ ٣٢ــ 

                               
         ،م ١٩٧٣ ،ن���اني دار الكت���اب اللب ،بی���روت  ،قص���ة الأدب المھج���ري  ،محم���د عب���د الم���نعم خفاج���ھ   .١

  . ٧٣ص  ، ٧٢ص 

( الش�عر ـ المس�رح ـ القص�ة       ،أعلام الأدب العربي الحدیث واتجاھاتھم الفنیة  ،محمد زكي عشماوي   .٢
  . ٦١ص م ، ١٩٩٧ـ النقد الأدبي ) ، مصر ، دار المعرفة الجامعیة ، 



 ــ ٣٣ــ 

                               
، المص�ریة   مكتب�ة الانجل�و    ،مصر  ، ١ط  ،نشأتھا وتاریخھا وأصولھا  ـ  المسرحیة ،عمر الدسوقي   .٣

  . ٣٦ص  ،م ١٩٠٤

 ب��دون  ،منش��أة المع��ارف   ،الإس��كندریة  ،المس��رح والمجتم��ع ف��ي مائ��ة ع��ام     ،م لاَّمحم��د زغل��ول س��   .٤
  . ١٦٦ص  ،تاریخ 

  . ١٦٦ص  ،مرجع سابق المسرح والمجتمع في مائة عام ،  ،م لاَّمحمد زغلول س  .١

  . ٢٨نھضة مصر للطباعة والنشر ، بدون تاریخ ، ص محمد مندور ، مسرحیات شوقي ، مصر ،   .٢



 ــ ٣٤ــ 

                               
  . ٢١نازك الملائكة ، قضایا الشعر المعاصر ، بیروت ، منشورات دار الآداب ، بدون تاریخ ، ص   .٣

  . ٤٨مرجع سابق ، ص قضایا الشعر المعاصر ، نازك الملائكة ،   .١

  . ١٨٠سابق ، ص المرجع ال  .٢



 ــ ٣٥ــ 

                               
               غ���ة ، تحقی���ق محم���د أب���و الفض���ل إب���راھیم ، دار المع���ارف ، ب���دون      النابغ���ة ال���ذبیاني ، دی���وان الناب    .١

  . ١٥٥تاریخ ، ص 

  ،دار الكت�اب العرب�ي    ،بی�روت  ،  ١ ط ،شرح دیوان الأعشي الكبیر میمون بن ق�یس   ،حنا فاخوري   .٢
  . ١٧٦ص  ، ١٧٥ص  ،م ١٩٩٢

محم�د عل�ي    تحقی�ق  ،لجاھلیة والإس�لام  جمھرة أشعار العرب في ا ،أبو زید بن أبي الخطاب القرشي   .٣
  . ٦٨٦ص  ، ٢ ج، م ١٩٨٦ ،دار القلم  ، ٢ ط ،الھاشمي 

  . ٢٥ص  ،م ١٩٨٢ ،دار الشروق  ، ٣ط  ،فن الروایة العربیة  ،فاروق خورشید   .٤



 ــ ٣٦ــ 

                               
  . ١٤طھ حسین ، من حدیث الشعر والنثر ، مرجع سابق ، ص   .٥

  ) .٣الآیة ( ،سورة یوسف   . ١

، الق��اھرة ، مطبع��ة ال��دار   ٢م��ود ، فلس��فة ب��ن طفی��ل وقص��ة ( ح��ي ب��ن یقظ��ان ) ، ط   عب��د الحل��یم مح  .٢
  . ١٤المصریة للطباعة والنشر والتوزیع ، بدون تاریخ ، ص 



 ــ ٣٧ــ 

                               
م�ع دراس�ة لحرك��ة    ـ، ب�دیع الزم�ان الھمزان�ي رائ�د القص�ة الش��عریة والمقال�ة الص�حفیة            الش�عكة مص�طفي    .  ٣

  .  ٤٠٤، ص  م١٩٨٣ھـ ـ ١٤٠٣بیروت ، عالم الكتب ،  ، ١ الأدب في العراق وما وراء البحر ، ط

  . ٣٩م ، ص ٢٠٠٣ھـ ـ ١٤٢٤، بیروت ، دار الكتب العلمیة ،  ٢عبد االله بن المقفع ، كلیلة ودمنة ، ط   . ٤

  . ٩ص  م ،١٩٩٦عمان ، دار الشروق،  ،دار صادر، بیروت ،  ١ ن القصة ، طـمحمد یوسف نجم ، ف   .٥

  . ٩ص  لقصة ، مرجع سابق ،فن ا ،محمد یوسف نجم   .١

  . ١٠ص  المرجع السابق ،  .٢

  . ١١ص  المرجع السابق ،  .٣



 ــ ٣٨ــ 

                               
              ،دار المعرف�����ة الجامعی�����ة  ،الإس�����كندریة  ، ١ ط ،الفن�����ون الجمیل�����ة والقص�����ة  ،الس�����عید ال�����ورقي   .٤

  . ١٠٧ص  ،م ١٩٩١

  . ١٢٣ص  ،سابق السعید الورقي ، القصة والفنون الجمیلة ، مرجع   .١



 ــ ٣٩ــ 

                               
  .  ٣ ص ،مرجع سابق  ،مسرحیات شوقي  ،محمد مندور   .٢

مدیریة  ،العراق  ، ١ ط ،متعلقاتھ وتطبیقاتھ  ـ  في النقد الأدبي الحدیث ،عبد الرضا  ،فائق مصطفي   .٣
  . ١٢١ ، صم ١٩٨٩ ،اللیث للطباعة والنشر 



 ــ ٤٠ــ 

                               
              ،ابق مرج����ع س���� ،أع����لام الأدب العرب����ي الح����دیث واتجاھ����اتھم الفنی����ة   ،محم����د زك����ي عش����ماوي    .١

  . ٢٢٩ص 

  . ٢٧یوسف عوض ، بیروت ، دار القلم ، ص نور لاندو ، تاریخ المسرح العربي ، ترجمة   .٢



 ــ ٤١ــ 



 ــ ٤٢ــ 

 

                               
  . ٥ص  ،مرجع سابق  ،النقد والنقاد المعاصرون  ،محمد مندور   .١



 ــ ٤٣ــ 

                               
  .٤٥م ، ص ١٩٩٠عبد العزیز الدسوقي ، حسین المرصفي ، مصر ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ،   .١

،              ترجم��ة إحس��ان عب��اس ومحم��د یوس��ف نج��م       ،النق��د الأدب��ي ومدارس��ھ الحدیث��ة     ،س��تنالي ھ��ایمن    .٢
  . ٩ص  ، ١ ج ، بدون تاریخ ،دار الثقافة  بیروت ،

     م ، ١٩٨٧، الأردن ـ عم��ان ، دار الش��روق للنش��ر والتوزی��ع ،        ٤إحس��ان عب��اس ، ف��ن الش��عر ، ط     .٣
  . ١٧١ص 



 ــ ٤٤ــ 

                               
           م ، ٢٠٠٣ھ��ـ ـ      ١٤٢٤دار الش��روق ، الق��اھرة ، ،  ٨النق��د الأدب��ي أص��ولھ ومناھج��ھ ، ط    س��ید قط��ب ،    .١

  . ١٣٢ص 

  .السابقة  الصفحة ،المرجع السابق   .٢

  . ١١٢ص  ،مرجع سابق  ،دراسات في المذاھب الأدبیة والاجتماعیة  ،عباس محمود العقاد   .٣



 ــ ٤٥ــ 

                               
  . ١٣٢ص  ،رجع سابق م ،النقد الأدبي أصولھ ومناھجھ  ،سید قطب   .١

 ،دار المعرف�ة الجامعی�ة   مص�ر ،   ،قضایا النق�د الأدب�ي ب�ین الق�دیم والح�دیث       ،محمد زكي العشماوي   .٢
  . ٣٨٦ص  ،م ١٩٩٤

  . ١٣٢ص  ، مرجع سابق ،النقد الأدبي أصولھ ومناھجھ  ،سید قطب   .٣

  . ٣٨٦سابق ، ص  محمد زكي العشماوي ، قضایا النقد الأدبي بین القدیم والحدیث ، مرجع  .٤



 ــ ٤٦ــ 

                               
 . ١٦٥سید قطب ، النقد الأدبي أصولھ ومناھجھ ، مرجع سابق ، ص   .١

  .  ٢٠٨ ص مرجع سابق ،عبد الرحیم الكردي ، السرد ومناھج النقد الأدبي ،   .٢



 ــ ٤٧ــ 

                               
  . ١٦٨ص  ، ١٦٧ص  ،مرجع سابق  ،النقد الأدبي أصولھ ومناھجھ  ،سید قطب   .١

  . ١٦٨ص  ،المرجع السابق   .٢

  .السابقة الصفحة  ،السابق  المرجع  .٣

  . ١٦٩ص  ،المرجع السابق   .٤



 ــ ٤٨ــ 

                               
  . ٩، مصر ، دار المعارف ، بدون تاریخ ، ص  ٥شوقي ضیف ، النقد ، ط   .١

  . ١١١ص  ،مرجع سابق  ،دراسات في المذاھب الأدبیة والاجتماعیة  ،عباس محمود العقاد   .٢



 ــ ٤٩ــ 

                               
  . ٦٢م ، ص ١٩٩٤ة المصریة العامة للكتاب ، عباس محمد السید عید ، أحمد أمین ، القاھرة ، الھیئ  .١

ص�فر   ،ال�دار المص�ریة اللبنانی�ة     ، ٢ ط، م�دارس النق�د الأدب�ي الح�دیث      ،محمد عب�د الم�نعم خف�اجي      .٢
  . ١١٧ص  ،م ٢٠٠٣مارس  ـ ـھ١٤٢٤

  . ١٣٩م ، ص ٢٠٠٠عبد الناصر الھلال ، لویس عوض ، القاھرة ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ،   .٣

  . ٢٠٨سید قطب ، النقد الأدبي أصولھ ومناھجھ ، مرجع سابق ، ص   .٤



 ــ ٥٠ــ 

                               
  . ١٠٨ص  ،سابق  ابن رشیق القیرواني ، العمدة ، مصدر  .١

 . ٢١٥ص  ،مرجع سابق النقد الأدبي أصولھ ومناھجھ ،  ،سید قطب   .٢



 ــ ٥١ــ 

                               
  . ٢٥٣ص  ، مرجع سابقالنقد الأدبي أصولھ ومناھجھ ،  ،سید قطب   .١

  لصفحة السابقة .ا ، سابقالمرجع ال  .٢

  . ١١٢عباس محمود العقاد ، دراسات في المذاھب الأدبیة والاجتماعیة ، مرجع سابق ، ص   .٣



 ــ ٥٢ــ 

                               
  . ١١١ص  دراسات في المذاھب الأدبیة والاجتماعیة ، مرجع سابق ، ،عباس محمود العقاد   .١

 ،العرب��ي الح��دیث الحرك��ات الفكری��ة والأدبی��ة ف��ي الع��الم  ،الف��ارابي عب��د اللطی��ف وأب�ا ع��وض أحم��د    .٢
  . ٣٠٨ص  ،م ١٩٩٥ ـ ـھ١٤١٦ ،دار الثقافة للنشر والتوزیع  ،الدار البیضاء 



 ــ ٥٣ــ 

                               
، الحرك��ات الفكری��ة والأدبی��ة ف��ي الع��الم العرب��ي الح��دیث ،  الف��ارابي عب��د اللطی��ف وأب�ا ع��وض أحم��د    .١

  . ٢٠٨ص  ،مرجع سابق
   . ٣٠٩ص  ،المرجع السابق   .٢
  . ٣١١ص  ـ ٣١٠ص  ،المرجع السابق   .٣
  .  ٣٣عباس محمود العقاد وإبراھیم عبد القادر المازني ، الدیوان في الأدب والنقد ، مرجع سابق ، ص   .٤



 ــ ٥٤ــ 

 

                               

  . ٣٣عباس محمود العقاد وإبراھیم عبد القادر المازني ، الدیوان في الأدب والنقد ، مرجع سابق ، ص   .١

  . ٩٣ص  ،المرجع السابق   .٢



 ــ ٥٥ــ 

                               
                 ،مرج���ع س���ابق  ال���دیوان ف���ي الأدب والنق���د ،    ،لق���ادر الم���ازني  إب���راھیم عب���د ا وعب���اس محم���ود العق���اد     .١

  . ١٦٥إلى ص  ١١٧ص 

  . ٢٤٨ص  إلى ٢٤١، ص المرجع السابق   .٢

  . ١٨٤ص  ،المرجع السابق   .٣

  . ١٨٥ص  ،المرجع السابق   .٤

  . ٢٠٤ص  ،سابق المرجع ال  .٥

  . ٢١٢ص  ،المرجع السابق   .٦

  . ٢١٥ص  ،المرجع السابق   .٧

  الصفحة السابقة . ،المرجع السابق   .٨



 ــ ٥٦ــ 

                               
  . ٢١٥سابق ، ص مرجع  الدیوان في الأدب والنقد ، عباس محمود العقاد وإبراھیم عبد القادر المازني ،  .١

  . ١٦م ، ص ١٩٩٧مدحت الجیار ، عبد الرحمن شكري ، مصر ، الھیئة العامة للكتاب ،   .٢



 ــ ٥٧ــ 

                               
  . ٢٤ص  ،مرجع سابق  ،النقد والنقاد المعاصرون  ،محمد مندور   .١

  . ٥ص  ،م ١٩٥٧ ،دار المعارف للطباعة والنشر ، مصر  ،الغربال  ،میخائیل نعیمة   .٢

  . ٢٣ص  ،مرجع سابق  ،النقد والنقاد المعاصرون  ،محمد مندور   .٣

  . ١٠ص  ، مرجع سابق ،الغربال  ،میخائیل نعیمة   .٤



 ــ ٥٨ــ 

                               
  . ٦١ص  ،مرجع سابق  ، الغربال ،میخائیل نعیمة   .١

  . ٨٠ص  ، سابقالمرجع ال  .٢



 ــ ٥٩ــ 

                               
  . ١٢٦محمد مندور ، الشعر العربي بعد شوقي ، القاھرة ، مكتبة نھضة مصر ، بدون تاریخ ، ص   .١

  . ١٢٣ص  ،المرجع السابق   .٢

  . ١٦م ، ص ١٩٥١، مصر ، دار المعارف ،  ٤ طھ حسین ، تجدید ذكرى أبي العلاء ، ط  .٣

           ھ���ـ  ـ      ١٤٢٥لنق���د الأدب���ي ، الق���اھرة ، مكتب���ة الآداب ،   الك���ردي ، الس���رد ومن���اھج ا   ال���رحیمعب���د   .٤
  . ٢٠٠٣م ، ص ٢٠٠٤

  . ٢٠٠٣مرجع سابق ، ص  الكردي ، السرد ومناھج النقد الأدبي ، الرحیمعبد   .٥



 ــ ٦٠ــ 

                               
  . ١٧٣ ص إلي ١٥٧ص محمد مندور ، النقد والنقاد المعاصرون ، مرجع سابق ،   .١

( الش�عر ـ المس�رح ـ القص�ة ـ          ةعرب�ي الح�دیث واتجاھات�ھ الفنی�    أع�لام الأدب ال  ،محم�د زك�ي العش�ماوي      .٢
  . ٢٤٦ص  ،مرجع سابق  ، النقد الأدبي )



 ــ ٦١ــ 

 

                               
  وما تلتھا . ٧، ص  ١م ، ج ١٩٨٥، القاھرة ، دار المعارف ،  ١شوقي ضیف ، معي ، ط  .١
ر الكت�ب  عبد الستار الحلوجي وآخرون ، شوقي ضیف أستاذیة لا تنسي ، مجل�ة تراثی�ات الص�ادرة ع�ن دا      .٢

  . ١٣١م ، ص ٢٠٠٥ھـ ـ یولیو ١٤٢٦) ، جمادي الأولي ٦والوثائق القومیة المصریة ، العدد (



 ــ ٦٢ــ 

                               

  . ٨، ص  ٧شوقي ضیف ، معي ، مصدر سابق ، ص   .١



 ــ ٦٣ــ 

                               
  . ١٤شوقي ضیف ، معي ، مصدر سابق ، ص   .١
  . ٢المصدر السابق ، ص   .٢



 ــ ٦٤ــ 

                               
والنق���د والت���راث ) ،               ط���ھ وادي وآخ���رون ، ش���وقي ض���یف س���یرة وتحی���ة ( دراس���ات ف���ي الأدب         .١

  . ٢٠م ، ص ٢٠٠٣، القاھرة ، المجلس الأعلى للثقافة ،  ١ط 
  . ٨٠شوقي ضیف ، معي ، مصدر سابق ، ص   .٢
  وما تلتھا . ٢٠، مصر ، دار المعارف ، ص  ١شوقي ضیف ، شوقي شاعر العصر الحدیث ، ط   .٣
) ، الس���بت              ١٤٨٢ص���ریة ، الع���دد ( عاص���م ش���وقي ض���یف ، مقابل���ة ص���حفیة ، مجل���ة أكت���وبر الم        .٤

  . ٤٨م ، ص ٢٠٠٥مارس ( آزار )  ١٩
  . ١٠٣إلى ص  ٩٦شوقي ضیف ، معي ، مصدر سابق ، ص   .٥



 ــ ٦٥ــ 

                               

  . ٤٨) ، مرجع سابق ، ص ١٤٨٢عاصم شوقي ضیف ، مجلة أكتوبر المصریة ، العدد (    .١

  . ١٠٦شوقي ضیف ، معي ، مصدر سابق ، ص    . ٢

  . ١٠٧، ص  المصدر السابق  .٣

  المصدر السابق ، الصفحة السابقة .  .٤

  . ١٠٩المصدر السابق ، ص   .٥

  . ٢٥طھ وادي وآخرون ، شوقي ضیف سیرة وتحیة ، مرجع سابق ، ص   .٦



 ــ ٦٦ــ 

                               
  . ١١٢شوقي ضیف ، معي ، مصدر سابق ، ص   .١

  . ١١٤المصدر السابق ، ص   .٢

  . ١٢٣المصدر السابق ، ص   .٣

  . ٤٠المصدر السابق ، ص   .٤

  . ٤٢المصدر السابق ، ص   .٥

  . ٥٨المصدر السابق ، ص   .٦



 ــ ٦٧ــ 

                               
سمیرة صادق شعلان وآخرون ، شوقي ضیف في عیون ص�فوة م�ن الأع�لام ، مص�ر ، مجم�ع اللغ�ة                      .١

  . ٢٢٦العربیة ، بدون تاریخ ، ص 

  . ٢٨طھ وادي وآخرون ، شوقي ضیف سیرة وتحیة ، مرجع سابق ، ص   .٢

  . ٢٢٦وآخرون ، شوقي ضیف في عیون صفوة من الأعلام ، مرجع سابق ، ص  سمیرة صادق شعلان  .٣

  . ٢٢٧المرجع السابق ، ص   .٤



 ــ ٦٨ــ 

                               
  . ٢٢٦سمیرة صادق شعلان وآخرون ، شوقي ضیف في عیون صفوة من الإعلام ، مرجع سابق ، ص   .١

  . ٢٢٨ص ،  ٢٢٧المرجع السابق ، ص   .٢

             الأدب والنق���د واللغ���ة والت���راث ، مرج���ع  ط���ھ وادي ، ش���وقي ض���یف س���یرة وتحی���ة ، دراس���ات ف���ي    .٣
  . ٢٧سابق ، ص 

 ،مجم��ع اللغ��ة العربی��ة    ،الق��اھرة  ،ش��وقي ض��یف عل��ى الانترن��ت    ، ال��دكتوركم��ال بش��ر وآخ��رون     .٤
  . ٣ص  ،م ٢٠٠١



 ــ ٦٩ــ 

                               

الس�ید عب�د ال��رحمن عل�ي ، ح��دیث ع�ن ال��دكتور ش�وقي ض�یف ، مقابل��ة أجراھ�ا الباح��ث مع�ھ بمكتب��ھ           .١
  م .٢٠٠٧نوفمبر  ٥ة العربیة بالقاھرة یوم الاثنین الموافق بمجمع اللغ

مني خشبة ، حدیث عن شوقي ضیف ، مقابلة أجراھا الباحث معھ�ا بمكتبھ�ا ب�دار المع�ارف بالق�اھرة        .٢
  م .٢٠٠٧نوفمبر  ٥یوم الاثنین الموافق 

  . ٤٥ص  ،مرجع سابق  ، ةشوقي ضیف سیرة وتحی ،طھ وادي   .٣



 ــ ٧٠ــ 

                               
  . ٧ص مصر ، دار المعارف ،  ،شوقي ضیف رائد النقد والدراسة الأدبیة  ،ي عبد العزیز الدسوق  .١

  . ١٣١، ص  مرجع سابقعبد الستار الحلوجي وآخرون ، مجلة تراثیات ،   .٢



 ــ ٧١ــ 

                               
  . ١٣١عبد الستار الحلوجي وآخرون ، شوقي ضیف استاذیة لا تنسي ، مجلة تراثیات ، مرجع سابق ، ص   .١

  . ١٧٩المرجع السابق ، ص   .٢

  المرجع السابق ، الصفحة السابقة .  .٣

  . ٢٣٤المرجع السابق ، ص   .٤



 ــ ٧٢ــ 

 

                               
  . ٣٠، ص  ٢٩، ص  ٢، مصر ، دار المعارف ، ج ٢شوقي ضیف ، معي ، ط  .١

  . ٤٧إلى ص  ٤٤المصدر السابق ، ص   .٢

  . ٧٢إلى ص  ٥٩المصدر السابق ، ص   .٣



 ــ ٧٣ــ 

                               
  . ٧٢شوقي ضیف ، معي ، المصدر السابق ، ص   .١

  وما تلتھا . ٨٢، ص المصدر السابق   .٢

  . ٨٦إلى ص  ٨٠المصدر السابق ، ص   .٣

  . ٩٦المصدر السابق ، ص   .٤

  . ٩٩المصدر السابق ، ص   .٥



 ــ ٧٤ــ 

                               
  . ١٠٧شوقي ضیف ، معي ، مصدر سابق ، ص   .١

  . ١١٣المصدر السابق ، ص   .٢

  . ١٢٦المصدر السابق ، ص   .٣

  . ١٢٢المصدر السابق ، ص   .٤



 ــ ٧٥ــ 

                               
  . ١٥٢إلى ص  ١٢٦، ص  شوقي ضیف ، معي ، مصدر سابق  .١

  . ١٥٩إلى ص  ١٥٣المصدر السابق ، ص   .٢

  . ١٧٥إلى ص  ١٦٤المصدر السابق ، ص   .٣



 ــ ٧٦ــ 



 ــ ٧٧ــ 

                               
  .١، مصر ، دار المعارف ، ص  ٢شوقي ضیف ، الوجیز في تفسیر القرآن الكریم ، ط   .١

  . ١١عرض ودراسة ، مصر ، دار المعارف ، ص  ـشوقي ضیف ، سورة الرحمن وسور قصار   .٢

  .١٢ي ضیف ، الحضارة الإسلامیة من القرآن والسنة ، مصر ، دار المعارف ، صشوق  .٣

  .٦شوقي ضیف ، القسم في القرآن الكریم ، مصر ، دار المعارف ، ص   .٤

  وما تلتھا . ٦، مصر ، دار المعارف ، ص  ٢شوقي ضیف ، معجزات القرآن الكریم ، ط  .٥



 ــ ٧٨ــ 

                               
  . ١١المعارف ، ص  شوقي ضیف ، محمد خاتم الأنبیاء ، مصر ، دار  .١

  . ٥، مصر ، دار المعارف ، ص  ٦شوقي ضیف ، المدارس النحویة  ، ط   .٢

  . ٤، مصر ، دار المعارف ، ص  ٤شوقي ضیف ، تجدید النحو ، ط     .٣

  .٥، مصر ، دار المعارف ، ص  ٦شوقي ضیف ، تیسیر النحو التعلیمي حدیثاً مع منھجھ ، ط   .٤

  . ٥، مصر ، دار المعارف ، ص  ٤، ط شوقي ضیف ، تیسیرات لغویة   .٥



 ــ ٧٩ــ 

   .

                               
ش��وقي ض��یف ، تحریف��ات العامی��ة للفص��حي ف��ي القواع��د والبنی��ات والح��روف والحرك��ات ، مص��ر ،     .١

  . ٦دار المعارف ، ص 

م ، ١٩٩٨ھ�ـ ـ   ١٤١٨، الق�اھرة ، مجم�ع اللغ�ة العربی�ة ،      ١شوقي ضیف ، محاضرات مجمعیة ، ط   .٢
  . ١٢إلي ص  ١من ص 

  وما تلتھا . ٥، مصر ، دار المعارف ، ص  ٣رحلات ، ط شوقي ضیف ، ال  .٣

  .٥شوقي ضیف ، البحث الأدبي طبیعتھ ـ مناھجھ ـ أصولھ ـ مصادره ، مصر ، دار المعارف ، ص   .٤



 ــ ٨٠ــ 

                               
  . ٤٧ص  ، مصر ، دار المعارف ، ١شوقي ضیف ، الترجمة الشخصیة ، ط  .١

الق���اھرة ، مرك���ز الأھ���رام   ، ١محم���ود ف���وزي المن���اوي ، ش���وقي ض���یف : لمح���ات وكلم���ات ، ط       .٢
  . ٤٥م ، ص ٢٠٠٧ھـ ـ ١٤١٨للترجمة،  

  . ٤٦المرجع السابق ، ص   .٣

، مجم�ع اللغ�ة     ١م ) ، ط ١٩٨٤م ـ  ١٩٣٤شوقي ض�یف ، مجم�ع اللغ�ة العربی�ة ف�ي خمس�ین عام�اً (          .٤
  . ٣م ، ص ١٩٨٤ھـ ـ ١٤٠٤العربیة ، 

  . ٧، مصر ، دار المعارف ، ص  ٣، ط ابن مجاھد ، كتاب السبعة القراءات ، تحقیق شوقي ضیف   .٥



 ــ ٨١ــ 

                               
،  مص��ر ، دار  ٤عل��ي ب��ن موس��ي ب��ن س��عید ، المغ��رب ف��ي حل��ي المغ��رب ، تحقی��ق ش��وقي ض��یف ، ط      .١

  . ١، ص  ١المعارف ، ج 

، مص��ر ، دار   ٣اب��ن عب��د الب��ر ، ال��درر ف��ي اختص��ار المغ��ازي والس��یر ، تحقی��ق ش��وقي ض��یف ، ط              .٢
  . ٨المعارف ، ص 

، مص����ر ، دار             ٣ي ، كت����اب ال����رد عل����ى النح����اة ، تحقی����ق ش����وقي ض����یف ، ط    اب����ن مض����اء القرطب����   .٣
  . ٧المعارف ، ص 

  . ١٧٠ص عبد الستار الحلوجي وآخرون، شوقي ضیف أستاذیة لا تنسي، مجلة تراثیات ، مرجع سابق ،   .٤

  . ١٧١المرجع السابق ، ص   .٥

  . ١٦٧المرجع السابق ، ص   .٦



 ــ ٨٢ــ 

                               

  . ٢٨شوقي ضیف : لمحات وكلمات ، مرجع سابق ، ص محمود فوزي المناوي ،   .١

عاصم ش�وقي ض�یف ، ح�دیث ع�ن وال�ده مقابل�ة أجراھ�ا الباح�ث مع�ھ بمن�زل ال�دكتور ش�وقي ض�یف                .٢
  م .٢٠٠٧نوفمبر  ٦یوم الثلاثاء الموافق في بحي الدقي بالقاھرة 

بكلی��ة الآداب ط��ھ عم��ران وادي ، ح��دیث ع��ن ش��وقي ض��یف ، مقابل��ة أجراھ��ا الباح��ث مع��ھ بمكتب��ھ        .٣
  م .٢٠٠٧نوفمبر  ٧یوم الأربعاء الموافق  في بجامعة القاھرة

  عاصم شوقي ضیف ، حدیث عن شوقي ضیف ، مرجع سابق .  .٤



 ــ ٨٢ــ 

  الفصل الثاني

 تاریخ الأدب العربي فىالمبحث الأول : جهوده 

كتب شوقي ضیف عشرة كتب فى تاریخ الأدب العربي، سلسلة تبتدئ بالعصر الجاهلي 

، فهي في هذا المجال وتنتهي قبل العصر الحدیث، تعتبر من أهمّ ما كتب فى هذا العصر

، وقد اعتمد العصور الأدبیة فى كلّ تتسم بالتسلسل التاریخي والدراسة الموضوعیة للظواهر 

  الأسلوب السردي مع الأسلوب التفسیري والتقویمي فى هذه السلسلة .

فى كتابه الذي أخذ الرقم الأوّل فى سلسلة تاریخ الأدب العربي ـ بحكم الحقبة ـ والمعنون ( 

       فأنا  العصر الجاهلي )، نجده یحدّد منهجه ودواعي تألیفه لهذه السلسلة فیقول : " وإذن

نَّ تاریخ أدبنا العربي یفتقر إلى طائفة من الأجزاء المبسوطة تبحث فیها إلا أبالغ إذا قلت 

عصوره من الجاهلیة إلى عصرنا الحاضر كما تبحث شخصیاته وما عمل فیها من مؤثرات 

ثقافیة وغیر ثقافیة، بحیث تنكشف شخصیات الأدباء انكشافاً كاملاً، بجمیع ملامحها 

  . )١(اتها النفسیة والاجتماعیة والفنیة وقد حاولت أن أنهض بهذا العبء "وقسم

ع المناهج ـه مصطحباً جمیـود التي سبقتـإذن هو یحاول سد الثغرات التي ظهرت فى الجه

  النقدیة التي تعالج هذا الأمر : النفسیة والاجتماعیة والفنیة .

ضاً للعصر بمراحل عدیدة النهج متعرّ هذا الكتاب نجده التزم بهذا  فىبالنظر لما بذله و 

           لتطبیقذهب فى تاریخ الأدب، و ح منهجه وضَّ  ثمَّ  ،مة أدبكل د بتعریفحیث مهّ 

◌َ مقدمته من  فىما قاله  المناهج فیقف عند الجنس والوسط الزماني  كلّ ه یستفید من أنَّ

ر ولا نظریة تطوّ  یةیبطل فكرة الشخصیة الأدبیة والمواهب الذات أنوالمكاني ولكن دون 

وقد استفاد من الدراسات النفسیة والاجتماعیة ووقف عند أسالیب الأدباء  ،النوع الأدبي

اعتمد أسلوب المقارنة  ثمَّ  ،الدراسات من قیم جمالیة مختلفة فىوتشكیلاتهم اللفظیة وما 

  . )٢(التراث الأدبي العربي فىبین السابق واللاحق 

                               
ش���وقي ض���یف ، ت���اریخ الأدب العرب���ي ( العص���ر الج���اھلي ) ، الق���اھرة ، دار المع���ارف ، ب���دون            .      ١

  . ٥تاریخ ، ص 

  . ١٤المصدر السابق ، ص   .٢



 ــ ٨٣ــ 

دبیة فیبقي على التقسیم المعروف للعصرین الجاهلي د شوقي ضیف العصور الأیحدّ 

والإسلامي ویدخل تعدیلاً على العصر العباسي ویجعله على هذا النحو : العصر العباسي 

هـ، والعصر العباسي الثاني وینتهي ٢٣٢ل، وینتهي بانتهاء خلافة الواثق سنة الأوّ 

إلى نهایة العصور الوسطي  خهـ، ومن هذا التاری٣٣٤باستیلاء البویهیین على بغداد سنة 

یجزئ هذا  ثمَّ ه عصر الدول والإمارات ایبتدئ عصراً خامساً یمدّه إلى العصر الحدیث سم

  .  )١(العصر لأجزاء

  هل فهم تاریخ الأدب العربي .م تقسیماً أكثر دقة لهذه العصور ویسّ وبهذا یقدّ 

رة صلاً تعریفیاً لجزیل فتاریخه لهذه الحقبة فیجعل من الفصل الأوّ  یواصل شوقي ضیف

صفة الجزیرة العربیة، السامیون، العرب الجنوبیون،  العرب وتاریخها القدیم من حیث :

للحدیث عن العصر  یجعل الفصل الثاني ثمَّ ، )٢(العرب الشمالیون، النقوش ونشأة الكتابة

 تحدید العصر، الإمارات العربیة فى الشمال، مكة وغیرها من مدنالجاهلي من حیث : 

   . الحجاز، القبائل البدویة، والحروب والأیام

وفي فصله الثالث یتحدث عن الحیاة الجاهلیة من حیث الأحوال الاجتماعیة المعیشیة، 

  المعارف الدین، الیهودیة، والنصرانیة .

فیتحدث عن اللغة العربیة ویتناولها تحت  ،یقترب أكثر من التاریخ الأدبي لهذا العصر ثمَّ 

عناصر السامیة، اللهجات العربیة القدیمة، نشوء الفصحي، اللهجات الجاهلیة : ال عنوانات

  . سیادة اللهجة القرشیةو 

طة لهذا العصر تمهیدیة تضع القارئ أمام صورة كاملة مبسّ  ،كلّ هذه الفصول فصول

  به من المباحث الرئیسة فى هذا البحث .وتقرّ 

  

  

                               
  .١٥، ص  ١٤شوقي ضیف ، تاریخ الأدب العربي ( العصر الجاھلي ) ، مصدر سابق ، ص   .١

  .١٣١إلى ص  ١٧المصدر السابق ، ص   .٢



 ــ ٨٤ــ 

الشعر وتدوینه ویعرض شواهده ویستخلص  ثمَّ یدلف لقضایا الأدب الجاهلي، فیبدأ بروایة

ق آراءه ویري أنَّ الفضل فى تدوین وكتابة الشعر العربي یرجع للعصر الإسلامي، ویتطرّ 

ار الكعبة ویشكّ فى هذا الرأي للرأي القائل بأنَّ المعلقات كتبت بماء الذهب وعلقّت على أست

حثه هذه ض فى مبا، ویتعر )١(يللاً شكّه بأنَّ تدوین الشعر لم یحدث فى العصر الجاهلمع

ض الآراء الواردة فیها ویناقشها باستفاضة وعلمیة مقارناً بین لقضیة انتحال الشعر فیعر 

الأدلة والشواهد ثمَّ یدلف لنقاش آراء أستاذه طه حسین حول الشعر الجاهلي ویخالفه بوضوح 

منتحل بعد الإسلام، ویناقش  فى رأیه الذي یقول بأنَّ الكثرة مما یسمي أدباً جاهلیاً إنَّما هو

هذه القضیة وهو رأي متوازن  لتقویمشوقي ضیف براهین أستاذه ویخلص لرأي یجعله منهجاً 

والحق أنَّ الشعر  "یقف بین منزلة المؤیدین لرأي طه حسین وبین المخالفین له، فیقول : 

عرضوه على نقد  الجاهلي فیه موضوع كثیر، غیر أنَّ ذلك لم یكن غائباً عن القدماء،  فقد

ضوه شدید، تناولوا به روایته من جهة، ووضعه وألفاظه من جهة ثانیة، أو بعبارة أخرى عر 

التحري والتثبت،  ومعني ذلك أنَّهم أحاطوه بسیاج محكم منعلى نقد داخلي وخارجي دقیق . 

لا یبالغ المحدثون من أمثال مرجیلوث وطه حسین فى الشكّ فى مبالغة  فكان ینبغي أن

نتهي إلى رفضه، إنَّما نشكّ حقاً فیما شكّ فیه القدماء ونرفضه، أمَّا ما وثقوه ورواه أثباتهم ت

نتقبله ما  ي والأصمعي وأبي زید، فحريّ أنمن مثل أبي عمرو بن العلاء والمفضل الضبّ 

ما  نرفض بعض لامتحان وأننخضعه ل عوا على صحته، ومع ذلك ینبغي أنداموا قد أجم

یروي لشاعر شعر لا یتصل بظروفه  لمیة منهجیة لا لمجرد الظن، كأنعرووه على أسس 

التاریخیة أو تجري فیه أسماء مواضع بعیدة عن موطن قبیلته، أو یضاف إلیه شعر إسلامي 

  . )٢("النزعة، ونحو ذلك ممَّا یجعلنا نلتمس الوضع لمساً 
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یرى أنَّه فهو بي الجاهلي ضیف رأیاً واضحاً فى طبیعة الشعر العر  یقرّرفى كتابه هذا و 

ر نفسیة الفرد وما إذ یماثل الشعر الغنائي الغربي من حیث إنَّه ذاتي یصوّ  "شعر غنائي 

له من عواطف وأحاسیس حین یرثي أو یعتذر ویعاتب، أو حین یضیف أي شيء یتخیّ 

ن حوله فى الجزیرة ولیس هذا فحسب، فهو یماثل الأصول الیونانیة للشعر مما یتبیّ 

  . )١("ائي الغربي من حیث إنَّه كان یغني غناء الغن

یواصل شوقي ضیف عرضه للعصر الجاهلي فیتحدث عن الخصائص الفنیة  للشعر 

َ◌ معاني الشاعر الجاهلي معان واضحة بسیطة لیس فیها تكلّف الجاهلي ویقرّ            ر أنَّ

لمبالغة التي تخرجه عن ولا بعد ولا إغراق فى الخیال فهو لا یعرف الغلو ولا المغالاة وا

َ◌ الشعر الجاهلي لم یكن یفرض إرادته الفنیة على  " ،الحدود المعقولة ویرجع ذلك إلى أنَّ

فیه على صورها  الأحاسیس والأشیاء بل كان یحاول نقلها إلى لوحاته نقلاً أمیناً، یبقي

  . )٢("یمس جوهرها  ن شأنه أنیدخل علیها تعدیلاً م الحقیقیة دون أن

َ◌ه كامل أمَّا  عن خصائصه اللفظیة فیقول : " من أهمّ ما یلاحظ على الشعر الجاهلي أنَّ

الصیاغة، فالتراكیب تامّة ولها دائماً رصید من المدلولات تعبّر عنه وهي أكثر المدلولات 

  . )٣(حسیة والعبارة تستوفي أداء مدلولها فلا قصور فیها ولا عجز "

ــة للعصــر الجــاهلي وهــي هــذه أبــرز الآراء النقدیــة التــي تضــمنه ا الكتــاب فــى دراســته العامَّ

قضایا ذات خطر فى النقد الحدیث، لا سیما قضـیة انتحـال الشـعر الجـاهلي التـي أحـدثت 

ضــجة فــى هــذا العصــر حینمــا ناقشــها الــدكتور طــه حســین وأبــدي رأیــه الــذي عارضــه فیــه 

لدراسـة العامـة شوقي ضیف، لكنَّ شوقي ضیف لم یكتف بالعرض العام لهذا العصـر ولا ا

للشعر فى هذا العصر فقدّم دراسات مبسَّطه لبعض الشـعراء مثـل : امـرئ القـیس، النابغـة 

الذبیاني، زهیر ابن أبي سلمي، الأعشى، ثمَّ تعرض للشعراء الصعالیك وشعراء آخرین یرى 

  . )٤(وغیرهمهم خصوصیة مثل السمؤال بن عادیا ل
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ا وضـعنا أمـام الصـورة الكاملـة لهـذا العصـر ممّـهذه النماذج التي یعرضـها ضـیف كافیـة لو 

  یصبح إضافة مهمة للعرض السردي السابق .

ونلاحظ فى تعرضه للشعراء أنَّه اتبع أسلوب عرض الحقـائق حـول الشـاعر مـن حیـث، قبیلتـه 

وأســرته، وحیاتــه، ودیوانــه، وشــعره مصــطحباً ذلــك بتعلیقــات تفســیریة بســیطة أو شــرح لمعــاني 

ـــة بعـــض أشـــعاره، ثـــمَّ  مناقشـــتها، وهـــذا المـــنهج التفســـیري التقـــویمي والـــذي لا یخلـــو مـــن التأثریَّ

والانطباعیة هو الذي انتظم دراسته لهؤلاء الشعراء، كما أنَّه علّق على بعـض الظـواهر وأبـدى 

رأیــه فیهــا كمــا فــى قصــة وفــود النابغــة علــى أب النعمــان وجــده التــي اســتبعدها قــائلاً : " ویبعــد 

قد وفـد علـى أبـي النعمـان وجـده كمـا یقـول أبـو عمـرو بـن العـلاء وغیـره مـن فى رأینا أن یكون 

  .   )١(الرواة فإنَّ دیوانه الذي یرویه الأصمعي یخلو من مدیحهما "

أنَّ وفـود النابغـة علـیهم لـم یكـن بغـرض فیـري ب النابغة وأخذه أموال الغساسنة ویذكر تكسّ 

  . )٢(ب وإنَّما كان لرعایة مصالح قبیلته عندهمالتكسّ 

َ◌ه دخله  ،يصار نفى تعرضه للشعر المروي على ألسنة الیهود والأو  یري ضیف أنَّ

لا نتسرع  للحكم عن طریقه على دیانات  " ولذلك ینبغي أن نحترس فیه وأن ،وضع كثیر

القوم ومعتقداتهم إذ یجري فیه الانتحال، وقد دخله كثیر من الغثاء والإسفاف فى اللفظ 

  . )٣("والتعبیر 

 ،أنَّ شوقي ضیف الذي یبدو متوازناً فى قضیة الانتحال ویقف موقفاً وسطاً واضح و 

یظهر رأیاً واضحاً حول الأشعار المرویة عن بعض الشعراء ذوي الدین فهو لا یثق فى 

ذلك بسبب صلة هذا الموضوع بالعقائد الأمر الذي یحتاج لكثیر من  ولعلَّ  ،هذه الأشعار

  . التدقیق
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د الحدود التي یتعامل فیها مع ض للنثر الجاهلي ویحدّ الشعر یتعرّ بعد انتهاء حدیثه عن 

اس فى حین نتحدث عن النثر الجاهلي ننحى النثر الذي یخاطب به النّ  "هذا الفن فیقول : 

َ◌ هذا الضرب من النثر لا یعدّ  شيء منه أدباً إلاَّ ما قد یجرى   شئون حیاتهم الیومیة، فإنَّ

هو النثر الذي یقصد به صاحبه إلى التأثیر فى نفوس  ،أدباً حقاً  من أمثال، إنَّما الذي یعدّ 

وهو أنَّواع منه ما یكون  ،السامعین والذي یحتفل فیه من أجل ذلك بالصیاغة وجمال الأداء

ي بعض الباحثین النوع ویسمّ  ،قصصاً وما یكون خطابة وما یكون رسائل أدبیة محبرة

  . )١("الأخیر باسم النثر الفني 

لضروب النثر فى العصر الجاهلي : القصص والأمثال، الخطابة وسجع الكهاّن، ویتعرض 

فیعرضها بصورة تضع القارئ فى الحدّ المناسب من معرفة هذه الظواهر، لكنَّه لا یكتفي 

بالعرض دون إبداء رأیه فنجده یقدّم تفسیراً لبعض الأشیاء مثل قوله عن           ( الزبَّاء ) 

اسمها تم تحریفه من ( زنویا ) ـ فنجده یقول : " وربَّما جاء هذا التحریف من  ـ والتي یعتقد أنَّ 

أنَّ أباها كان یدعي زباي، فنسبوها إلیه وقالوا بنت زباي، ومع مرّ الزمن حذفوا كلمة بنت 

وأبدلوا الیاء المتطرفة بعد الألف حسب قواعدهم الصرفیة همزة، وأدخلوا على الاسم أداة 

  . )٢(( الزبَّاء )التعریف فأصبح 

الكتاب الثاني من سلسلة تاریخ الأدب العربي فنجده   ،ا فى كتابه ( العصر الإسلامي )أمَّ 

  ة .م هذا العصر إلى عصرین : عصر صدر الإسلام وعصر  بني أمیّ یقسّ 

فى دراسته لصدر الإسلام یبدأ ضیف دراسة العصر بدراسة القیم السامیة التي جاء بها و 

ق للقرآن والحدیث ویدرس سانیة ویتطرّ حیة والعقلیة والاجتماعیة والإنیم الرو الإسلام : الق

لشعراء ا بدراسةیدخل فى دراسة الشعر مبتدئاً  ثمَّ ، )٣(أثرهما على اللغة العربیة

ویري أنَّ  ممناقشاً الزعم بكون الشعر ضعف أو توقف فى صدر الإسلا ،المخضرمین

ذلك  ولیس بصحیح أنَّه توقف أو ضعف كما ظنّ مزدهراً فى صدر الإسلام  الشعر ظلَّ 
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، ویناقش هذه القضیة ویستعرض الشواهد )١(ابن خلدون وتابعه فیه بعض المعاصرین

ط عن وكلّ ذلك معناه أنَّ الإسلام لم یثبّ  ر : "مدافعاً عن موقف الإسلام من الشعر ویقرّ 

  . )٢("یرتضیه ویستحسنه ا بعد ذلك فقد كان الشعر إلاَّ حین وقف معارضاً لدعوته، أمَّ 

ثمَّ یعرض نماذج لشعراء صدر الإسلام مثل : حسَّان بن ثابت وكعب بن زهیر وعبد االله 

ض لشعر عصر الخلفاء الراشدین وشعر الفتوح، وقد لاحظ حول شعر بن رواحة، ویتعرّ 

الفتوحات كونه طبع بالطابع الشعبي من حیث النسیج ومن حیث الشعراء وأنَّ هذا الشعر 

السریعة والمواقف  اللمحات یعرف فى كثیر من الأحیان قائلوه كما أنَّه اتسم بأنَّه شعر لا

  . )٣(الخاطفة

دراسة حسَّان بن ثابت وكعب ابن ل فیتطرّقثمَّ یتعرض للشعراء المخضرمین دارساً لهم 

  زهیر ولبید والحطیئة والنابغة بطریقة عرضیة أكثر من كونها نقدیة . 

لا سیما خطابة الرسول صلي  ،ره ویتتبع ظاهرة الخطابةهذا العصر وتطوّ یدرس النثر فى و 

یتعرض للكتابة، فى عرض موجز یمیل إلى طابع  ثمَّ  ،االله علیه وسلم والخلفاء الراشدین

 . )٤(عرض الحقائق دون التعرض لنقد الظواهر

وما كان ویدرس عصر بني أمیّة متحدثاً عن مراكز الشعر الأموي ذاكراً مكة والمدینة 

فیهما من شعر متعرّضاً لطبیعة الشعر فى هذین المجتمعین، مشیراً إلى ظهور المغنیین 

وظاهرتي الغزل والترف اللتین ظهرتا فى المجتمعین، ثمَّ تحدث عن نجد وبوادي الحجاز 

وعن مجتمع البصرة والكوفة وخراسان والشام ومصر وبعض المراكز مثل الیمن والأنَّدلس، 

، وهو إذ یعرض ذلك یبدي بعض الآراء مثل قوله : " وطبیعي أن )٥(نشاط الشعريمتتبعاً ال

َ◌ه لم تضطرم بها  یكون النشاط الشعري فى الیمن خامداً، لأنَّها لم تجل فیه من قدیم ولأنَّ
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العصبیات والثورات التي تدلع ألسنة الشعراء على نحو ما مرَّ بنا فى البصرة والكوفة 

  . )١(وخراسان "

ث عن المؤثرات فى الشعر فى عصر بني أمیة فیتناول الامتزاج بالأمم الأجنبیة ویتحد

ویذكر أنَّ الفتوحات أسهمت فى تمازج الموالي والعرب، زواجاً وولاءً وأخذت حركة التعّرب 

تنتشر بین الأمم غیر العربیة، بینما دخلت بعض الكلمات غیر العربیة إلى لغة العرب 

، )٢(لعربي، ثمَّ ظهرت اللكنات فى العربیة وانتشر اللحن بین الناسوأثَّرت حتى فى الشعر ا

َ◌ه " هو الذي دفع لظهور اللغویین والنحاة منذ القرن الأول  ویلاحظ  انتشار اللحن وأنَّ

ة فى البصرة لتنقیة العربیة ممَّا دخلها  للهجرة، فقد أخذت تتجرّد جماعة من العلماء وخاصَّ

  .  )٣(من فساد "

َ◌  ثمَّ تعرض لأثر الإسلام فى موضوعات الشعر، ویقف على تأثیره على الغزل وكیف أنَّ

اه عند شعراء نجد وبوادي الحجاز، وعند فقهاء مكة والمدینة، وكیف أنَّ الإسلام طهَّره ونقّ 

َ◌ الهجاء تأثَّر كذلك، إذ أخذ  المبدع تحول إلى تصویر الفضیلة الدینیة فى الممدوح، وكیف أنَّ

خصومهم بانحرافهم عن الدین ووصفهم بالفسوق والبغي وغیر ذلك ممَّا عابه  الشعراء یهجون

الإسلام، وكیف أنَّ شعر الحماسة تأثَّر بتشریع الجهاد وحتى الرثاء اصطبغ بذات الروح 

الإسلامیة وكذا الزهد الذي ظهر فى شعر الأمویین، ووقف على موضوعات تبیّن ـ بصورة 

ة فى هذا العصر فدرس السیاسة وانعكاساتها على الحیاة الأدبیة، أكثر تفصیلاً ـ الحیاة الأدبی

وأسهب فى تفصیل الأحداث مدللاً على أثر السیاسة فى موضوعات الأدب وتعرَّض للثقافة 

  .) ٤(التي انتظمت مجتمعات هذا العصر وأثر الاقتصاد والحضارة

الشعر، فیبدأ  ویواصل شوقي ضیف دراسة هذا العصر عبر تقسیمات یعتمد فیها ضروب

بشعراء المدیح والهجاء، ثمَّ شعراء السیاسة ویتعرّض لطوائف أخرى مثل شعراء الغزل 

از ویجعل لكلّ ضرب نموذجاً  وشعراء الزهد وشعراء اللهو والمجون، وشعراء الطبیعة، والرجَّ
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 ــ ٩٠ــ 

لتي یقدّم من خلاله صورة الفن فى عصره، ثمَّ نجده یتعرض للبقاع التي یحكمها المسلمون وا

تنتشر فیها الثقافة العربیة ویدرس حالتها بصورة عامَّة ویذكر نماذج أشعار فى المدح قیلت 

فى ولاتها، ثمَّ یخصص بعض الشعراء بدراسة أكثر تفصیلاً، مثل : نصیب والقطامي وزیاد 

وهو یرید بتلك النماذج تغطیة كافة المناطق وكلّ الظواهر، فنصیب شاعر  ،الأعجم وغیرهم

ح الظاهرة والقطامي شاعر تغلبي وزیاد مولي من شعراء أصبهان، وكلّ ذلك یوضّ حجازي 

  المقصودة دراستها ویصلح فى مقام الشاهد .

نجده یتخذ ذات الطریقة، فیتحدث عن الظاهرة  إذا نظرنا إلى دراسته لشعراء الهجاءو 

 ثمَّ  ،أسهم فیهادارساً لها من حیث المناخ الذي  ،فى كافة بقاع الدولة الأمویة ویتحسسها

غ نموذجاً للبصریین والحكم بن عبدل یعرض بعض الشعراء للتدلیل علیها، فیأخذ ابن مفرّ 

  . )١(نموذجاً للكوفیین وثابت قطنة نموذجاً للشعراء المتعصبین لقبائلهم

ویدرس الفرزدق والأخطل وجریراً، دراسة تضع القارئ فى الحدّ المناسب من التعرّف 

اهرة النقائض، مبیناً أسبابها، والتي یرى أهمَّها التعصب القبلي وحاجة ، وعلى ظ)٢(علیهم

إلى نمو العقل  دّ ك الحاجة العقلیة والتي تر المجتمع العربي إلى ضرب من الملاهي، وكذل

إنَّما  "وهو یري أنَّ النقائض لم تكن هجاءً حاداً،  )٣(العربي ومرانه الواسع على الحوار

بالشعر فى عصبیات القبائل والعشائر، على نحو ما كان یتناظر  كانت مسألة مناظرة فنیة

السیاسیة مدافعین ومهاجمین، وتظلّ فى  مفى عصرنا أصحاب الصحافة الحزبیة فى آرائه

  . )٤("أثناء ذلك صداقتهم 

أمَا فى حكمه علي شعراء النقائض فنجده یقول : " ودائماً یتقدّم جریر الأخطل والفرزدق 

ضوعات التي تتطلب دقة فى الإحساس ورقة فى الشعور، إذ كان جمیعاً فى المو 

الأخطل متكلّفاً یصطنع الوقار، وكان الفرزدق ـ كما أسلفنا ـ صاحب نفس خشنة صلبة، 

ولذلك تفوق فى الفخر، وساعده أن وجد مادة غزیرة من مناقب عشیرته وآبائه هیأته 
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 ــ ٩١ــ 

َ◌ها العواصف القاصفة والصواعق ا لمدمّرة . أمَّا جریر فلم یكن لیرسل كلماته كأنَّ

لعشیرته ولا لآبائه شيء من المآثر الحمیدة فانطوت نفسه عن خرق عمیق صفي 

  . )١(جوهرها وزاد هذا الصفاء تأّثره بالإسلام إذ كان دیّناً عفیفاً طاهر النفس "

ثمَّ یستمر شوقي ضیف فى عرض طوائف من الشعراء فیتحدث عن شعراء الزبیریین، 

قلة الشعراء الذین دافعوا عن رأي ابن الزبیر ویعلل ذلك بكون ابن الزبیر رغب ویقف عند 

عن هذه الدعایة، ثمَّ تعرض لبعض من نافح عن ابن الزبیر مثل ابن قیس الرقیّات ودرسه 

دراسة توضّح حیاته وشعره، ثمَّ تطرق لشعراء الخوارج، ووقف عندهم كثیراً مفصّلاً فى 

الذي  )٢(آرائهم وتناول من شعرائهم عمران بن حطان والطرماحالخوارج وطوائفهم وأبرز 

لا یجري على وتیرة لغویة           یقول عنه : " وكلّ من یقرأ شعر الطرماح یلاحظ أنَّه 

لا یغرب سامعیه،             واحدة، فهو حین یصدر عن عقیدته أو یمدح أو یهجو 

أن یجمع أوابد الألفاظ ووحشیها وهو ولكن حین یصف الصحراء یحاول بكلّ ما یستطیع 

جانب دفعه إلیه تعلیمه الناشئة، وكأنَّما شعره ینقسم إلى قسمین : قسم أراد به أن یدور فى 

اللغویة الغریبة  أفواه الناس، وقسم أراد أن یدور فى أفواه المتأدبین حتى یقفوا على الألفاظ

  .  )٣(محض " فهو قسم تعلیمي

ع والصبغة التي صبغت دارساً البیئة التي نشأ فیها التشیّ  ،ء الشیعةیعرج لدراسة شعرا ثمَّ 

شعر الشیعة والتي طابعها الحزن على أئمتهم وتأثیر ذلك على شعرهم الذي غلب علیه 

 ،فاً بهمتطرقاً لحیاته وشعره، معرَّ  ،آل البیت، ویأخذ كثیراً مثالاً لهم الرثاء والدعوة للثورة وحبّ 

  . )٤(موذجاً آخر لشعراء الشیعة یدرسه دراسة وافیةیتعرض للكمیت ن ثمَّ 

قاً بین الذین مدحوهم والذین مفرّ  ،ةولشعراء بني أمیّ  )٥(یتعرض لشعراء ثورة ابن الأشعث ثمَّ 

نافحوا عن حكمهم ونظریتهم السیاسیة ویرى فرقاً واضحاً بین الشعر السیاسي وشعر 
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 ــ ٩٢ــ 

ا الشعر السیاسي غاء النوال والعطاء، أمَّ مه الشاعر ابتفهو یري المدیح ثناء یقدّ  ،المدیح

  د مدیح .فنضال عن الحكم وعن نظریة معینة فیه، فهو لیس مجرّ 

ثمَّ یـدرس شعراء الغزل ویقسمهم قسمین : شعراء الغزل الصریح وشعراء الغزل العـذري 

ویـدرس عمر بن أبي ربیعة والأحوص والعرجي أمثلـة لشعراء الغزل الصریح، ویعرض 

ضحاً حیاتهم وبیئاتهم ویبدي بعض الآراء النقدیة فیهم وفي أشعارهم، ثمَّ یعرض لهم مو 

 ،ویدرس قیس بن ذریح وجمیل بن معمر، ثمَّ یعرض شعراء الزهد ،الشعراء العذریین

ویدرس فى مقدمتهم أبالأسود الدؤلي ثمَّ سابق البربري، ویعرض شعراء المجون ویدرس 

از ویدرس أبا النجم العجلي الولید بن یزید، ثمَّ شعراء القص ة ویدرس ذا الرّمة، ثمَّ الرجَّ

والعجّاج ورؤبة ابنه، ویري أنَّ الأراجیر وخاصة عند رؤبة، هي التي ألهمت ابن درید 

  حكایاته فى تعلیم اللغة كما ألهمت بعده بدیع الزمان الهمذاني والحریري مقاماتهم .

لبیئة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة ض فیها لبهذه الطریقة التفصیلیة التي یتعرّ و 

  رض لدراسة الشاعر والمؤثرات فیه .والثقافیة یتع

مثل زیاد بن أبیه  ،ا عن النثر فى عصر بني أمیة، فقد درس ضیف الخطابة والخطباءأمَّ 

فاً بالظاهرة وتأثیر المجتمع معرّ  ،والأحنف بن قیس وواصل بن عطاء والحسن البصري

المجتمع، وختم دراسة هذا العصر بدراسة الكتابة والتدوین وتطرق لبعض  فیها وتأثیرها فى

اب مثل عبد الحمید الكاتب وطائفة أخرى، وهي دراسة تمیل إلى السرد أكثر من الكتّ 

 ،ه یقف عند بعض الأشیاء التي تحتاج لإبداء وجهة النظر ممارساً دوره ناقداً لكنَّ  )١(النقد

 "          فى رأیه عن عبد الحمید الكاتب فنجده یقول : مثل مخالفته لأستاذه طه حسین 

یصل عبد الحمید بالثقافة الیونانیة معتمداً فى ذلك علي تقسیمه  حاول طه حسین أنوقد 

 هة ما كان معروفاً عند الیونان، وعلى أنَّ ، كلّ وحدة مائة على شاكلالجیش إلى وحدات

عف الحجة الأولي أنَّ عبد الحمید كان مه، ویضغ فى استخدام الحال ونشرها فى كلابال

یعیش فى الشام، وكانت الحروب قائمة بین العرب والبیزنطیین منذ الفتوح، وكان العرب 

بعامة یعرفون نظم الجیوش عند البیزنطیین والفرس جمیعاً، فمعرفة عبد الحمید بذلك لا 

م یوضح طه حسین كیف ا مسألة استخدامه الحال فلتصله مباشرة بالثقافة الیونانیة، أمَّ 
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 ــ ٩٣ــ 

كانت خاصة من خصائص اللغة الیونانیة ومعروف أنَّها من خواص اللغة العربیة وهي 

  . )١("شائعة فى العصر الجاهلي والقرآن الكریم 

 ارنة بما أورده طه حسین وهي طریقةواضح منطقه التقویمي فى هذا الأمر وقوة حجته مقو 

لا سیما الآراء التي یتعرض فیها لنقد آراء  ،دیةآراء ضیف النقفى یلاحظ انتظامها كثیراً 

  سبقته فهو یخوض المعركة النقدیة ممسكاً بالحجة المدعومة بالشاهد .

أمَّا الجزء الثالث من تاریخ الأدب والذي خصصه للعصر العباسي الأول، فقد سار على 

لإسلامي، ذات النهج الذي سار علیه فى كتابة تاریخ الأدب فى العصرین : الجاهلي وا

النهج الذي یبني على دراسة الحیاة عامّة، ثمَّ تخصیص بعض الظواهر والشخصیات 

لدراستها تفصیلاً لتعطي صورة لعصرها، یقول شوقي ضیف : " هذا الجزء من تاریخ الأدب 

العربي خاص بالعصر العباسي الأول، وكان طبیعیاً أنَّ أبدأ فیه بدراسة الحیاة العباسیة التي 

سها على الأدباء العباسیین فرضاً، سواء الحیاة السیاسیة وما كان یجري فیها من فرضت نف

تحضّر وترف وشغف بالغناء وإغراق فى المجون وزندقة وزهد ونسك، أو الحیاة العقلیة وما 

التحم بها من ترجمة الثقافات الأجنبیة ونشاط الحركة العلمیة ونقل علوم الشعوب المستعربة 

  . )٢("میة والتاریخ والعلوم الدینیة والكلا غویةووضع العلوم الل

درست دراسة نقدیة تاریخیة أعلام الشعر فى العصر وهم : بشار  ح منهجه فیقول : "ویوضّ 

أرسم شخصیاتهم الأدبیة  بن الولید وأبو تمام، وحاولت أنوأبو نواس وأبو العتاهیة ومسلم 

  . )٣("وأثرهم فى تطور الشعر العربي وتجدیده 

قاً لنظر لتفاصیل ما أورده فى كتابه هذا، نجده جعل الفصل الأول للحیاة السیاسیة متطرّ وبا

للثورة العباسیة وبناء بغداد ثمَّ سامراء متحدثاً عن النظم السیاسیة والإداریة، ثمَّ تطرق 

  . )٤(للعلویین والخوارج وأحداث أخري أسهمت فى توضیح صورة العصر السیاسیة
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 ــ ٩٤ــ 

ق للحیاة الاجتماعیة وتناول آثار الحضارة والثراء والترف علي ثاني فقد تطرّ أمَّا فى الفصل ال

درس ظاهرتي الشعوبیة والزندقة  ثمَّ تلك الحیاة ودور الرقیق والجواري والقیان والمجون فیها، 

ق للامتزاج الذي حدث بین درس فى الفصل الثالث الحیاة العقلیة فتطرّ  ثمَّ ، )١(وظاهرة الزهد

ث عن الحیاة العلمیة متناولاً العلوم اللغویة للغات والثقافات المختلفة، وتحدّ الأجناس وا

  . )٢(م والاعتزالتاریخ والعلوم الدینیة وعلم الكلاوال

وبعد أن وضعنا أمام صورة كاملة للعصر العباسي تحدّث فى الفصل الرابع عن حركة 

قوله : " دفع التحضر  الشعر وازدهاره حیث درس بعض الظواهر وقرّر بعض الآراء مثل

شعراء العصر العباسي الأول إلى استحداث أسلوب مولَّد جدید وهو أسلوب كان یعتمد على 

الألفاظ الواسطة بین لغة البدو الزاخره بالكلمات الوحشیه ولغة العامّة الزاخرة بالكلمات 

ي من حیث ، ثمَّ تعرض للشعر العباس)٣(المبتذلة، أسلوب وسط بین الغرابة والابتذال "

الموضوعات والتجدید الذي طرأ علیه وكشف أنَّ الشاعر العباسي كان یحرص على التجدید 

فهو یشتق من الشعر القدیم موضوعات جدیدة لمقطوعاته وقصائده، ولا یكتفي بها، بل ما 

زال یكتشف موضوعات أخرى تلهمه بها بیئته الحضاریة وحیاته العقلیة الراقیة ولم یلبث أن 

) ٤(إلى الشعر التعلیمي، فسجَّل فیه كثیراً من القصص والتاریخ والدین والعلم والحكمةاهتدي 

.  

ثمَّ تعرض ضیف لدراسة بعض شعراء هذا العصر مثل : بش�ار بن برد وأبى نواس وأبى 

العتاهیة ومسلم بن الولید وأبى تمام وسمَّاهم أعلام الشعراء، ثمَّ تطرق لما سمَّاهم شعراء 

لمدیح والهجاء . وقسّمهم إلى شعراء الدعوة العباسیة وسمّي منهم : أبا دلامة السیاسة وا

وشعراء الشیعة و سمَّي منهم : السید الحمیري  ،حفص وسلم الخاسر أبي ومروان بن

ومنصور النمري ودعبل ودیك الجن، وشعراء البرامكة وسمَّي منهم : أبان بن عبد الحمید 

وشعراء الوزراء والولاة والقواد وسمّي منهم : أبا  اللاحقي وأشجع بن عمرو السلمي،

الشیص وعبد االله بن أیوب التیمي وعلي بن جبلة والخزیمي وشعراء الهجاء وسمَّي منهم : 
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 ــ ٩٥ــ 

ض لطوائف من الشعراء مثل ، ثمَّ تعرّ )١(أبا عبیدة عینة المهلبي وعبد الصمد بن عبدل

  وغیرهم . )٢(شعراء الغزل وشعراء المجون والزندقة وشعراء الزهد

وفى دراسة كلّ هؤلاء الشعراء یعتمد أسلوب عرض الشاعر من خلال بعض المعلومات عن 

یناقش من خلال الشاعر بعض  ثمَّ حیاته ونشأته والتعرف علیه من خلال بعض أشعاره 

تفلت منها  ء فى هذا العصر تقسیمات یصعب أنظواهر عصره، ویلاحظ أنَّه قسَّم الشعرا

 لصورةیصل أي باحث بهذه التقسیمات  دبیة، حیث یمكن أنالعصر الأ ظاهرة من ظواهر

  هذا العصر .

اب ختم دراسته عن العصر العباسي الأول بالحدیث عن النثر وفنونه وتناول أعلام الكتّ و 

حمد بن یوسف وعمرو بن مسعدة أرون و افى هذا العصر مثل : ابن المقفع وسهل بن ه

حت ما حواه الكتاب وعرضها بأسلوب مختصر ابه بخاتمة وضّ اختتم كت ثمَّ ، )٣(اتوابن الزیّ 

  . )٤(بلیغ یضع القارئ فى خلاصة ما حمل الكتاب

ا الجزء الرابع من تاریخ الأدب والذي جاء حاملاً اسم ( العصر العباسي الثاني ) فإنَّه لم مَّ أ

سیة یخرج عن الطریقة التي درس بها العصر العباسي الأول من حیث : الحیاة السیا

أعلام الشعراء وشعراء السیاسة  ثمَّ والحیاة الاجتماعیة والحیاة العقلیة، ونشاط الشعر 

والمدیح والهجاء وبعض شعراء الغزل وشعراء اللهو والمجون والزهد والطرد والصید 

  تعرض للنثر وأعلام الكتابة فى هذا العصر . ثمَّ  ،والشعراء الشعبیین

لذي التزمه فى العصور السابقة من حیث طریقة دراسة واضح أنَّه التزم ذات المنهج او 

ه التزم أكثر الطریقة التي أجرى علیها دراسة العصر العباسي الأول وكأنَّما العصور لكنَّ 

، ومعرفة حركة الأدب من خلال تلك )٥(عمد إلى تمكین القارئ من المقارنة بین العصرین

                               
  ٣٦٩إلى ص  ٢٠١ص  ) ، مصدر سابق ، العصر العباسي الأول شوقي ضیف ، تاریخ الأدب العربي (  .١

  . ٤٤٠إلى ص  ٣٧٠المصدر السابق ، ص   .٢

  . ٥٦٥إلى ص  ٤٤١المصدر السابق ، ص   .٣

  . ٥٧٣إلى ص  ٥٦٥المصدر السابق ، ص   .٤

               ، مص�����ر ، دار  ١٢ ش����وقي ض�����یف ، ت����اریخ الأدب العرب�����ي ( العص����ر العباس�����ي الث����اني ) ، ط  .١
  . ٢المعارف ، ص 



 ــ ٩٦ــ 

لذي سبقه ومشابه له فى كثیر من ل للعصر االمقارنة لا سیما أنَّ هذا العصر مكمّ 

  الظواهر الأدبیة .

ق ضیف لاستیلاء الترك علي مقالید الحكم وما أصاب فى دراسته للحیاة السیاسیة تطرّ و 

ق لثورة الزنج وثورة القرامطه وما انتاب هذا العصر من أحداث تطرّ ثمَّ الخلافة من تدهور 

ق للحیاة الاجتماعیة ولاحظ أنَّ تطرّ  ثمَّ ، )١(مختلفة أخري كان لها أثرها فى الحیاة السیاسیة

فدرس ظاهرة  ،ویعیش حیاة ترف وملاه ،المجتمع فى هذا العصر منقسم إلى طبقات

درس الحیاة . ثمَّ  )٢(تحدث عن المجون والزندقة والزهد والتصوف ثمَّ الجواري والغناء 

 قد وتاریخ وعلومالعقلیة وما كان فیها من حركة علمیة من فلسفة وعلوم لغة ونحو ون

  .  )٣(ق لظاهرة الاعتزال والمذهب الأشعريتطرّ قراءات وتفسیر وحدیث وفقه ثمَّ 

وبهذه الموضوعات یضع شوقي ضیف القارئ أمام الصورة المناسبة لفهم هذا العصر 

  ویجعله ـ كطریقته السابقة ـ أساساً للولوج لدراسة الحركة الأدبیة .   

عن الأثر الایجابي الذي تركته جهود اللغویین فى  ثتحدّ فى دراسته لنشاط الشعر و 

ناقش دورهم فى تقویم الشعراء وأثر  ثمَّ  ،القرنیین الثاني والثالث للهجرة علي هذا العصر

  . )٤(داً ء للتزود باللغة وحذقها حذقاً جیّ ذلك فى دفع الشعرا

ات الشعریة الموضوعو  ،المشارب الثقافیة التي أثرت فى شعراء العصر ،درس بعد ذلكو 

م الشعراء إلى أعلام قسّ  ثمَّ  ،درس ظاهرة الشعر التعلیمي ثمَّ  ،وما طرأ علیها من تجدید

علي بن الجهم والنمیري وابن الرومي وابن المعتز والصنوبري،  : منهمذكر الشعراء و 

شعراء العباسیین وشعراء الشیعة وشعراء الثورات  ودرس :وشعراء السیاسة والمدیح والهجاء 

تطرق لطوائف من الشعراء مثل  ثمَّ  ،اد وشعراء الهجاءسیاسیة وشعراء الوزراء والولاة والقوّ ال

  .شعراء الغزل وشعراء اللهو والمجون وشعراء التصوف وشعراء الطرد والصید 

                               
  . ٥٢ إلى ص ٩ المصدر السابق ، ص  .٢

  . ١٤ إلى ص ٥٣ ص المصدر السابق ،  .٣

  . ١٧٩ لى صإ ١١٥ ص المصدر السابق ،  .٤

  . ١٨٩ إلى ص ١٨١ ص المصدر السابق ،  .٥



 ــ ٩٧ــ 

ف به وبنسبه وبأبرز معالم شخصیته ض للشاعر فیعرّ وفى دراسة هؤلاء الشعراء نجده یتعرّ 

فیعرضها ویحللها ثمَّ یخلص لرأي فیه مثل قوله :          " وواضح ویتطرّق لبعض أشعاره، 

ممَّا أسلفنا من أشعار ابن الجهم أنَّه لم یكن ممن یتكلّفون فى أشعارهم ولا ممن یكثرون من 

ترصیعها بأصناف البدیع وأصدافه، وممَّا لا ریب فیه أنَّ ملكاته كانت خصبه، وكان كثیراً ما 

ر طریفة مع سهولة الألفاظ ومع شفافیتها وصفائها ومع نصاعتها یلم بمعان دقیقة وصو 

، ومثل ذلك رأیه فى البحتري، الذي یراه " یملك من )١(ورصانتها ومع جمال الجرس والأداء "

، ثمَّ تحدث عن نشاط النثر )٢(أدوات التعبیر ما یستحیل به شعره إلى أنغام وألحان خالصة "

لخطابة والمواعظ، ودرس النثر الصوفي والمناظرات وما حدث فیه من تطوّر وتطرّق ل

والرسائل الدیوانیة والرسائل الإخوانیة والأدبیة، ثمَّ درس أعلام الكتاّب فى هذا العصر مثل : 

  الجاحظ وابن قتیبة وسعید بن عبد ربّه وغیرهم . 

یة سار ضیف علي منهجه فى دراسة الشعراء وطبقه علي الكتَّاب فبعد أنَّ یدرس الشخص

د أنَّ العربیة لم ومن المؤكّ  "یلخص رأیه فیها، علي نحو ما جاء عن الجاحظ حیث قال : 

تعرف كاتباً فرض نفسه علي عصره والعصور التالیة كما عرفت الجاحظ الذي ملأ الدنیا 

وشغل الناس بملكاته النادرة وما وصلها به من ذخائر الثقافات الأجنبیة وما جسدها فیه من 

ة ومن جد وهزل ومن نقل لكلّ صور الحیاة فى مجتمعه ومن استطرادات تحمل طوابع عقلی

كثیراً من الطرف والنوادر ومن أسلوب ملئ بالنغم، یجري فیه دائماً الازدواج الذي یروع 

ع بمضامینه ا یمتّ طق به والآذان حین تصغي إلیه كمالقارئ بجرسه، إذ یمتع الألسنة حین تن

  . ) ٣("العقول والأفئدة 

ل السفر الأول من عصر الدول ا الجزء الخامس من تاریخ الأدب العربي فیمثّ أمَّ 

هذا هو  "بدأه بالجزیرة العربیة والعراق وإیران، یقول ضیف فى مقدمته : قد و  ،والإمارات

                               
  . ٢٧٠ص  شوقي ضیف ، تاریخ الأدب العربي ( العصر العباسي الثاني ) ، مصدر سابق ،  .١

  . ٢٩٦ص  المصدر السابق ،  .٢

  . ٦١٠ص  شوقي ضیف ، تاریخ الأدب العربي ( العصر العباسي الثاني ) ، مصدر سابق ،  .١



 ــ ٩٨ــ 

الجزء الخامس من تاریخ الأدب العربي، وهو خاص بالجزیرة العربیة والعراق وإیران فى 

  . )١("هـ إلى العصر الحدیث ٣٣٤لممتد من عصر الدول والإمارات ا

وفى القسم الأول من كتابه درس : الجزیرة العربیة والعراق وإیران، وبدأ بالجزیرة العربیة 

ورسها من خلال الحیاة السیاسیة والمجتمع، وتعرض للظواهر الاجتماعیة التي انتظمت 

، ثمَّ درس )٢(لفیة والتصوف والزهدالجزیرة مثل ظاهرة التشیّع والخوارج والدعوة الوهابیة الس

الثقافة من خلال الحركة العلمیة ومن خلال العلوم كعلم الملاحة البحریة وعلوم اللغة 

، )٣(والنحو والبلاغة والنقد وعلوم الفقه والحدیث والتفسیر والقراءات وعلم الكلام والتاریخ

لثقافیة لینفذ من خلال ذلك فوضعنا أمام صورة الجزیرة العربیة الاجتماعیة والسیاسیة وا

لغرضه الأساسي : دراسة النشاط الشعري والشعراء فیدرسهم من خلال : شعر المدیح، 

شعر المراثي، شعر الفخر والهجاء، ثمَّ یتطرق لشعراء الدعوات والمذاهب مثل : شعراء 

یة السلفیة الدعوة الإسماعیلیة وشعراء الدعوة الزیدیة وشعراء الخوارج وشعراء الدعوة الوهاب

  . )٤(وشعراء الزهد والتصوف

ثمَّ درس النثر والكتابة وتعرض للرسائل الدیوانیة والرسائل الشخصیة والمواعظ والخطب 

ثمَّ نجده یتنقل لدراسة العراق ویدرسه  )٥(الدینیة والمحاورات والرسائل الفكاهیة والمقامات

لیه من أمراء مثل السلاجقة من حیث المجتمع والسیاسة التي كانت سائدة وما تعاقب ع

والبویهیین والعباسیین وما سادت فیه من دول كالدولة المغولیة والتركمانیة والصفویة 

  والعثمانیة .

                               
           لأدب العرب���ي ( عص���ر ال���دول والإم���ارات : الجزی���رة العربی���ة والع���راق ش���وقي ض���یف ، ت���اریخ ا  .٢

  . ٥، دار المعارف ، ص  ٣وإیران ) ، ط 

  . ٥١إلى ص  ١١المصدر السابق ، ص   .٣

  . ٨٧إلى ص  ٥٢المصدر السابق ، ص   .٤

  . ٢٠٠إلى ص  ٧٨المصدر السابق ، ص   .٥

  . ٢٣٠إلى ص  ٢٠١المصدر السابق ، ص   .٦



 ــ ٩٩ــ 

ثمَّ یدرس التصوف والتشیّع ویعبر بعد ذلك لدراسة الحركة العلمیة، ویدرس علوم اللغة 

اسة نشاط الشعر والشعراء ، لیصل بعد ذلك لدر )١(والفلسفة والقراءات والتفسیر وغیر ذلك

ون الشعریة مثل : الرباعیات ـور الفنـراء، ویدرس بعض صـویلاحظ كثرة الشع

راء المراثي : ـوالموشحات، ویدرس شعراء المدیح مثل : المتنبئ وصفي الدین الحلّي وشع

  . )٢(مثل ابن القطان البغدادي وشعراء التشیَّع مثل : الشریف الرضي ومهیار وغیرهم

مهم إلــى : شــعراء الغــزل وشــعراء الزهــد وشــعراء كــذلك طوائــف مــن الشــعراء ویقسّــ یــدرسو 

اب ویــدرس كتَّــ ،والكتابــة ویلاحــظ تنــوع النثــر ،یــدرس النثــر ثــمَّ الفلســفة والشــعر التعلیمــي، 

ویـدرس أبـا حیـان  ،أبـي إسـحاق الصـابئ وضـیاء الـدین بـن الأثیـر : الرسائل الدیوانیة مثل

  حریري .التوحیدي وابن مسكویه وال

ثمَّ یعبر لدراسة إیران ویتخذ ذات النهج فى دراستها، حیث یتطرق للسیاسة والمجتمع 

والظواهر التي انتظمته من زهد وتشیّع ویدرس الثقافة والحركة العلمیة ویتطرق لنشاط 

الشعر متعرّضاً لشعراء المدیح وشعراء الهجاء والفخر والشكوى وشعراء اللهو والمجون 

، ثمَّ یدرس النثر )٣(والتصوف وشعراء الحكمة والفلسفة وغیرهم من الشعراء وشعراء الزهد

  والكتابة .

أمَّا الكتاب السادس، فقد خصَّصه للشام واحدة من المناطق التي درس فیها عصر الدول 

والإمارات، وفیها درس تاریخ الأدب على ضوء المؤشرات التي اتخذها فى معظم كتبه، 

مجتمع متعرّضاً لفتح العرب للشام وزمن الدولة الأمویة وزمن الدولة فقد بدأ بالسیاسة وال

العباسیة وتعرّض للطولیین والإخشیدیین والفاطمیین والأیوبیین والممالیك والعثمانیین، ثمَّ 

درس ظواهر المجتمع من تشیّع وزهد وتصوف، ثمَّ عرّج على دراسة الحركة العلمیة 

، ثمَّ تعرّض بعد ذلك )٤(ه والتاریخـللغة وعلوم القرآن والفقوفیها درس علم الجغرافیا وعلوم ا

                               
)، عصر الدول والإمارات : الجزیرة العربی�ة والع�راق وإی�رانقي ضیف ، تاریخ الأدب العربي (شو  .١

  . ٣٢٢إلى ص  ٢٣١ص  مصدر سابق ،

  . ٣٨١إلى ص  ٣٢٣المصدر السابق ، ص   .٢
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ر ،  دار المع�ارف ، ، مص� ٣شوقي ضیف ، تاریخ الأدب ( عصر الدول والإم�ارات ـ الش�ام ) ، ط   .١
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 ــ ١٠٠ــ 

للحركة الأدبیة فبدأها بالشعر والشعراء، فیتحدث عن تعرّب الشام وظاهرة كثرة الشعراء 

ق للرباعیات والموشحات والبدیعیات وغیرها، ثمَّ تحدث عن الشعراء فبدأ حدیثه فیه وتطرّ 

ن الساعاتي والشهاب محمود وغیرهم، وشعراء بشعراء المدیح مثل : ابن الخیّاط واب

ن الجزري، وشعراء التشیّع الفلسفة والحكمة مثل : أبي العلاء ومنصور بن مسلم وحسی

وس وبهاء الدین العاملي وشعراء الغزل وشعراء الفخر والهجاء م وابن عبدشمثل : مجا

د والتصوف والمدیح وشعراء المراثي والشكوى وشعراء الطبیعة ومجالس اللهو وشعراء الزه

ض لبعض ثمَّ التعرّ  ،النبوي، ویتخذ أسلوب عرض الشاعر من خلال التعریف به

  المظاهر فى شعره والخروج بملخص مختصر عن حیاته . 

بعد ذلك درس النثر والكتابة فتحدث عن الرسائل الدیوانیة وتطرق للرسائل الشخصیة 

الكتب مثل : رسالة الغفران ورسالة النسر درس بعض  ثمَّ  ،وللمقامات والمواعظ والابتهالات

  والبلبل وكتاب الاعتبار وفاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء .

أمَّا الكتاب السابع من سلسلة تاریخ الأدب العربي فقد خصصه لمصر ضمن عصر 

الدول والإمارات، وعلى ذات النهج الذي عمل به فى الكتب السابقة، درس المجتمع 

للدول والإمارات التي تعاقب على مصر منذ فتح العرب وحتى نهایة والسیاسة وتعرَّض 

عصر الدول والإمارات، ثمَّ درس الظواهر الاجتماعیة مثل : الزهد والتصوف والدعوة 

الفاطمیة، ثمَّ درس الثقافة من خلال الحركة العلمیة، والعلوم مثل : الجغرافیا وعلوم اللغة 

درس النشاط الشعري وتحدّث عن تعرّب مصر وكثرة  وعلوم القرآن والتاریخ وغیرها، ثمَّ 

الشعراء، ثمَّ درس الشعراء وفق الأغراض الشعریة، فدرس شعراء المدیح وشعراء المراثي 

والشكوى وشعراء الدعوة الإسماعیلیة وتعرّض لطائفة من الشعراء مثل : شعراء الغزل 

، ثمَّ )١(د والمدائح النبویةوشعراء الفخر وشعراء الطبیعة ومجالس اللهو وشعراء الزه

تعرّض بعد ذلك لدراسة النثر وكتَّابه فدرس الرسائل الدیوانیة وكتاّبها ودرس الرسائل 

الشخصیة وكتَّابها ودرس المقامات وكتَّابها وتعرّض للمواعظ والابتهالات وتطرَّق لكتب 

فى أحكام قراقوش  النوادر، مثل : كتاب المكافأة وأخبار سیبویه المصري وكتَّاب الفافوش

                               
ص مص�ر ، دار المع�ارف ،  ، شوقي ضیف ، تاریخ الأدب العربي ( عصر الدول والإم�ارات ـ مص�ر )  .١

  . ١٠٨إلى ص  ٨٨



 ــ ١٠١ــ 

وهز القحوف، ثمَّ درس السیرة والقصص الشعبیة مثل : سیرة عنترة والسیرة الهلالیة وسیرة 

  . )١(الظاهر بیبرس وسیرة سیف بن ذي یزن وألف لیلة ولیلة

أمَّا الكتاب الثامن من سلسلة تاریخ الأدب العربي فقد خصصه لدراسة الأدب الأندلسي، 

لجغرافي والبشري للأندلس والفتح الإسلامي لبلاد الأندلس وعصر فبدأه بدراسة التكوین ا

الولاة فیها، ثمَّ الدولة الأمویة وأمراء الطوائف، ثمَّ درس المجتمع وحضارته وبعض الظواهر 

مثل، الغناء والمرأة الأندلسیة ودورها فى الحیاة، ثمَّ تطرق لدراسة التشیّع والتصوف، ثمَّ 

ه من علوم كالفلسفة والجغرافیا وعلوم اللغة من نحو وبلاغة ونقد الحركة العلمیة وما حملت

، )٢(والعلوم الدینیة الإسلامیة من قراءات وتفسیر وحدیث وفقه وغیرها ودرس علم التاریخ

لیصل لدراسة نشاط الشعر والشعراء فى الأنَّدلس، وقد وقف على بعض الظواهر مثل 

علي بعض الفنون مثل الموشحات والأزجال  تعرّب الأنَّدلس وكثرة الشعراء، ثمَّ وقف

متعرضاً لمن اشتهر بها ثمَّ درس شعراء الفنون الشعریة المختلفة فوقف عند شعراء المدیح 

وشعراء الفخر وشعراء الهجاء وشعراء الشعر التعلیمي، ثمَّ شعراء الغزل وشعراء الطبیعة، 

وشعراء رثاء الدول، ثمَّ تحدث عن  وتحدَّث عن شعراء الرثاء وقسَّمهم لشعراء رثاء الأفراد

، وبعد دراسته للشعر والشعراء تعرّض للنثر )٣(شعراء الزهد والتصوف والمدیح النبوي

وكتَّابه، فدرس الرسائل الدیوانیة ونماذج منها، ثمَّ درس الرسائل الشخصیة ووقف على 

الة السیف والقلم رسالة التوابع والزوابع لابن شهید، ورسائل ابن برد الأصغر، مثل : رس

ورسالة النحلة، ودرس رسالتي ابن زیدون الهزلیة والجدیة وغیر تلك، ثمَّ درس بعض 

الرسائل النبویة والمواعظ، وتطرّق لبعض الأعمال النثریة، مثل : طوق الحمامة لابن حزم 

ن وبعض كتب التاریخ والتراجم الأدبیة، مثل : الذخیرة لابن بسَّام وقصة حي بن یقظان لاب

طفیل وغیرها، ثمَّ درس المقامات والرحلات مثل المقامات اللزومیة للسرقسطي ورحلة ابن 

  جبیر .

                               
  . ٤٨٩إلى ص  ٤٠٠المصدر السابق ، ص   .٢

����دلس ) ، ط   .٣  ، مص����ر ، دار ٤ش����وقي ض����یف ، ت����اریخ الأدب ( عص����ر ال����دول والإم����ارات ، الأنَّ
  . ١٢٦إلى ص  ١٣المعارف، ص 

  المصدر السابق ، الصفحات السابقة  .  .٤



 ــ ١٠٢ــ 

فقد درس فیه الأدب العربي فى لیبیا  ،ا الكتاب التاسع من سلسلة تاریخ الأدب العربيأمَّ 

  وتونس وصقلیه على عصر الدول والإمارات .

القدیم، ثمَّ درس تاریخها من الفتح العربي إلى  ابتدأ الدراسة بلیبیا فدرس جغرافیتها وتاریخها

منتصف القرن الخامس الهجري، منذ هجرة أعراب قبائل بني سلیم وبني هلال إلى القرن 

العاشر الهجري، ثمَّ درسه فى العهد العثماني، ثمَّ درس المجتمع اللیبي من خلال عناصر 

لتصوف والزهد، ثمَّ تحدث عن الحركة السكان والدین متطرّقاً للإباضیه والشیعة، ثمَّ درس ا

العلمیة حیث تطرق للكتاتیب الصوفیة ودورها فى تحفیظ القرآن والمساجد ورسالتها العلمیة، ثمَّ 

المدارس والزوایا وتحدّث عن العلوم كعلوم اللغة والنحو والعروض وعلوم القراءات والتفسیر 

  . )١(والنثر والحدیث والفقه والكلام لیصل بعد ذلك لدراسة الشعر

ثمَّ تحدث عن الشعر والشعراء وبدأ حدیثه عن تعرب لیبیا وتحدث عن نشاط الشعراء، 

ودرس النثر  )٢(ودرس الشعراء فى عصر الدولة الحفصیة، وذكر شعراء العصر العثمَّاني

َ◌ لیبیا أنَّتجت نثراً كما أنَّتجت شعراً، غیر أنَّ نث َ◌ه " من المؤكّد أنَّ رها لم اللیبي وقرّر أنَّ

ذا ـتحتفظ به الكتب إلاَّ قلیلاً جداً، إذ كثیراً ما تقرأ فى كتب التراجم لهذا الطرابلسي أو له

ولا تذكر الرسالة          ة ـذه الإشارة وتذكر المقامـة ویكتفي بهـالبرقي رسالة أو مقام

")٣( .  

عهود، ویتحول ثمَّ یستعرض بعض القطع الصغیرة لبعض الكتَّاب من أهل لیبیا فى تلك ال

من دراسة لیبیا إلى دراسة تونس فیدرسها من حیث، الجغرافیة والتاریخ فیتعرّض لموقعها 

وطبیعتها وتاریخها القدیم والدول التي تعاقبت علیها منذ الفتح العربي كالدولة العبیدیة 

مجتمع والدولة الصنهاجیة ودولة الموحدین والدولة الحفصیة ثمَّ العهد العثماني، ویدرس ال

التونسي من حیث عناصر السكان والمعیشة فیه وبعض المظاهر الأخرى كالأعیاد 

والموسیقي والدین وغیرها، ثمَّ یعرّج لدراسة الثقافة فیه ویتحدث عن دور الفاتحین فى 

                               
ش�وقي ض�یف ، ت�اریخ الأدب ( عص�ر ال�دول والإم�ارات ـ لیبی�ا ـ ت�ونس ـ ص�قلیھ ) ، مص�ر ، دار             .١

  . ٧٧إلى ص  ١١٩المعارف ، ص 

  . ١٠٢إلى ص  ٧٨المصدر السابق ، ص   .٢

  . ١٠٣المصدر السابق ، ص   .٣



 ــ ١٠٣ــ 

التعلیم ودور العلم ویتطرّق للكتَّاب والمساجد وجامعة عقبة والزیتونه، ویدرس دور المكتبات 

ثقافیة ثمَّ یدرس العلوم فى تونس مثل : علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد فى النهضة ال

وعلوم القراءات والتفسیر والحدیث والفقه والكلام والتاریخ لیصل لدراسة الشعر والشعراء، 

ویبدأ دراسته بتعرّب القطر التونسي، ویلاحظ كثرة الشعراء، ویدرس بعضهم من خلال 

ح فیذكر علي بن محمد الإیادي وابن رشیق وغیرهم، ثمَّ شعراء الأغراض مثل، شعراء المدی

الفخر والهجاء ویذكر منهم : تمیم بن المعز الصنهاجي ومحمد الرشید الحسیني، ثمَّ شعراء 

الغزل ویذكر منهم : علي الحصري وأحمد اللیاني وتعرض لطائفة من الشعراء مثل : 

ة وشعراء الرثاء، وقسمهم لشعراء رثاء الأفراد شعراء الغربة والشكوى والعتاب وشعراء الطبیع

  . )١(وشعراء رثاء المدن والدول، ثمَّ ذكر شعراء الوعظ والتصوف وشعراء المدائح النبویة

بعد ذلك درس النثر وكتَّابه وتطرّق للخطب والوصایا والرسائل الدیوانیة والرسائل الشخصیة 

  . )٢(شیباني وإبراهیم الحصري وابن خلدونوالمقامات وذكر من كبار الكتَّاب أبو الیسر ال

ودرس صقلیه من حیث الجغرافیا والتاریخ وتطرق لفتح العرب لها والعهود التي تعاقبت 

علیها، ودرس مجتمعها فى العهد العربي والعهد الروماني، ودرس الثقافة فى العهدین، ثمَّ 

ض كشعراء المدیح وشعراء تطرق لنشاط الشعر والشعراء فدرس عدداً منهم من خلال الأغرا

  . )٣( الغزل وشعراء الفخر وشعراء الرثاء وغیرهم، ثمَّ درس  النثر والكتَّاب

أمَّا كتابه الأخیر فى عصر الدول والإمارات فقد خصّصه للجزائر والمغرب الأقصى 

  وموریتانیا والسودان .

لتي تعاقبت علیها كالدولة بدأ بدراسة الجزائر وتطرَّق لجغرافیتها ولتاریخها القدیم والدول ا

العبیدیة والدولة الصنهاجیة ودولة الموحدین والدولة الحفصیة وغیرها، إلى أن وصل 

العهد العثماني، ثمَّ درس المجتمع الجزائري متطرقاً لعناصر السكان والمعیشة ومظاهر 

ها، الثراء والرفاه والموسیقي وتحدث عن الدین ودرس المذاهب والفرق التي انتشرت فی

                               
ي ضیف ، تاریخ الأدب ( عصر ال�دول والإم�ارات ـ لیبی�ا ـ ت�ونس ـ ص�قلیھ ) ، مص�در س�ابق ، شوق  .١

  . ٣٠١ إلى ص ١٠٩ص 

  . ٣٢٧ إلى ص ٣٠٢المصدر السابق ، ص   .٢

  . ٤٣٧ إلى ص ٣٢٩المصدر السابق ، ص   .٣



 ــ ١٠٤ــ 

مثل : المذهب المالكي والمذهب الحنفي والإباضیه والمعتزله، ووقف عند ظاهرة الزهد 

تلك الحركة           والتصوف، ثمَّ درس الثقافة والحركة العلمیة وأثر الإسلام فى 

 )١(متعرّضاً لدور علوم لغة والتاریخ وعلوم القرآن لیصل بعد ذلك لدراسة الشعر والشعراء

.  

وفق  ودرسهمعلى كثرة الشعراء  ووقفبدراسة تعرّب الجزائر  بدأ لحركة الشعر وفى دراسته

تطرق لطائفة من الشعراء  ثمَّ شعراء المدیح وشعراء الشعر التعلیمي،  فدرسالأغراض 

كشعراء الغزل وشعراء وصف الطبیعة وشعراء الرثاء وشعراء الزهد والتصوف والمدیح 

لنثر وكتَّابه ودرس الخطب والوصایا والرسائل الدیوانیة تطرَّق ـ بعد ذلك ـ ل ثمَّ النبوي، 

المي قوالرسائل الشخصیة والمقامات وترجم لكبار الكتَّاب مثل : أبي القاسم عبد الرحمن ال

  . )٢(والوهراني وأبي الفضل بن محشرة

أمَّا القسم الثاني من دراسته فقد خصّصه للمغرب الأقصى، فبدأ بدراسة جغرافیته وتاریخه 

لقدیم ثمَّ الدول والإمارات التي تعاقبت علیه والطوائف الدینیة فیه والمجتمع المغربي ا

متعرّضاً لدراسة السكان والمعیشة ومظاهرها الاجتماعیة مثل : الثراء والرفاهیه، والفرق 

ق للزهاد والمتصوفة، ثمَّ درس والمذاهب الدینیة مثل المالكیة والمعتزلة والظاهریه، وتطرّ 

ق لعلوم اللغة والنحو والعروض والبلاغة وعلوم ة ووقف على الحركة العلمیة فتطرّ الثقاف

القرآن والتاریخ وغیرها، لیدرس بعد ذلك نشاط الشعر والشعراء، فذكر شعراء الموشحات 

وشعراء الأزجال، ثمَّ تطرق لطائفة من الشعراء مثل : شعراء الهجاء وشعراء الفخر وشعراء 

وشعراء الرثاء وغیرهم، ثمَّ درس النثر وكتَّابه ووقف على الخطب الغزل وشعراء الوصف 

والمواعظ والرسائل الدیوانیة والرسائل الشخصیة والمقامات والرحلات ثمَّ ترجم لبعض 

  . )٣(الكتَّاب

                               
ی�ا ـ شوقي ضیف ، ت�اریخ الأدب ( عص�ر ال�دول والإم�ارات ـ الجزائ�ر ـ المغ�رب الأقص�ى ـ موریتان  .١

  . ١٠٩إلى ص  ١٩السودان ) ، مصر ، دار المعارف ، ص 

  . ٢٥٤ إلى ص ١١٠المصدر السابق ، ص   .٢

شوقي ضیف ، ت�اریخ الأدب ( عص�ر ال�دول والإم�ارات ـ الجزائ�ر ـ المغ�رب الأقص�ى ـ موریتانی�ا ـ   .١
  . ٥١٨ إلى ص ٢٥٥السودان ) ، مصدر سابق ، ص 



 ــ ١٠٥ــ 

بدأ دراستها بدراسة الجغرافیة ف ،وفي القسم الثالث من الكتاب درس شوقي ضیف موریتانیا

 ،ووقف على بعض قبائلها ونشاط سكانها الزراعي والرعوي والتجاري المجتمع ثمَّ والتاریخ 

ض لنشاط الدین والتعلیم وللعلماء والمفسرین والمحدثین درس الثقافة والمؤثرات فیها وتعرّ  ثمَّ 

، لیصل بعد ذلك إلى دراسة نشاط الشعراء، فیبدأ )١(والفقهاء وأعلام النحاة والمتكلّمین

تطرق  ثمَّ شعراء المدیح وشعراء الفخر وشعراء الهجاء،  ثمَّ  ،ب موریتانیادراستهم بتعرّ 

  . )٢(لطوائف أخرى من الشعراء

وفي القسم الرابع والأخیر من الكتاب، درس السودان فتحدث عن جغرافیته وتاریخه حیث 

تعرّض لتاریخ السودان فى العصور القدیمة، ثمَّ العصور الإسلامیة وتطرّق لدولة الفونج، 

عهد محمد علي باشا وإسماعیل فى السودان، ثمَّ الحركة المهدیة والحكم الثنائي ثمَّ درس 

الانجلیزي المصري والمجتمع السوداني، فتطرق للطرق الصوفیة وللمرأة ومكانتها فى 

التصوف والتربیة الخلقیة ثمَّ تعرّض للكتاتیب والزوایا والمساجد ودورها فى نشر الثقافة 

لمیة فى عصر دولة الفونج حیث تعرض للعلماء السودانیین والدین ودرس الحركة الع

  ، لیصل لدراسة الشعر والشعراء .)٣(الأزهریین، ثمَّ تعرض للتعلیم الدیني والمدني

تطرّق لشعراء  ثمَّ ب السودان، وفي دراسته للشعر والشعراء فى السودان تحدث عن تعرّ 

ة البنا، وشعراء الفخر والحماسوترجم للشیخ حسین الزهراء والشیخ محمد عمر  ،المدیح

 ثمَّ شعراء الرثاء فدرس محمد سعید العباسي،  ثمَّ ان هاشم، وترجم للشیخ یحي السلاوي وعثم

درس رثاء المدن ودرس طوائف أخرى من الشعراء مثل شعراء الغزل العفیف، فترجم للشیخ 

شیخ عبد االله البنا أبي القاسم أحمد هاشم، وشعراء النقد العفیف والشكوى من الزمن مثل ال

شعراء التصوف وشعراء المدائح النبویة، وترجم للشیخ عمر الأزهري  ثمَّ وصالح عبد القادر، 

  والشیخ عبد االله عبد الرحمن .

  

                               
  . ٥٦٦ إلى ص ٥٤٣المصدر السابق ، ص   .٢

  . ٦١٤ إلى ص ٥٦٧المصدر السابق ، ص   .٣

  .٦٥٣ إلى ص ٥١٦المصدر السابق ، ص   .٤



 ــ ١٠٦ــ 

ووقفنا علیهـا  ،اها بالعصر الجاهليیف فى تاریخ الأدب العربي، بدأنهذه جهود شوقي ض

 ثمَّ لنجعلها نموذجاً لدراسة هذه الجهود،  فى عصور الأدب الأولي ـ لحد ماـ ة بصورة مفصلَّ 

لما وقفنا علیه من تشابه فى طریقته  بطریقة مختصرة تعرضنا بصورة عامة لبقیة العصور

ف بــه علــى جهــوده ونفهــم  منهجــه،  إذ تكفــي هــذه الطریقــة لوضــعنا فــى الحــد الــذي نتعــرّ 

لشعراء من خـلال فشوقي ضیف فى هذه السلسلة یعتمد المنهج التاریخي ویدرس الشعر وا

ض لنمـاذج مـن شـعراء یـري أنَّهـم ف علي البیئة السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة ویتعـرّ التعرّ 

ز علـــي دراســة تـــاریخ الأدب ومعرفــة ســـمات یركّــفهـــو  ،یعطــون صــورة العصـــر والمجتمــع

ولذلك نلاحظ  اء،أو الشعر            أكثر من تركیزه علي دراسة الشعرالعصر والمجتمع 

ا تــاریخ أدبــي أكثــر مــن كونهــا دراســة مــا فیهــا مــن آراء نقدیــة إلا أنَّهــهــذه السلســلة رغــم أنَّ 

هي عرض نماذج الأشعار           وملامح النقد فیها محصورة فى طریقة واحدة  ،نقدیة

حاً مجانباً من جوانب شخصیة شاعر او ملن وتفسیرها وتوجیهها فى اتجاه الشاهد الذي یبیّ 

  ا یصب فى خدمة الغرض التاریخي للسلسلة . ممّ  من ملامح عصره



 ــ ١٠٧ــ 

  المبحث الثاني:  جهوده فى البلاغة

یلاحظ أنَّ اهتمام شوقي ضیف بالدراسات البلاغیة أقلَّ من اهتمامه بدراسة تاریخ الأدب 

والنقد وبقیة دراساته اللغویة الأخرى، وقد أفرد ضیف للبلاغة كتاباً واحداً أسماه ( البلاغة 

بنشأة البلاغة وتتبع مظاهرها  خ ) وهو كتاب ـ كما هو واضح من اسمه ـ اهتمّ ر وتاریتطوّ 

  عبر عصورها ورموزها ومؤلفاتهم وآرائهم مؤرخاً ومبدیاً بعض الآراء .

 ،ولأنَّ الفاصل بین البلاغة والنقد عند العرب لم یكن واضحاً وضوحه فى العصر الحدیث

شوقي ضیف فى مناقشة الأقدمین یعتبر من فإنَّ دراسة هذا الكتاب والوقوف علي آراء 

  لة لصورته ناقداً .المباحث المكمّ 

یتحدث ضیف عن العصرین الجاهلي والإسلامي ویقف علي بعض الملاحظات التي 

أنَّ هذه الملاحظات كانت هي الأساس الذي انطلق منه  ىویخلص إل ،یبدیها العرب

  . )١(ي لقواعدهم )البلاغیون العرب لاحقاً ویعتبرها ( الأصول الأول

یري أنَّ الملاحظات البلاغیة فیه اختلفت عما كانت علیه فى فالعصر العباسي  أمَّا في

ر ما یعود إلى تطوّ  : منها ،د ذلك إلى أسباب مختلفةویرّ  ،العصرین الجاهلي والإسلامي

من  ومنها ما یعود إلى نشوء طائفتین ،ر الحیاة العقلیة والحضاریةالنثر والشعر مع تطوّ 

مین، عنیت إحداهما باللغة والشعر، وعنیت الأخرى بالخطابة والمناظرة وأحكام الأدلة المعلّ 

ثلما فم ،مین النحاة واللغویین والمتكلّمین والمعتزلةوقصد بالمعلّ  )٢("ودقة التعبیر وروعته 

ر م وصوره البیانیة، قام المتكلّمون والمعتزلة بذات الدو نهض النحاة واللغویون بالكلا

  .  )٣(لاتصال البیان والبلاغة بمناظراتهم وخطبهم

مه من خدمة للبلاغة العربیة فى كتابه ضیف البلاغیین ویقف عند الجاحظ وما قدّ  ویدرس

وكیف أنَّه صحیفة بشر بن المعتمر ین )، ویورد ملاحظات الجاحظ حول ( البیان والتبی

ویعرض  ،لمعانیه وغیر ذلكم طناب وفي مطابقة الكلاها فى الإیجاز والإاستفاد من

                               
 .١٩ دار المعارف ، صمصر ، ، البلاغة تطور وتاریخ ، شوقي ضیف   .١

 . ٣٢ ص المصدر السابق ،  .٢

 . ٥٨ ص المصدر السابق ،  .٣



 ــ ١٠٨ــ 

مجهودات الجاحظ ویعتبر أنَّها أسست لمن جاء بعده من البلاغیین ویخلص إلى اعتبار 

  . )١(" مؤسس البلاغة العربیة "الجاحظ 

لم یضیفا شیئاً علبة، ویري أنَّ ابن قتیبة وثعلبة ثمَّ یتطرّق لمجهودات ابن قتیبة والمبرّد وث

  . )٢(یعلق علیها المبرّد فى البلاغة دون أن جهودللبلاغة واكتفي بسرد بعض 

مهما  ـ فلا شك� أنَّ مجهودات السابقین ،من الدقة لقلیلما ذهب إلیه ضیف یحتاج  ولعلَّ 

نفهم ما ذهب إلیه بأنَّه  ، ویمكن أنتعتبر إضافة حقیقیة لهذا العلمقلتها أو صفتها ـ كانت 

أسست لها جهود آخرین مثل الجاحظ الذي یري أنَّ جهودهما لم تؤسس للعلم بالدرجة التي 

  .یعتبره مؤسس البلاغة العربیة 

نتقال من الامرحلة  وهير البلاغة العربیة وینتقل ضیف لبیئة أخري من بیئات نشأة وتطوّ 

ر ثلاث بیئات أسهمت فى تطوّ  ضیف ویبرز ،جمع الملاحظات إلى وضع الدراسات

یضیف بیئة للغویین والنحویین والمتكلّمین البلاغة والشعر والنثر، فإضافة إلى بیئتي ا

فى النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، ویلاحظ منزعین اتجه  المتفلسفین التي ظهرت

إلیهما الأدب العربي : منزع المحافظة، ومنزع التجدید، ویعتبر أنَّ الخصومة بینهما أدت إلى  

  . )٣(نشاط بلاغي حقیقي

ف الكتاب عتز وما أضافه للبلاغة العربیة مشیراً للغایة من تألیویدرس كتاب البدیع لابن الم

یثبت أنَّ النحویین  ها فیه إعلانا دون مؤاربة هي أنفغایته التي یعلن التي ذكرها ابن المعتز "

م االله وحدیث الرسول صلي االله ، مورداً شواهد من كلا)٤("لم یخترعوا البدیع الذي یلهجون به 

م البدیع إلى قسمین حابة والمتقدمین وشعرهم، ویتعرّض لتقسیمه للكلام الصیه وسلم وكلاعل

ز علي ما تقدّمها والمذهب الأعجا هما : الاستعارة والتجنیس والمطابقة أو الطباق وردّ 

عتراض والرجوع والإم مثل : الإلتفات ، ویضیف لها ما أسماه محاسن الكلا)٥(موالكلا

                               
 . ٦١ ، ص ٦٠ ص مصدر سابق ، ، البلاغة تطور وتاریخ ،شوقي ضیف   .      ١

 . ٦٦إلى ص  ٦٠ ص المصدر السابق ،      .  ٢

 . ٦٧ ص المصدر السابق ،  .٣

 . ٦٨ ص المصدر السابق ،     .   ٤

 . ٧١ ص المصدر السابق ،     .   ٥



 ــ ١٠٩ــ 

طه حسین حول كتاب ابن المعتز  رأي ىف علویعترض ضی، )١(وتجاهل العارف وغیرها

والكتاب لا  "أثراً من كتاب الخطابة لأرسطو فیقول :  في الكتابأنَّ  الذي یذهب فیه إلى

فه ابن المعتز مقاومة لمن یلتمسون قواعد یؤید هذا الظن إذ كلّ ما فیه عربي خالص، وقد ألّ 

  .  )٢(انیة "البلاغة فى المصنفات الیون

اعتراض شوقي ضیف فیه نصر للبلاغة العربیة فى وجه الحملة ( التغریبیة ) وبظننا أنَّ 

الدكتور طه ـ فیمن یقودها  ـالتي اجتاحت أدبنا العربي فى العصر الحدیث والتي یقودها 

  أنَّ وجود أثر یوناني لا یضعف مجهودات ابن المعتز ولا یقدح فیها . إلاَّ  )٣(حسین

فهو یستحسن حین  "كان معتدلاً فى نظرته وحكمه  ویذهب ضیف إلى أنَّ ابن المعتز

النظر عن القدم والحداثة، إذ  ینبغي الاستحسان ویستهجن حین ینبغي الاستهجان، بغضّ 

وه لحسن ذوقه وینسب له وینّ ، )٤("ل علي الحسن الذاتي لا علي الزمان ولا المكان المعوّ 

شف عن أجناسها وحدودها بالدلات ف البدیع ورسم فنونه وكأنَّه أول من صنَّ  " ،الفضل فى

البینیة والشواهد الناطقة بحیث أصبح إماما لكلّ من صنفوا فى البدیع بعده ونبراساً یهدیهم 

   . )٥("الطریق 

ر عرض كتابه نقد الشعر وذهب إلى أنَّه تأثَّ مه بن جعفر نموذجا للمتفلسفین و درس قدا ثمَّ 

مخالفاً فى ذلك أستاذه طه حسین الذي ینكر  ،فى تألیفه بكتابي أرسطو : الخطابة والشعر

 ،صاف ویثبت له فضله، ویناقش ضیف جهود قدامه بإن)٦(معرفة قدامة لكتاب الشعر

اب توفیقاً منقطع  النظیر وهو ق فى هذا الكتَّ لا ریب فیه أنَّ قدامه وفّ  ما ومَّ  "فیقول : 

هم أبو هلال العسكري توفیق جعل من یكتبون فى البدیع بعده یلهجون باسمه وفي مقدمت

صاحب الصناعتین، وكذلك من كتبوا فى عیوب الشعر ووجوه رداءته وفي مقدمتهم 

  . "ح باني فى كتابه الموشّ المرزّ 

                               
 . ٧٥ ص مصدر سابق ، ، البلاغة تطور وتاریخ ،شوقي ضیف   .    ١

 . ٧٠ ص المصدر السابق ،  .    ٢

 . ٩٣ ص المصدر السابق ،     . ٣

 . ٩٥ ص المصدر السابق ،    .  ٤

 . ١٠١ ص المصدر السابق ،  .    ٥

 . ١٠٢ ص المصدر السابق ،  .٦



 ــ ١١٠ــ 

ویتعرّض لدراسة كتاب ( نقد النثر ) المنسوب لقدامة بن جعفر ویعرض الآراء الواردة فى 

، وأنَّ )١(ما ( البرهان فى وجوه البیان )نسبته إلیه ویرى أنَّ اسم الكتاب لیس ( نقد النثر ) وإنَّ 

اب وما جاء فیه من ، ویستعرض الكت)٢(مؤلفه هو إسحاق بن إبراهیم بن سلیمان بن وهب

شواهد ومعارضات لكتاب الجاحظ ( البیان والتبیین )، ویشیر إلى أنَّ الكتاب لم یكن فى نقد 

ب أرسطو فى الخطابه تبه أخذ من كتشعر ویؤكد أنَّ كاالنثر فقط وإنَّما تضمن أیضاً نقد ال

  . والشعر والمنطق

ومباحث المتكلّمین ومسائل  الشیعیةویري أنَّ الكتاب یمزج بین المنطق الیوناني والعقیدة 

 . التي أخذها عن أرسطو ،ولم یحسن تطبیق الوجوه البلاغیة ،الفقهاء فى جفاف واضح

 "ل ذلك بقوله : لسنة البلاغیین وعلَّ أي ها لم تشع علوقد اقترح بعض الألقاب الجدیدة لكنَّ 

الیوناني، كما أوغل فى  ابن وهب أوغل فى الاستعارة من التفكیر نَّ أولیس من شك فى 

أجل م بحیث یري فى الكتاب غیر قلیل من الغموض بل من الصعوبة ، ومن حفظ الكلا

  .  )٣(" عرضوا إعراضاً البلاغیون عنه وأذلك انصرف 

 بن جعفر بترجیحء الواردة فى نسب الكتاب لقدّامة امل مع الآراویلاحظ أنَّ ضیف تع

وهي طریقة  ،لإسحاق بن إبراهیم فقد جعل الكتاب ،لم یترك فیه مجالاً للرجعة واضح

ضارب ذلك یت لكنَّ ، عنده دة فى الحكم تنم عن ثقة ضیف بآرائه وقوة شخصیة الباحثجیّ 

یلاحظ من قوة منطق وحجج شوقي  االرغم ممَّ  عما هو شائع عن هذا الكتاب، وعلى

یأخذ الطابع الجماعي لیجلي حقیقة الأمر یحتاج لترجیح  لكنَّ  ،ضیف فى هذا الموضوع

  .الأمر 

أ دراسته بكتاب      ( ویبد ،یدلف بنا ضیف علي الدراسات البلاغیة لبعض المتكلّمین ثمَّ 

غة وكیف أنَّه    قسمها وینظر عمله فى مجال البلا ،انين ) للرمَّ النكت فى إعجاز القرآ

ن والوسطي بلاغة البلغاء طي ودنیا، فالعلیا هي بلاغة القرآثلاث طبقات : علیا ووس إلى

وواضح "           ر : اني ویقرّ ل فى آراء الرمَّ یفصّ  ثمَّ ، )٤(فى البلاغة تفاوتهمحسب 

                               
 . ١٠٢مصدر سابق ، ص  ، البلاغة تطور وتاریخ ،شوقي ضیف   .١

 . ١٠٤المصدر السابق ، ص   .٢

 . ١٠٧ صالمصدر السابق ،   .٣

 . ١٤٤ ص المصدر السابق ،  .٤



 ــ ١١١ــ 

ض فنونها د بعمن سبقوه، فقد حدّ  إلىأنَّه أضاف فى حدیثه عن البلاغة إضافات جدیدة 

  . )١(" تحدیداً نهائیاً ورسم لها أمثالها رسماً دقیقاً 

ثمَّ تطرّق لكتاب ( إعجاز القران ) للباقلاني، وتعرّض له بشيء من التفصیل وذكر عمله فى 

مجال البلاغة واعتبره أول من أعلن فى قوة نظریة إعجاز القرآن عن طریق تصویر ما فیه من 

من أعدَّ للبحث عن أسرار نظم القران التى توقف النَّاس علي  أول وجوه البدیع، كما اعتبره

المجاز فیه وإن كان قد اعتبره ـ فى الوقت نفسه ـ " أنَّه لم یستطع أن یصوّر شیئاً عن حقیقة 

  . )٢(الأسرار إذ ظلت الفكرة عنده غامضة وظلت مستورة فى ضباب كثیف "

الجبار ( إعجاز القران ) فتعرّض للبلاغة  یختم دراسته للمتكلّمین بدراسة القاضي عبد ثمَّ 

فیه وناقشها باستفاضة مقارناً بینه وبین آراء عبد القاهر الجرجاني فى النظم، وقد عرضه 

  . )٣(عرضاً لم یركّز فیه علي إبراز آرائه بقدر ما مال للعرض التعلیمي

لدراسات بملاحظة تطرَّق لبعض الدراسات النقدیة ذات الأسس البلاغیة، وابتدأ تلك ا ثمَّ 

وأشار إلى أنَّ التطور الذي أصاب  ،التدخل الذي كان قائماً بین النقد والبلاغة : هي ،ةمهمّ 

الشعر هو الذي جعل أبحاث النقد تعتني بالبحث فى معاني الشعراء وصورهم البیانیة 

  . )٤(وبذلك اختلطت أبحاث النقد والبلاغة ،ها إلى أصولها الموروثةلتردّ  ،والبدیعیة

علیه فى  ا هيكن مثلملنقد والبلاغة فى تلك العصور لم تالفواصل بین ا نَّ أوالحقیقة 

لذلك و ، فى هذا العصر ولم یعرف العرب النقد بالمفهوم الحالي إلاَّ  ،العصر الحدیث

فهوم نعتبر الدراسات البلاغیة صورة من صور النقد فى تلك الحقب، ونبعد م یمكننا أن

  یه ضیف .الاختلاط الذي ذهب إل

ویذكر  ،أنَّ أهمّ كتب النقد صنفت فى القرن الرابع الهجري إلى نفسه یشیر وشوقي ضیف

( ین أبي تمام والبحتري ) للآمدي           و( الموازنة بو ( عیار الشعر ) لابن طباطبا

ویدرسها ضمن دراسته للبلاغة  )٥(الجرجاني للقاضيالوساطة بین المتنبي وخصومه ) 

                               
 ما تلتھا .و ١٥٥مصدر سابق ، ص  ، البلاغة تطور وتاریخ ،شوقي ضیف   .١

 . ١٢٢المصدر السابق ، ص   .٢

 الصفحة السابقة . المصدر السابق ،  .٣

  .١٢٣ ص المصدر السابق ،  .٤

 الصفحة السابقة . المصدر السابق ،  .٥



 ــ ١١٢ــ 

صور النقد فى هذه  ا یدعم القول بأنَّ البلاغة كانت إحدىممَّ لكتب كتب نقدیة وكلّ هذه ا

  . الفترة 

        ویبتدئ دراستها بكتاب  )١(ویزید ضیف فیسمیها ( دراسات نقدیة علي أسس بلاغیة )

" ألّفه فى صناعة الشعر والمیزان  أنَّه ( عیار الشعر ) لابن طباطبا فیقول عنه وعن كاتبه

، ثمَّ یعرض المظاهر البلاغیة فیه، ویقف عند موضوع الوحدة )٢(ه تقاس البلاغة "الذي ب

العضویة التي دعا لها نقاد العصر الحدیث، فقد لاحظ شوقي ضیف سبق ابن طباطبا 

لهم، فقال : " وكأنَّ ابن طباطبا تنبه فى دقة إلى ما رددّه ـ ولا یزال یرددّه ـ النقاد فى 

العضویة فى القصیدة، بحیث تصبح عملاً محكماً إحكاماً فلا عصرنا من فكرة الوحدة 

تخلخل بین المعاني المتعاقبة ولا ممّرات وخنادق تفصل بینها، إنَّما انتظام واتساق والتحام، 

  .  )٣(حتى تصبح القصیدة كأنَّها كلمة واحدة ومعني واحد "

نسبون الحداثة من هذا وهذه الملاحظة التي أبداها ضیف تصلح أن تكون حجة علي الذین ی

المدخل للأوربیین فى العصر الحدیث، فقد سبقهم ابن طباطبا فى هذا الموضوع، وإثبات هذا 

الموضوع مع اتخاذه مرجعاً فى الدعوة للوحدة العضویة فى القصیدة، یدفع عن الشعر العربي 

  تهماً كثیرة تنصب فى معین عدم مواكبة الحداثة وهذا ما فعل ضیف فأحسن . 

یستعرّض ضیف ( الموازنة بین أبي تمام والبحتري ) للآمدي، ویناقش آراء الآمدي حول و 

أبي تمام ویأخذ علیه بعض الأخطاء، ویدافع ضیف عن أبي تمام ویبرّر تلك الأخطاء 

بأنَّ سببها أنَّه أتى بمذهب جدید والخطأ وارد فى المذاهب الجدیدة والمهم أنه         لا 

  . )٤(الذوق العامیفسد صاحب المذهب 

وهذا رأي مقبول فى عمومه،  ،وواضح أنَّ ضیف یترخَّص فى أخطاء المذاهب الجدیدة

 تلك الأخطاء بل لعلّ  ایتعّرض النقاد لأصحاب المذاهب الجدیدة ویظهرو  ه لا یمنع أنلكنّ 

نظر فلیعمل النقاد علي لفت ال ،فطالما أنَّ الخطأ وارد والتدقیقدعو لمزید من النقد الجدة ت

  وهذا ما فعله الآمدي فأحسن .   ،له وتقویمه وتصحیحه

                               
 . ١٢٠ ص مصدر سابق ، ، البلاغة تطور وتاریخ ،شوقي ضیف   .١
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 ــ ١١٣ــ 

استخدام أبي تمام  ـ معلّقاً علىضیف یحاول حرمان النقاد من هذا الحق فیقول  لكنَّ 

احب مذهب جدید، وأنَّ من حقه لاحظ أیضاً أنَّ أبا تمام صد أن نولا بَّ  : " ـ للتشخیص

وا مثله هذا وإذا كان القدماء لم یكثر یخرج علي التقالید السابقة فى الاستعارة،  أن

یكثر منه كما تشاء له ملكته التصویریة، ولیس من حق النقاد  التشخیص فمن حقه أن

   . )١(بن المعتز أن یأخذوا علي یده "أمثال الآمدي وا

، یصدر من ضیف الناقد الذي یدري رسالة النقد هذا رأي غریب، ومنبع الغرابة أنو 

ون من ضوا لما یر عرّ یت یقول ما یرید ومن حق النقاد أن ي تمام أنَّ من حق أب فالحقیقة أن

ینصف أبا تمام دون حرمان الآمدي وابن المعتز من  ضیف أن صاف یدعوخلل، والإن

  حقهم نقَّاداً .

اب الموازنة أنَّ ضیف عاب على الآمدي تحامله علي أبي تمام ومجمل القول فى شأن كت

فى جملته دفاعاً عن البحتري  أنَّه كاناب باعتباره ص الكتلخَّ  ثمَّ فدافع عن أبي تمام بشدة 

، وهو تلخیص )٢(رها المحافظون من الرواة اللغویینوعن البلاغة علي نحو ما كان یتصوّ 

مخل لرسالة الكتاب الذي لو كان له فضل لفت النقاد إلى الموازنة، دون تطبیقها ـ فضلاً 

  نا العربي .    عن تطبیقها ـ لكان له فضل كبیر فى نقد

فاً به وبمؤلفاته معرّ  ،ویدرس ( الوساطة بین المتنبي وخصومه ) للقاضي علي الجرجاني

السرقات ورأیه  غة ویعرض عذره لمعاصریه فى شأنوما بذل من مجهود فى النقد والبلا

فى التشبیه ویري أنَّ عبد القاهر الجرجاني استمد من نظرة القاضي الجرجاني تحلیله 

  . )٣(هیللتشب

ثمَّ یدرس ضیف ما أسماهم ( المتأدبین ) وهم الذین لم یدرسوا البلاغة بقصد بیان إعجاز 

القرآن ولا النقد المقارن بین الشعراء ولا عمدوا إلى تطبیق نظریات أرسطو والفكر الیوناني 

( كتاب    علي البلاغة العربیة، بل درسوها من باب دراسة صناعة الشعر والنثر ویتخذ 

( سر           اب ـاب ( العمدة ) لابن رشیق وكتـناعتین ) لأبي هلال العسكري وكتالص

  الفصاحة ) لابن سنان الخفاجي نموذجا لهم . 

                               
 . ١٣٩ ص مصدر سابق ، ، البلاغة تطور وتاریخ ،شوقي ضیف   .   ١
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 ــ ١١٤ــ 

د أنَّ أبا هلال استقصي فى كتابه ومن المؤكَّ  ، فیقول : "یعرض كتاب أبي هلال وجهوده

 ـبدون ریب  ـوهذا  ،صرهاد وأصحاب البلاغة فى عصور البیان والبدیع التي سجلها النقّ 

كما عني فى أحوال كثیرة بتحلیل أطراف  ،یرفع من عمله وقد عني فیه بإكثاره من الأمثلة

  . )١("رهافة حسه وصفاء ذوقه ونقائه  على منها تحلیلاً یدلّ 

ر علي مدي التحجّ  أنَّ بعض آرائه تدلُّ  ة ) لابن رشیق القیرواني ویرىیعرض ( العمد ثمَّ 

في  جهدهه یثبت له قیمة لكنَّ  )٢(الیب الشعر وأصحاب البلاغة والنثرالذي أصاب أس

  . )٣(للآراء المتقابلة فى فنونها المختلفة جمعه

فى الفصاحة  هي ویقف علي جهودجویعرض كتاب ( سر الفصاحة ) لابن سنان الخفا

عنده ي هإذ  "ویثبت له أنَّه عالج فنون البلاغة والبدیع فى ثنایا حدیثه عن سر الفصاحة 

  . )٤("تشمل حسن اللفظ وحسن المعني بالضبط 

وفي دراسته تلك یدرس مرحلة یسمیها مرحلة ازدهار الدراسات البلاغیة یستهلها بالحدیث 

فاً به : میلاده ونشأته ودراسته ووفاته، ثمَّ یقول : " ولعبد  عن عبد القاهر الجرجاني معرَّ

ي المعاني والبیان یضع نظریتي علم ستطاع أنفى تاریخ البلاغة، إذ االقاهر مكانة كبیرة 

ا ) وأمَّ دلائل الإعجاز(بعرضها وتفصیلها كتابه  ا النظریة الأولي فخصّ اً دقیقاً، أمّ وضع

   . )٥(" بها وبمباحثها كتابه ( أسرار البلاغة ) صّ النظریة الثانیة فخ

لإعجاز ) ویتعرَّض ضیف بشيء من التفصیل لكتاب عبد القاهر الجرجاني ( دلائل ا

واقفاً علي آرائـه مستعرضاً لها ومعلّقاً علیها بصورة تمیل للتوضیح أكثر من إبـداء الرأي 

ر بالقاضي عبد الجبار وأنَّه وقـف على آراء ـالنقدي حولها، ویذهب إلى تأثَّر عبد القاه

 اد منهاـر والفلسفة، فاستفـد الشعـمن سبقوه من النحویین والبلاغیین ودرس مباحث نق

  . )٦(جمیعاً "
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 ــ ١١٥ــ 

وبعد عرضه لآراء عبد القاهر یصل ضیف إلى غرضه الذي أسس علیه مبحثه والذي 

عبد القاهر الجرجاني هو واضع علم المعاني، إذ نجده یقول ـ عن أنَّ  یذهب فیه إلى

ابات من سبقوه بعض ملاحظات وبعض مصطلحات وحقاً تناثرت فى كت الجرجاني ـ : "

حقه ونزعم أنَّه إنَّما جمع ملاحظات سابقة، فالحق  فنغمطهلنا لیض غیر أنَّ هذا ینبغي ألاَّ 

ثوا عن باب الفصل والوصل وباب یكون هناك من تحدّ  هذه النظریة ولا یكفي أنأنَّه ابتكر 

ملاحظات جزئیة  فالحدیث عن ذلك كلّه فى شكلالإیجاز والإطناب وباب الإنَّشاء والخبر، 

شيء آخر، نظریة نشأ عنها فیما بعد  متشعبةنظریه  وضمها إلى ،تنثر هنا وهناك شيء

علم مستقل من علوم البلاغة هو علم المعاني الذي وضع عبد القاهر أصوله وصور 

  . )١(فصوله وحدودها و شعبها تصویراً دقیقاً "

ثمَّ  وق القارئ للنتیجة التي یریدها ضیف عبر العرض والنقاش، ـوبهذه الطریقة التي تس

ى البلاغة ـریة المعاني فـع نظـالآخر یقرّر ضیف حق عبد القاهر فى وضإظهار الرأي 

  العربیة . 

ویلاحظ أنَّ استخلاصات ضیف للحقائق التاریخیة بهذه الطریقة تكثر في كتاباته، حتى 

من أهمّ طرقه فى التألیف : طریقة استخلاص الحقائق التاریخیة عبر  نَّ إلیمكن أن نقول 

  رد وإیراد الآراء المخالفة ونقاشها، ثمَّ تقریر الحقیقة كما یراها .الاستدلات المنطقیة وس

 "یدرس كتاب عبد القاهر الجرجاني ( أسرار البلاغة ) فیبتدئ الدراسة بتقریره :      ثمَّ 

ل مرة فى علي نحو ما وضع عبد القاهر نظریة المعاني وضع أیضاً نظریة البیان لأوّ 

الفصول التي بحثها سبقه إلیها البلاغیون بالبحث ولكنهم لم تاریخ العربیة، وحقاً أنَّ كلّ 

ز ) فقد میّ أسرار البلاغةیحرروها علي نحو ما بحثها وحررها عبد القاهر فى كتابه (

یستمر بذات المنهج  ثمَّ ، )٢("أقسامها وحلل أمثلتها تحلیلاً بارعاً فى نحو أربعمائة صحیفة 

قاً علیها دون ضاً آراء عبد القاهر شارحاً ومعلّ الذي استخدمه فى دراسة الدلائل، مستعر 

ثمَّ و الآخر من مجهودات عبد القاهر ـورد الشاهد تلـإبداء آراء نقدیة تستحق الذكر، وی

یضع نظریة  أنَّ عبد القاهر استطاع فیه أن واضح ینتهي إلى قوله ـ عن الكتاب ـ : "

                               
 . ١٨٩ ص مصدر سابق ، ، البلاغة تطور وتاریخ ،شوقي ضیف   .١

 . ١٩٠ ص المصدر السابق ،  .٢



 ــ ١١٦ــ 

المباحث ویعود فیقول : ع فى بعض یناقش كون عبد القاهر لم یتوس ثمَّ ، "البیان العربي 

من الحق أنَّه وضع قوانین البیان لأوّل مرة فى العربیة وضعاً دقیقاً كما وضع  " ولكن

  . )١("أیضاً قوانین المعاني لأوّل مرة 

ه وفضله فى العلم ) مبتدئاً بالتعریف به وبمولد یدرس جهود الزمخشري فى ( الكشاف ثمَّ 

 إلىیصل  إلى أنعن دور المعتزلة والأشعریة فى البلاغة  ع ما بدأهوآثاره ثمَّ یتتب

الذي برع فى الشعر والنثر وأوتي من الفطنة ودقة  ":  عنه الزمخشري فیصفه فیقول

  . )٢(" ه خیر إعداد لتلك المهمةالحس ورهافة  الشعور ما أعدّ 

  . )٣(یعني مهمة استكمال ما بدأه عبد القاهر ومن سبقه فى مجال البلاغة

حظ ربط الزمخشري بین علوم البلاغة والتفسیر وأنَّه یجعل علمي المعاني والبیان أهمّ ویلا

ر التنزیل إذ بدونها لا تستقیم الدلالات ولا تتضح الإشارات ولا یفسّ  نعدة لمن یرید أ

وإذن فلیس  یقول ضیف : "، )٤(لطائف ما فى الكتاب العزیز من الجمال البلاغي المعجز

معاني القرآن الكریم فحسب، بل هو أیضاً بیان لأسرار إعجازه، بل إنَّ  التفسیر هو معرفة

ت له آلة البلاغة وعرف وجوه الأسباب وحقائقها نفس معرفة معانیه لا تتمّ إلاَّ لمن تمّ 

  . )٥("م البیانیة سباب المعینة علي تمییز صور الكلاالمعنویة وحذق الأ

ق نظریتي عبد القاهر الجرجاني فى ه طبّ ر أنَّ ویقرّ  ،ویستمر فى عرض جهود الزمخشري

          وواضح من كلّ  "ویقف علي جهوده فى تفسیر القرآن فیقول :  ،البیان والمعاني

) ( الدلائل ما كتبه عبد القاهر فى ( الأسرار ) و مت أنَّ الزمخشري استوعب كلَّ ما قدّ 

ولم یترك صغیرة ولا كبیرة من آراء عبد  ،یطبقه تطبیقاً دقیقاً علي آي الذكر الحكیم ومضي

  . )٦(" القاهر إلا ساق علیها الأمثلة الكثیرة من القرآن الكریم
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 ــ ١١٧ــ 

وإذا كان الزمخشري هو الذي  "ر قرّ و ق لإضافات الزمخشري وبسط القول فیها تطرّ ثمَّ 

مال لإك كمال الشعب والفروع المختلفة لشجرة نظریة المعاني فإنَّه هو الذي أعدّ لا عدَّ أ

  . )١(" نظریة البیان بشعبها وفروعها المتعددة

یدرس جهود الزمخشري فى علم البدیع رابطاً بین جهوده وجهود السابقین مثل نجده  ثمَّ 

ض فى ه تعرّ نَّ ، ویري أوعبد القاهر الجرجاني، ویستعرض آراء الزمخشري الباقلاني

نَّما إ ام فیها ویعلل ذلك بأنَّهیع المعنویة دون عنایة ببسط الكلاتفسیره لبعض ألوان البد

  . )٢(كانت تأتي علي هامش المباحث فى علمي المعاني والبیان

د عبد القاهر الجرجاني وجهود جار االله الزمخشري، أنَّه والملاحظ فى دراسة ضیف لجهو 

لا یبدي اعتراضات أو انتقادات لآرائهم ویأخذها بطریقة أقرب للتسلیم ویمیل إلى الطریقة 

عبد القاهر الجرجاني فى  قدّمهة التعریفیة، وبظنّنا أنَّ ذلك یشیر إلى قناعته بما السردی

علمي البیان والمعاني وما استكمله الزمخشري فى تطبیقاته لمجهودات عبد القاهر وهي 

، )٣(قناعة تظهر منذ بدایة المبحث حیث سمي جهودهما ( ازدهار الدراسات البلاغیة )

ن لوجدان وعقل شوقي ضیف الناقد، إلى الرصید الثقافي المكوّ ولعلَّ فى ذلك ما یشیر 

فالناقد یتأثر فى عمله بما یحمل من ثقافة وما یؤمن من رؤى ولا ینطلق فى نقده بعیداً 

  راته الوجدانیة .   عن موروثه الثقافي والعلمي وتأثَّ 

كتابات شوقي  ثمَّ یتحدث عن مرحلة ( التعقید والجمود )، وهذا المصطلح یرد كثیراً فى

، )٤(ضیف ویرمز به لحالة الأدب منذ القرن الرابع الهجري وما تلاه إلى العصر الحدیث

وفي هذا المبحث یري أنَّ تدهوراً أصاب الأدب أدخله فى مرحلة من الجمود والتعقید 

والتكلّف، ویسحب هذا الرأي علي البلاغة فیقول : " وهذه الظاهرة نفسها من التكرار ومن 

العقول ومن الجمود، تجدها تسري بین أصحاب البلاغة بعد عبد القاهر  إجداب

والزمخشري، فإذا هم لا یأتون بجدید فى مباحثهم البلاغیة وإذا هم یقررون عملهم علي 

  .  )٥(تلخیص ما كتباه جمیعاً "

                               
  . ٢٥٧مصدر سابق ، ص  ، البلاغة تطور وتاریخ ،شوقي ضیف   .١

  . ٢٧٠المصدر السابق ، ص   .٢

  . ١٦٠ص  المصدر السابق ،  .٣

  . ٢٧٢ ص المصدر السابق ،       .٤

  . الصفحة السابقة  المصدر السابق ،        .٥



 ــ ١١٨ــ 

ویشّن ضیف هجوماً عنیفاً علي كتَّاب هذه المرحلة حیث یعتبرهم حوّلوا البلاغة إلى 

جافة وأنَّهم لم یحتفظوا بتحلیلات عبد القاهر والزمخشري البدیعیة للنصوص  قواعد

الشعریة والنثریة " فقد كان ینقصهم الذوق المرهف والحس الحاد كما كانت تنقصهم 

الملكة البعیدة التي تستطیع تحلیل النماذج الأدبیة وتبیین مواطن الجمال الحقیقیة فیها، 

  . )١(بل أیضاً المواطن الظاهرة "

ویشیر إلى ظهور ( البدیعیات ) " وهي قصائد تنظم غالباً فى مدیح الرسول صلي االله 

علیه وسلم، ولكن لیس الغرض الأساسي المدیح من حیث هو، وإنَّما الغرض أن تشمل 

علي جمیع أنواع البدیع بشكل متشابك، أو قل إنَّ الغرض هو التعلیم والاحاطة بفنون 

ومئ كلّ بیت فیها إلى فن من تلك الفنون، وهو إنَّما یحتاج إلى البدیع، ومن أجل ذلك ی

، ثمَّ أظهر الفخر )٢(اً "بسط تفصیل حتى یفهم الفن على وجهه وحتى ینكشف انكشافاً تامّ 

فى درایة للكتاب فى هذه المرحلة، ودرس كتابه ( نهایة الإیجاز لاً الرازي نموذجا أوّ 

ف فى تصنیف ما ألَّفه عبد القاهر الجرجاني فى كتاب ألّ  فیقول عنه إنَّهالإعجاز )، 

  . )٣(الدلائل والأسرار

اب الفخر الرازي، ویلاحظ أنَّ الكت ویمضي ضیف فى عرض الكتاب وما حواه من جهود

        اب الوطواط ه أیضاً لخّص كتنَّ ص كتابي عبد القاهر الجرجاني، وأحقق الغایة فى تلخی

) واستفاد من بعض ما كتبه الزمخشري فى الكشّاف، ( حدائق السحر فى دقائق الشعر 

  . )٤(الأخرىعجاز القران ) وبعض الكتب والرمَّاني فى كتاب ( النكت فى إ

ویري ضیف أنَّ الرازي أخلي البلاغة من روعة التحلیل للنصوص والتصنیف الدقیق 

یخلو من  فصار كتابه قواعد جافة، وجعلها مثل قواعد النحو وأنَّ أسلوبه فى الكتابة

الجمال، فهو أسلوب علمي صرف وقد ملأه بالأقسام والفروع والشعب الحدود والتعارف 

  . )٥(وأدخل فیها التفلسف والمنطق والأقیسة الصارمة الحادة
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 ــ ١١٩ــ 

فى دراسة علمي البیان  ومجهوداتهاكي معرّفاً بالسكّاكي مفتاح ) للسكّ ودرس كتاب ( ال

أنَّ كتاب السكّاكي أسهم فى تعقید دراسة  یرى فیه والمعاني واستعرضها استعراضاً مطّولاً 

البلاغة بسبب ما عمد إلیه من وضع حدود وأقسام وشعب " مما أدخله مباحث المنطق 

ه ذلك كل والفلسفة ولذا احتاج لشروح وكأنَّ كلّ شارح یضیف مزیداً من التعقید "، وكان

ت فى قواعد وقوالب جافة، وغدا إیذاناً بتحجر البلاغة وجمودها جموداً شدیداً، إذ ترسب

  . )١(من العسیر أن تعود إلیها حیویتها ونضرتها القدیمة

وتعرّض ضیف لكتابات أخري مثل : ( المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر ) لابن 

الأثیر و( البیان فى علم البیان ) للزملّكاني و( المصباح فى علوم المعاني والبیان         

ضاً تفصیلیاً ووقف عند ض بعضاً منها عر ، وعر )٢(ر الدین بن مالك الطائيوالبدیع ) لبد

، ویري أنَّه )٣(كتاب ابن الأثیر ( المثل السائر ) معرّفاً بالمؤلف : میلاده ونشأته وفضله

لم یكن متثقفاً ثقافة دقیقة بكتابات البلاغیین قبله وفاته الإطلاع علي كتابات عبد القاهر 

الرازي وأنَّ تألیفه فى البلاغة فیه اضطراب وأنَّ كتابه بصفة عامة والزمخشري والفخر 

محاولة لتنظیم ما كتبه ابن سنان الخفاجي فى ( سر الفصاحة ) مع بعض التغییرات " 

ومع ذلك فهو یعد خیر ما كتب منذ القرن السادس الهجري بعیداً عن مدرسة عبد القاهر 

  .  )٤(وتلامیذه "

فاً به وبمجهوده فى علم الفصاحة معرّ  ،قزویني وشرحهویدرس تلخیص الخطیب ال

وشهرته بسبب تلخیص الجزء الثالث من المفتاح للسكَّاكي وكیف أنَّه غطي علي بدر 

  .  )٥(قبله وبعده  لحقهن الدین بن مالك وأمثاله ممّ 

جهود بعض البلاغیین مفصّلاً فى بعض الشروحات التي تمّت لیخلص لقوله : "  ودرس

تضیف  الرازي والسكَّاكي لم تستطع أن العصور المتأخرة منذ عصر الفخر وواضح أنَّ 

إلى مباحث البلاغة مباحث جدیدة من شأنها أن تبقي لها علي ازدهارها الذي رأیناها فى 
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 ــ ١٢٠ــ 

عصر عبد القاهر والزمخشري، لسبب طبعي وهو ما ساد فى هذه العصور من الجمود 

  .   )١(والنثر "لا فى البلاغة فحسب، بل أیضا فى الشعر 

وفي آخر مباحثه بحث علم البدیع والجهود التي تمّت فیه بعد جهود ابن المعتز وقدامة 

بن جعفر وأبي هلال وابن رشیق، وعرض طائفة من الذین كتبوا فى هذا الموضوع، ثمَّ 

قرّر : " وواضح أنَّ هذه البدیعیات كانت تأخذ شكل مختصرات مجملة إلى درجة تشبه 

منذ ـ موزاً، لذلك كان ناظمها یعمد تواً إلى شرحها وكأنَّنا وصلنا فى البدیع أن تكون ر 

إلى ما وصلنا إلیه فى البلاغة بعلومها المختلفة عند  ـ عصر صفي الدین الحلّي

السكَّاكي ومن جاءوا بعده، فالمؤلف یعمد إلى الإختصار الشدید، ویحتاج عمله إلى شرح 

  . )٢(دیع لنفسه بدراسة غنیة "وتوضیح للشروح وقلّما یظفر الب

ویختم ضیف دراسته للبلاغة العربیة بمقارنة بینها والبلاغة الغربیة ویري أنَّ الغربیین فى 

بلاغتهم عنوا بدراسة الأسالیب والفنون الأدبیة مشیراً إلى أنَّ أسلافنا لم یراعوا هذه الجوانب 

دعا لتطویر فى مجال البلاغة یواكب  ثمَّ ، )٣(إذ صبوا عنایتهم على الكلمة الجمیلة والصورة

  . )٤(ر فى مجالات الأدب الأخرىالتطوّ 

إنَّه كتاب أرّخ فیه  ،یقال فى شأنَّ كتاب ( البلاغة تطور وتاریخ ) ما یمكن أن ومجمل

كاتبه بصورة مبسّطه للبلاغة العربیة بتتبع مظاهرها منذ الجاهلیة مروراً بكافة العصور 

ي حیادیة التقدیم وعرض المادة أكثر العصر الحدیث، وفیه توخّ  الأدبیة العربیة ما قبل

وظهر فیه بوضوح تأكیده أنَّ عبد القاهر الجرجاني هو  ،من تقدیم آراء نقدیة حولها

واضع علمي البیان والمعاني عند العرب، كما اعتبر الزمخشري مكمّلاً لجهود عبد 

ن البلاغیین أدخلوا البلاغة مرحلة جمود القاهر وأنَّ الفخر الرازي والسكَّاكي ومن بعده م

بها كثیراً، وأنَّ البلاغة العربیة محتاجة لجهود حتى تتطوّر وتلحق بالتطوّر  توتعقید أضرّ 

  الذي انتظم كافة ضروب الأدب العربي . 
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 ــ ١٢١ــ 

  المبحث الثالث : جهوده فى النقد الأدبي 

قسمین : قسم الكتب إلى  عدداً من الكتب في النقد الأدبي، تنقسم هذهشوقي ضیف  ألّف

ونعني به الجانب الذي یناقش قضایا النقد مثل  في النقد، الفلسفي النظري یتعلق بالجانب

الخیال أو الأسلوب أو اللفظ والمعني وغیرها، كالمفهومات النقدیة، والموضوعات 

ق ، وقسم یتعلّ لآراء قدامي النقادق وكدراسة الإرث النقدي العربي من خلال التطرّ 

  تطبیقه على بعض الأعمال الأدبیة .ممارسته للنقد و ب

         الفلسفي للنقد وقضایاه عند ضیف من خلال كتبه الثلاثة :  النظري یظهر لنا الجانب

، ولذلك سنعرض هذه الكتب لنقف ) قدـالن( ، ) د الأدبيـفى النق(  )، دـفى الأدب والنق( 

اً مبسّطاً لكتبه الأخرى توطئة لمناقشتها من آراء، على أن نقدّم عرض علیها وما تحمل

  لاحقاً فى تطبیقاته النقدیة .

        أنَّ  قرّرره حیث ) بدراسة نشأة النقد وتطوّ  الأدبي النقد ابه ( فىابتدأ شوقي ضیف كت

  . )١("الیونان القدماء هم الذین سبقوا إلى وضع أصول النقد وقواعده  "

ض لمفهومهم للنقد فى بدایة عهدهم به ووصف بدایة النقد ثمَّ تطرَّق لبدایته عندهم وتعرّ 

الیوناني بالسذاجة، معلّلاً ذلك بكونه نقد إنشائي یتضمنه إنشاء الشعر، یقول ضیف ـ عن 

النقد الیوناني ـ : " لیس من النقد بالمعني الدقیق لكلمة نقد، ونقصد النقد الذي یقوّم ویقرّر 

ري ویهجّن ویقبل ویستحسن، وبعبارة أخرى النقد الذي ما للنص الأدبي من قیمة فنیة، فیز 

یتجاوز فیه الناقد درجة الشعور إلى درجة التفكیر فى الشعور ومعرفة الأسباب التي من 

  . )٢(أجلها یرضي عن قصیدة أو یسخط علیها "

وواضح ما ذهب له شوقي ضیف فى مفهومه للنقد، حیث ینطلق من المفهوم العام للنقد 

التقویم وتقدیر القیمة الفنیة لینفذ عبر ذلك لفهم درجة التفكیر فى الشعور المتمثل فى 

والأسباب التى من أجلها یرضي عن القصیدة، وهو جانب متعلّق برؤیة أعمق تمثّل مفهوم 

  النقد فى عصرنا الحدیث .
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 ــ ١٢٢ــ 

 "         ویتابع ضیف مسیرة النقد الأدبي عند الیونان ویري أنَّ للشعر عندهم منزعین :

منزع المجددین الذین منزع المحافظین الذین یعنون بالتراث القدیم فى الموضوع والأسلوب و 

یجددوا فى كلّ شيء حتى یتفقوا مع ذوق العصر وحتى یهیئوا للشعر تطوراً  یحاولون أن

، )٢("وكأنَّ الیونان لم یتركوا للمحدثین شیئاً  " ق بقوله :یعلّ  ثمَّ ، )١("فى موضوعاته وأسالیبه 

وفي ذلك التعبیر توضیح لكون قضیة القدیم والحدیث قضیة قدیمة كانت مادة للنقاد منذ 

  . عهد الیونان الأوائل

ض لجهود نقادهم وأدبائهم وما خلفوه من ویستمر فى تتبع حركة النقد عند الیونان ویتعرّ 

لبدایة من كون ره منذ اآثار أدبیة ونقدیة وفلسفیة كانت أساس النقد مثبتاً بذلك السرد ما قرّ 

  الیونان هم أسبق الشعوب لمعرفة النقد وإرساء دعائمه .

ق للنقد عند الرومان ورأي أنَّ قواعد أرسطو وقوانینه فى الشعر والخطابة جمیعاً تطرّ  ثمَّ 

فى ا یتصورون الأدب إلاَّ كما رأوه سیطرت على الرومان من بعده، فالرومان لم یكونو 

لم یكونوا یعرفون الأدب إلاَّ كما رأوه عند أرسطو، فهم  النماذج الیونانیة، وهم كذلك

  . )٣(تلامیذ الیونان

والأموي والعباسي ق للنقد فى العصر الجاهلي یتحدث عن النقد عند العرب فیتطرّ  ثمَّ 

فى العصرین  وإذا تركنا الرومان إلى العرب وجدنا النقد عندهم "قوله :  ویجمل الرأي في

یأخذ مع أوائل العصر   ثمَّ فطریاً یعتمد الإحساس والذوق البسیط،  الجاهلي والأموي ساذجاً 

   . )٤("م بنقد حیاتهم الاجتماعیة والثقافیة والفلسفیة العباسي فى الرقي والتقدّ 

یتحدث عن أهمّ الكتب النقدیة التي ظهرت فى العصر العباسي والتي تعتبر البدایة  ثمَّ 

دیع لابن المعتز ونقد الشعر لقدامة بن جعفر، والموازنة اب البلنقد العربي مثل : كتالجادَّة ل

  للآمدى وغیرها ممَّا ذكر .
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 ــ ١٢٣ــ 

ویتطرّق ضیف لفترة جمود الحیاة العقلیة والفنیة عند العرب ویرى، أنَّها لم یكن فیها ما یضیف 

یاً للنقد أو البلاغة شیئاً ذا قیمة حقیقیة، إلى أنَّ النقد الأدبي عند العرب كان فى جملته عمل

یتصل بالجزیئات، ولا ینكر أنَّهم تركوا أحكاماً عامَّة، ویرى أنَّهم تحدثوا عن التأثّر بالبیئة 

والعصر والتأثیرات النفسیة لكنّ ذلك لم یتحول إلى نظریات نقدیة، ومن الصعب أن یقال أنَّ 

لقاهر لهم فلسفة جمالیة محددة أو نظریات نقدیة بالمعني الدقیق للكلمة، ویستثني عبد ا

  الجرجاني فى دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة ویعزي صنیعه إلى البلاغة . 

ورغم أنَّه یري أنَّهم أكثروا من كتب التراجم إلاَّ أنَّه عاب علیهم كونهم لم یخرجوها فى 

  . )١(صورة نقدیة واضحة المعالم

القرن الثامن  للألمان فضلهم فى ریادة النقد فى وأثبتحركة النقد فى أوربا  ودرس ضیف

لأبرز النقاد الغربیین مثل  وتطرّق ،عشر وللفرنسیین فضل الریادة فى القرن التاسع عشر

ض للمدارس النقدیة فى العصر تعرّ  ثمَّ وعرض ملامح مدارسهم النقدیة،  ،سان بیف وتین

على اتساع میادین النقد فى  ما یدلّ  فى كلّ ما قدمنا ولعلَّ  "إلى قوله :  لیخلصالحدیث 

 ولا توجد بها حواجز، إذ كثیراً ما تتداخلاطع عصرنا، وهي میادین لا تتفاصل ولا تتق

تفاریق حسب مهارة استجابته، فنیة یفید منها جملة أو  وكثیراً ما یحاول بعض النقاد أن

   . )٢("وعاطفیة 

 ثمَّ  ،ري ویتعرض للالتزام الأدبيق للمنهج التأثَّ یواصل حدیثه عن مناهج النقد فیتطرّ  ثمَّ 

ویقف موقفاً واضحاً من  ،آراءه فى هذه المناهج مبدیاً  ،جهود النفسیین فى النقد وغیر ذلك

الأدب ینبغي أن یكون أنَّ  یقرّربعضها، على نحو ما نجده فى دفاعه عن الالتزام حیث 

فى الجماعة یزید بقوله عن دور الأدیب  ثمَّ  ،و متناسقاً مع الجماعة التي یخاطبهامتوافقاً أ

یلتزم بما تلتزم به الجماعة، بحیث یكون أدبه متكاملاً مع مصالحها  " وهو لهذا ینبغي أن

َ◌ه لا یكتب من فراغ ولا من  ومواقفها لا أدباً سلبیاً ینفصل عن واقعها وأوضاعها، فإنَّ

، وكذلك یظهر )٣("عنها فى كتاباته  یلتزم بقضایا قومه ویصدر ثمَّ كان علیه أنالعدم ومن 
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 ــ ١٢٤ــ 

سیة على الأعمال الأدبیة نقد المنهج النفسي حیث یرى أنَّ تطبیق النظریات النف رأیه فى

  . )١(یكون مجرد استضاءات لا مبالغة فى استخدامها یجب أن

" وما نشك فى  یكون علیها النقد فیقول : بوضوح فى الطریقة التي ینبغي أنرأیه  ویبدي

میعاً فى نقده، فإذا كان بصدد یفید من هذه الطرق ج أن من واجب الناقد الحدیث أن

یأخذ فى تحلیله مهتدیاً بأضواء  ثمَّ ره أولاً یفهمه ویفسّ  من أن الحكم على أثر شعري لابدَّ 

الشعر تقدیراً اجتماعیاً أو جمالیاً أو  او ا یكتبه النقَّاد قبله سواءً من قدر المعرفة الحدیثة وم

  .) ٢("نفسیاً 

م منهجاً لذلك، یذهب فیه إلى تشبیه هذه المهمة یقدّ ق لتصویر الشخصیات الأدبیة و ویتطرّ 

         بمهمة الرسّام ولكنَّه یعتبرها أكثر صعوبة وتحتاج لمواد غائبة ولجهد، ویقسمها إلى 

          قسمین : داخلي وخارجي، ویرى أنَّ الداخلي هو ما یتعلق بحیاة الأدیب وآثاره والخارجي 

زید شوقي ضیف فى منهجه فى دراسة شخصیة الأدیب فیقول ، وی)٣(ما یتعلق ببیئته وعصره

: " وینبغي لمن یصوّر الأدیب أن لا یحشد فى تصویره له سیئاته ونقائصه فحسب، بل 

، ثمَّ )٤(یحاول أن یعرض أسبابها وآثارها فى عمله وما أحدثت فیه من عقد نفسیة مخالفة "

لأدبیة أن یفید من أبحاث علم النفس یضیف : " ومعني ذلك أنَّه ینبغي لمصّور الشخصیة ا

الحدیثة ومن عقد مركب النقص والنرجسیة وغیر النرجسیة التي یذكرونها وخاصة إذا كانت 

  . )٥(تلك الشخصیة شاذّة فى السلوك تنحرف عن الطریق المستقیم "

  

  

  

   

                               
  . ٥٥المصدر السابق ، ص   .٤

  . ٥٧ص مصدر سابق ،  ، في النقد الأدبي، شوقي ضیف   .١

  . ٥٨المصدر السابق ، ص   .٢

  المصدر السابق ، ص   .٣

  . ٦٥المصدر السابق ، ص   .٤



 ــ ١٢٥ــ 

حتى " من الفحص الدقیق لآثار الأدیب،   یضیف لدراسة الشخصیة الأدبیة أنَّه لابدَّ  ثمَّ 

تستكمل صورته خطوطها وألوانها وظلالها فإنَّنا لا نرسمه شخصاً مستقلاً عن آثاره بل 

وننظر نقف عندها وقوفاً طویلاً،  الآثار، ولذلك كان لا بد من أن نرسمه من أجل هذه

  . )١(" خلالهاإلیه من 

حقائق ه فى حدود ه یقیدّ خص ضیف فى دخول الخیال فى رسم شخصیة الأدیب ولكنَّ یترّ و 

 ا مقیدّ المكانیة فهو خیال لیس بحر إنَّموفي حدود ملابساته الزمانیة و  ،الأدیب الواقعة

  . )٢(بالواقع العام والواقع الخاص للأدیب

ویتطرّق للعلاقة بین العلم والأدب ویقارن بین الكتابة العلمیة والكتابة الأدبیة ویذهب إلى أنَّهَ 

سلوب الجیّد ولا الأسلوب الجمیل بینما الكتابة الأدبیة لیس من الضروري للكتابة العلمیة الأ

  .  )٣(بخلاف ذلك، فلا بدّ من العنایة بجمال الأسلوب وانتقاء الألفاظ وعرض الصور الرائعة

یتحدث عن الجمال الفني مستعرضاً بعض آراء الفلاسفة وما أثاروه حول الفلسفة  ثمَّ 

          د موقفه من آراء الفلاسفة فیقول : دّ حول ذاتیة الجمال وموضوعیته ویحو الجمالیة 

َ◌ الجمال ذاتي  " ونستطیع أن نقف بین الطرفین المتعارضین موقفاً وسطاً فنقول إنَّ

لاعتمد على الحواس وموضوعي معاً وخارجي وداخلي معاً، إذ لو كان خارجیاً فقط 

لا  ال من غیره وهو ما إحساساً بالجم دَّ الناس بصراً وأرهفهم سمعاً أش دّ وحدها فكان أح

یشهد به الواقع، وحتى لو قلنا إنَّ مرده إلى إدراك عقلي تطبعه الحواس فى أذهاننا، یلتقي 

أن نحس به أو  دَّ راً واحداً، إنَّه لا باس جمیعاً للجمال تصوّ ر النَّ لتصوّ  ،العقل بالإحساس

  . )٤("نا عكاسات داخلیة فیحسوساً فى شيء وأنَّ تطبع له إنیكون فعلاً م أن

یعبر للحدیث عن  ثمَّ  ،ض ضیف فى نقاش فلسفي لعلاقة الشعر والتصویر الموسیقيویتعرّ 

تبع مسیرتها عند العرب منذ الجاهلیة وما طرأ علیها من بعض یتأوزان الشعر وقوافیه و 

 یحددّ  ثمَّ  ،وما انعكس علیها من أثر الاحتكاك بالآداب الغربیة ،رات فى الموشحاتالتغیّ 

ین الذین توسطوا بین ي المطلق عن القافیة فیحمد للمجددّ بوضوح من قضیة التخلّ موقفه 

                               
  . ٦٨المصدر السابق ، ص   .٥

  . ٦٨المصدر السابق ، ص   .٦

  . ٧٦مصدر سابق ، ص  ، في النقد الأدبي، شوقي ضیف   .١

  المصدر السابق ، الصفحة السابقة .  .٢



 ــ ١٢٦ــ 

یري أنَّ هذا النظام  ویصفه بأنَّه تجدید محمود لكنَّهي صنیعهم الشعر المرسل والشعر المقفّ 

ق ر له أصحابه قیماً صوتیه أشیّ الجدید للقصیدة العربیة لن یتم له نجاح حقیقي إلاَّ إذا وفَّ 

فقد كان تكافؤ التفاعیل والقوافي فى القصیدة جمیعها أو فى "  ،الصوتیة القدیمة من القیم

  . )١(" ي انسجاماً موسیقیاً رائعاً فیهامقطوعاته وأدوارها یؤدّ 

علیه ألاَّ یسرف فى استخدام ذهب إلى أنَّ الشاعر تحدث عن الصیاغة الشعریة و  ثمَّ 

ویري أنَّ  ،ل شعره إلى طلاسماز حتى لا یتحوّ بة والاستعارة والمجمات الشعریة الخلاَّ الكل

الشاعر  ، ویناقش اتصال)٢(مهارة الشاعر فى ملاءمته الدقیقة بین ألفاظه ومعانیه

د بصیاغة الأسلاف الفنیة للدرجة التي تلغي بالماضي ویذهب إلى أنَّه لا یعني التقیّ 

  .)٣(شخصیة الشاعر الحدیثة

قد اتضح أنَّ  لها فیقول : " وأكبر الظنّ أنَّه هص مفهومویدرس التجربة الشعریة ویلخّ 

الشاعر فى قالب من الشعر  التجربة الشعریة لیست مجموعة من المعاني المتناثرة یفرغها

وجداني متماسك متناسق تتبادل أجزاؤه التعاون فى التعبیر فلكلّ جزء دلالته  وإنَّما هي كلّ 

  . )٤(" وهي دلالة ترتبط بالكلّ ارتباطاً عضویاً 

تبعها ق لعناصر التجربة الشعریة ویناقش موضوع الوحدة العضویة للقصیدة ویتویتطرّ 

یبدي رأیه فى هذا الموضوع  ثمَّ  ،یصل إلى العصر الحدیث خلال الشعر العربي إلى أن

ها أبعد من ذلك تتوالي أبیات موضوع بعینه، ولكنَّ  " أن الوحدة العضویة تویري أنَّه لیس

ق بل قل تخلّ  اً تندرج فیهر الأبیات فى القصیدة حدثاً وجدانیاً تامّ تصوّ  أن" إذ لا بد عمقاً 

  . )٥("قاً كاملاً ق الجنین تخلّ قاً نامیاً على نحو ما یخلّ تخلّ 

 یر الخیال یكون محدوداً إنالخیال ویذهب إلى أنَّ تأث ثمَّ ض ضیف للصورة والمضمون یتعرّ و 

  ضوح . اس فهمها فى و لم یعرض صوراً یستطیع النَّ 

                               
  . ١٠٨المصدر السابق ، ص   .٣

  . ١١٣، ص  ١١٢السابق ، ص  المصدر  .٤

  . ١١٥مصدر سابق ، ص  ، في النقد الأدبي، شوقي ضیف   .١

  . ١٤٥المصدر السابق ، ص   .٢

  . ١٦٠المصدر السابق ، ص   .٣



 ــ ١٢٧ــ 

ثمَّ یتحدث عن الأصالة حیث یرى أنَّ الأدب تجارب مستمرة لا ینفصل حاضرها عن 

ماضیها، ویناقش قضایا أخرى مثل : الأدب والحیاة والصحافة والأدب والخیال ویتحدث عن 

القصة والمسرحیة ویتطرّق للأسلوب القصصي والأسلوب المسرحي مبدیاً رأیه فى كلّ 

  موضوع منها .

ابه الثاني فى موضوع النقد الأدبي وقضایاه فهو : ( فى الأدب والنقد )،  وهو كتاب أمَّا كت

:  بدراسة بعض موضوعات الأدب مثلیعرض نظرات نقدیة فى دراسة الأدب استهلها 

ل القول فى الخیال والأسلوب وقضایاه اطفة والفكرة، والخیال والأسلوب، وفصَّ الخیال والع

كما تناول الكتاب بالعرض  )،١(كلّي واللغة التصویریة والإیقاعمن مبني ومعني والبناء ال

وكتاب الأغاني لأبي الفرج  ،ة هي : العمدة لابن رشیق القیروانيثلاثة كتب نقدیة مهمّ 

  . )٢(وكتاب الموازنة بین أبي تمام والبحتري للآمدي ،الأصبهاني

فهومه لكلّ واحد منها م ق لعناصر الأدب بصورة مجملة ویبینفیتطرّ  ،یعرض ضیف أفكاره

َ◌ها تتفاوت فى كلّ العناصر الأدبیة توجد فى كلّ أنوهذه  ثمَّ یقرّر : " واع الأدب غیر أنَّ

نوع، ففي الشعر تكون العاطفة والخیال أكثر من الأفكار، وفي النقد الأدبي والتاریخ تكون 

  .)٣(" الأفكار أكثر وهكذا لكلّ نوع كمیة خاصة من كلّ عنصر

مفهوم ضیف لهذه العناصر حین إعمالها فى ضروب الأدب ویقف بنا عند  وهنا یظهر

  صورة منهجه لتتبع هذه العناصر ومنظاره الذي یكشفها به .

یبتدئ ضیف دراسة تلك العناصر بالخیال ویعرّفه بقوله : " الخیال هو الصور التي یختلقها 

عض النَّاس لكون الصورة ، ثمَّ یناقش مفهوم ب)٤(العقل ویؤلّفها من إحساسات سابقة "

یخترعها العقل اختراعاً ویستخدمها استخداماً ویرى أنَّ هذا المفهوم صحیح لكنَّه یضیف إلیه 

إضافة أخرى فیقول : " فالصورة مخترعة هذا شيء لا شكّ فیه ولا ریبة تنفیه لكنَّ موادها 

                               
  . ٧م ، ص ١٩٩٩شوقي ضیف ، فى الأدب والنقد ، القاھرة ، دار المعارف ،   .٤

  . ١٤٨ص إلى  ١٢١مصدر سابق ، ص  ، في الأدب والنقد، شوقي ضیف   .١

  . ١٨المصدر السابق ، ص   .٢

  . ١٩المصدر السابق ، ص   .٣



 ــ ١٢٨ــ 

، فألفاظها موجودة فى آتیة من الخارج، أو من الواقع مستعارة منه، كالجملة یقولها الكاتب

  . )١(القوامیس واللغة ولكنَّ تألَّیفها وتراكیبها له فهو الذي یستحدثها "

بتقطیع الأفكار وعدم له ویدافع ضیف عن الشعر الجاهلي أمام رمي بعض الناس 

تكون هنالك علاقات كانت تربط بین تلك  أخشي أني ولكنَّ  "تسلسلها، فیقول : 

ومن  ،تكون هذه العلاقات من نوع اللاشعور القدیم وأن ضوعات فى ذهن الشاعرالمو 

فكانت حیاته توحي إلیه  ،ذهن الشاعر الجاهلي الشعوري وفىما كانت من النوع یعرف ربّ 

ة فى نفسه، وتجعل بینها من المعاني ب من تلك العلاقبه وكانت الحقائق الواقعة أمامه تقرّ 

رت عن حیاتهم واختلفت ذهنیتنا اتنا وتغیّ تبدلت حی لا نستطیع نحن الآن كشفه بعد أنما 

  . )٢(الأدبیة عن ذهنیة هؤلاء الشعراء "

به          ا لا نعني الشعر الغربي متنوع الأشكال والموضوعات وبه كثیر ممّ  ویري أنَّ "

ا الشعر العربي فقد وكلّ ذلك شاهد على قوة خیاله أمَّ  ربي كالملحمة والدراماالأدب الع فى

ولا             وره المختلفة نمطاً یكاد یكون واحداً فلم تتجدد موضوعاته اتخذ فى عص

  . )٣("تعددت أغراضه 

ابن رشیق وعبد القاهر  قدّمهیدرس الأسلوب مناقشاً قضیة الألفاظ والمعاني بین ما  ثمَّ 

نحن نغلو إذا تابعنا نقاد العرب و  "رأیه، فیقول :  ویقدّمالجرجاني والجاحظ وغیرهم 

دمین وفصلنا بین الألفاظ والمعاني التي تحملها، فالألفاظ فى الواقع لا قیمة لها البتة ما الأق

  . )٤("لم توضع فى تعبیر وما لم تؤد معني من المعاني 

یناقش أسلوب الشعر ویبدي وجهات نظره حوله ویقرّر أنَّ التعبیر الشعري یمتاز  ثمَّ 

   . )٥(ه وفهمه من التعبیربالسرعة والعجلة وحذف ما یمكن الاستغناء عن

                               
  . ١٨المصدر السابق ، ص   .٤

  . ٢٤المصدر السابق ، ص   .٥

  . ٢٨مصدر سابق ، ص  ، في الأدب والنقد، شوقي ضیف   .١

  . ٣٢المصدر السابق ، ص   .٢

  . ٥٢المصدر السابق ، ص   .٣



 ــ ١٢٩ــ 

ویناقش قضیة اللفظ والمعني ثمَّ الصلة بین الأدب والفن ویناقش ماهیة الألوان ویتحدث 

فها، بقوله : " أعني بالسرقات الشعریة أن عن الوحدة الفنیة والسرقات الشعریة التى یعرّ 

ور ف یه، حتى یظهر یأخذ الشاعر معني سابقاً أو مطروقاً فیدیره فى ذهنه، وما یزل یحِّ

، ویناقش هذه القضیة التي شغلت النقاد )١(فى هیئة جدیدة كأنَّها تخالف الهیئة القدیمة "

فى عصور الأدب العربي المختلفة ویبدي فیها رأیاً واضحاً فیقول : " وإذن فلا حرج على 

ینالوا خواطر سابقة أو مطروقة ویخطئ من یلومهم فى ذلك، ما داموا  لشعراء من أنا

رجونها إخراجاً جذاباً، تظهر فیه شخصیاتهم وأسالیبهم، فلكلّ طریقة فى التلوین یخ

  .) ٢("والتظلیل، ولكلّ أوضاعه ونماذجه 

د یتحدث عن النثر العربي وتأثیر الأقالیم الإسلامیة فى الشعر العربي ویدعو للتزوّ و 

لذلك أدعو إلى  ا" وأنبالأدب القدیم كما یدعو لبعض التراث النقدي العربي، فیقول : 

فى هذه الدعوة حتى یستوفي شبابنا أدوات  الاتصال المباشر بأصول أدبنا القدیم، وألحّ 

ونها بل یرونها قائمة مهنتهم استیفاءً دقیقاً، وحتى ترتفع هذه الحواجز والعوائق التي یظنّ 

  . )٣("بینهم وبین الشیوخ 

یتحدث عن النقد فى كتاب  ثمَّ ي، ض ضیف بالنقد لكتاب العمدة لابن رشیق القیروانویتعرّ 

والحق أنَّ أبا الفرج سعى جهده فى تحقیق  "هاني، فیقول : فالأغاني لأبي الفرج الأص

من العلل والمراصد، وهي علل ومراصد لا  اً روایاته الأدبیة فى أغانیه، إذ وضع علیها كثیر 

لى النقد الداخلي فیها تقف عند النقد الخارجي للروایات من حیث السند ورجاله، بل تمتد  إ

لا یتفق . ونحن من حیث النصوص وما یتفق منها مع الوقائع والأحداث الصحیحة وما 

هذا التحقیق الواسع، وما ینطوي فیه من علل ومراصد، هو الذي یصعد  لا نرتاب فى أنَّ 

  . )٤("بكتاب الأغاني إلى الذروة بین أهمّ المصادر العربیة 

                               
  . ٨٨المصدر السابق ، ص   .٤

  . ٩٢ق ، ص المصدر الساب  .٥

  . ١١٥مصدر سابق ، ص  ، في الأدب والنقد، شوقي ضیف   .١

  . ١٣٦المصدر السابق ، ص   .٢



 ــ ١٣٠ــ 

ى فى الموازنة بین أبي تمام والبحتري ویتعرّض له بالنقد مبدیاً رأیه فى ثمَّ یتطرّق لكتاب الآمد

ما ذهب إلیه الآمدى لیخلص لقوله : " واظنّنا لا نسرف بعد ذلك إذا قلنا إنَّ كتاب الموازنة 

یفقد قیمته الأساسیة فى توضیح فنّ الشاعرین : أبي تمام والبحتري وبیان مذهبهما 

 نبعد إذا قلنا إنَّه مسئول إلى حد ما عمَّا علق بأذهان كثیر من وخصائصهما الفنیة، ونحن لا

الأدباء عن صعوبة أبي تمام، وأنَّ شعره غامض لا یفهم وكان من آثار ذلك أن نبذته الكثرة 

من أدبائنا دون أنَّ تتبین حقیقة منه أو تعني بتفسیر صناعته حتى إذا قامت مدرستنا الحدیثة 

الشعر العربي ومذاهبه وجدنا دیوان هذا الشاعر یصعد إلى القمة فى وأخذنا نتعقب الفنّ فى 

  . )١(هذا الفن، فقد أودعه صاحبه أطرف ما نجده فى شعرنا من تحف فنیة رائعة "

         ا كتابه الثالث ( النقد ) فقد درس فیه النقد بطریقه تعریفیة تاریخیة فبدأه بالحدیث أمَّ 

وتتبع مراحله المختلفة عند العرب منذ الجاهلیة وحتى  ،بییندرسه عند الغر  ثمَّ عن مفهومه 

ما أسماه فترة الجمود، تلك الفترة التي توسطت المرحلة بین الدولة العباسیة والعصر 

  الحدیث .

وفى هذا الكتاب نجده یعرّف النقد بقوله : " النقد تحلیل القطع الأدبیة وتقدیر ما لها من قیمة 

وضیح مفهومه للنقد ویلقي الضوء على العلاقة بین النقد من جهة ، ویستمر فى ت)٢(فنیة "

) خ الأدب فیتضح من كلّمة ( تاریخوتاریخ الأدب والبلاغة من جهة ثانیة فیقول : " أمَّا تاری

المقترنة به إنَّه جزء من التاریخ العام، تاریخ حضارة الأمة، غیر أنَّه یؤرّخ حیاتها العقلیة 

یوضّح وجه الاختلاف بین تاریخ الأدب والنقد فیرى ذلك من حیث  ، ثمَّ )٣(والشعوریة "

الموضوع وطریقة المعالجة، بینما یرى أنَّ البلاغة لا تختلف عن النقد من حیث الموضوع 

  . )٤(فموضوعها الأدب والكلام الأدبي وإنَّما تختلف من حیث المعالجة وطریقة العرض

قد الأدبي عند العرب ویقرّر أنَّ نشأة النقد عند ویعرض ضیف النقد عند الغربیین، ثمَّ الن

فقد نشأ فى الأعمّ الأكثر بین الشعراء، وظلَّ على ذلك  "العرب تشبه نشأته عند الیونان 
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 ــ ١٣١ــ 

 حقباً متطاولة حتى وضعت علوم العربیة فوضعت معها قواعده وأصوله ونستطیع أن

ان الشاعر لا یحتفل بنظم لاحظ أنَّ مقدماته الأولي فى صناعة الشعر الجاهلي، إذ كن

  . )١("شاده الجمهور الذي یستمع إلیه حین إنشعره احتفالاً شدیداً، حتى یرضي 

وبعد أن یعرض بعض مظاهر النقد فى العصر الجاهلي یخلص إلى قوله : " وفي هذا كلّه 

اً ما یدلُّ على أنَّ النقد كان شائعاً فى الجاهلیة وأنَّه كان یأخذ مظهرین عامین : مظهر 

رونه ویطربون له ویتقدّم یشترك فیه العرب جمیعاً حین یستمعون إلى شعر شاعر فیقدّ 

أشرافهم وأحرارهم فیجیزون أصحابه، وهم فى ذلك إنَّما یرجعون إلى ذوق أدبي راق، ومظهراً 

ثانیاً مقصوراً على الأخصائیین من الشعراء الذین كانوا لا یكتفون بإظهار الإعجاب أو 

 ا من تلامیذهم إنما یعمدون إلى إبداء الملاحظات والآراء على ما یسمعون إمَّ السخط، وإنَّ 

  . )٢("مین ة الشعراء إن كانوا نقاداً محكّ مین وإمَّا من عامَّ كانوا معلّ 

ر : " ولعلّنا إذا زعمنا أنَّ النقد لم یتغیر ولم ینشط ض للنقد فى صدر الإسلام ویقرّ ویتعرّ 

، فقد شغل العرب عن الشعر بالقرآن والفتوح، وقلّما نسمع حدیثاً فى هذه الفترة كنّا مصیبین

عن الشعر إلاَّ ما ترویه كتب الأدب عن عمر بن الخطاب، فقد حبس الحطیئة فى هجاء 

نظمه وكان یعجب بزهیر ویفضله على الشعراء لأنَّه لا یغالي فى مدیحه، وإنَّما یمدح 

مة أو نزعة خلقیة قویة ردده متعجباً ومستحسناً الرجل بما فیه، وكان إذا سمع بیتاً فیه كل

له، على كلّ حال لا ینمو النقد ولا یقوي فى عصر صدر الإسلام، إنَّما ینمو ویقوّي فى 

العصر الأموي حین استقر العرب فى المدن والأمصار وتأثّروا بالحضارات الأجنبیة من 

  .  )٣(قهم "جانبها المادي والعقلي، فتطوّر شعرهم وتطوّرت معه أذوا

ویتتبع حركة التطوّر فى هذا العصر ویري أنَّه بسبب تعریب الموالي وتحضر العرب، وأنَّ 

الحیاة العقلیة فى هذه الحقبة هي ثمَّرة امتزاج الثقافات الأجنبیة من فارسیة ویونانیة وهندیة 
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 ــ ١٣٢ــ 

َ◌ العرب بسبب المتكلّمین ظ)١(بالثقافة العربیة لوا لا یفرّقون ، ویشیر فى عرضه ذلك إلى أنَّ

  . )٢(بین النقد والبلاغة إلى أن جاء العصر الحدیث

) وإسحاق بن  نقد الشعر ثمَّ یتطرّق لما سمّاه بعداً فلسفیاً عند قدامة بن جعفر فى كتابه (

)، ویرى أنَّ العرب انصرفت عن الكتابین جمیعاً وذلك السبب  نقد النثر إبراهیم فى كتابه (

ما محاولة لإخضاع النقد للقواعد الیونانیة " فقد بدا أنَّ فى ذلك بعداً فى أنَّه لم تظهر بعده

عن الذوق العربي ومخالفة لما یستلّزم النقد فى كلّ لغة من ملاحظات تتصل بآثارها العامة 

، ثمَّ یتطرق لما أسماه نقداً مقارناً ویعني به ما تمّ من كتابات للمقارنة )٣(والخاصة "

اء على نحو ما تمّ فى كتاب الموازنة للآمدي، ویناقش هذا الكتاب والمفاضلة بین الشعر 

ق لكتاب ( الوساطة بین ، ثمَّ یتطرّ )٤(نقاشاً مستفیضاً ویقدم ما جاء فیه وما قاله مخالفوه

، ثمَّ یقرّر )٥(المتنبئ وخصومه ) لعلي بن عبد العزیز الجرجاني ویعرض رأیه ورأي مخالفیه

م ینمو بعد القرن الرابع الهجري معللاً ذلك بسبب جمود الحیاة أنَّ هذا الضرب من النقد ل

  .) ٦(الأدبیة عند العرب وعدم ظهور شعراء لهم مذاهب وأسالیب جدیدة

لیقف  )٧(د له فترة ما بعد القرن الرابع الهجريما أسماه عصر جمود النقد ویحدّ  یدرس ثمَّ 

  بنا على مشارف العصر الحدیث .

ض مباحث الكتاب وبعض مباحث كتابه ( في الأدب والنقد ) وهو ویلاحظ التشابه بین بع

  تشابه غیر مخل فموضوعات الكتابین متشابهات .

سمیناها  قد والتىب التي عرض فیها ضیف آراءه فى قضایا ومفهومات النهذه هي الكتّ 

  .الجانب الفلسفي فى دراساته النقدیة 
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 ــ ١٣٣ــ 

لا       وإن كانت ـ قیة لشوقي ضیف أمـا الكتب الأخـرى التـي حملت آراء نقدیة تطبی

القسم الثاني من كتاباته في النقد الأدبي  اوالتي اعتبرناه ـ ن الجانب الفلسفيـتخلـو أحیاناً م

  فهي : ،وقضایاه

یعتبر كتاب ( الفن ومذاهبه في الشعر العربي   : الفن ومذاهبه فى الشعر العربي  .١

إذ  ،النقدیة والتي بینت شخصیته النقدیة ) من أهمَّ كتب شوقي ضیف التي حملت آراءه

، )١(حاول فیه وضع مذاهب فنیة تفسّر تطوّر الشعر العربي في عصوره وأقالیمه المختلفة

ولتحقیق هذه الغایة قسّم ضیف كتابه إلي كتابین، درس في أولهما ما أسماه مذهب 

كبیرة مثل ( الصنعة وما أسماه مذهب التصنع فتتبع هذه الظواهر من خلال عنوانات 

الصنعة في الشعر القدیم )، وتحت هذا العنوان درس : صناعة الشعر الجاهلي، والطبع 

  . )٢(وغیر تلك من الموضوعات ،والصنعة، وزهیر ومذهب الصنعة عنده

 ،تطرق تحت عنوان الموسیقي والصنعة لنشأة الشعر عند العرب ویرى أنَّها نشأة غنائیة ثمَّ 

في الشعر العربي منذ الجاهلیة مروراً بالعصر الإسلامي حتى  تتبع مظاهر الغناء ثمَّ 

  . )٣(انتهي إلي العصر العباسي

وتحت عنوان الصنعة والتصنیع درس الشعر في القرنین الثاني والثالث وعلاقاته الجدید 

من خلال الدعوة العباسیة واللهو والمجون والزندقة والزهد متعرّضاً لهذه الظاهرة من خلال 

ق للتعقید وغیرهم، ثمَّ تطرّ ) ٤(شعراء مثل : أبي نواس وأبي العتاهیة ومسلم بن الولیدبعض ال

في الصنعة ودرس هذا اللون من خلال البحتري وابن الرومي، متعرّضاً للتعریف بهما 

ق لأبي تمام ، وتطرّ ، ثمَّ درس التعقید في التصنیع)٥(ولبعض المظاهر الشعریة عندهما

بن المعتز وإفراطه في صور لاقصیدة عموریة و  له صنیع وعرضواستخدامه لألوان الت

  . )٦(التشبیهات
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 ودرسهفي هذا الموضوع  القول وبسطاه مذهب التصنع درس ما أسمالثاني  وفي الكتاب

التعقید في  ودرسمن خلال دراسة المتنبئ وأبي فراس الحمداني والشریف الرضي، 

وتعرض بصورة مباشرة للزومیاته  ،وحیاتهنشأته  : يأبا العلاء المعرّ  ودرسع التصنّ 

  . )١(في التصنیع لیدرس من خلالها ظاهرة التعقید

وفي الكتاب الثالث تناول المذاهب الفنیة في الأندلس ومصر وتطرق بدایة للأندلس 

درس مصر والشعر فیها على عهد  ثمَّ بعض شعرائها،  معرّفاً والشعر فیها ونهضته 

ختم دراسته بخاتمة تحدث فیها عن  ثمَّ مالیك والعصر العثماني، الفاطمیین والأیوبیین والم

  . )٢(الصورة العامة للبحث وعن الشعر العربي الحدیث وعن الطریق للتجوید

 النثرمؤلفات شوقي ضیف في نقد  أكبر وأهمَّ من  : الفن ومذاهبه فى النثر العربي.  ٢

یقول ضیف عن  ،لشعر العربيوهو كتاب یشبه نظیره الذي درس فیه الفن ومذاهبه في ا

اتخذت في هذا الكتاب السیرة التي اتخذتها في كتاب الفن ومذاهبه في الشعر العربي  "كتابه 

حیث درس من خلال  النثر، وقد اعتمد فیه ذات الطریقة ودرس من خلالها الفن في )٣("

  . )٤(مذهب الصنعة والتصنع والتصنیع

الكتاب الأول لمذهب الصنعة ویبتدئ الدراسة  م ضیف كتابه إلي ثلاثة كتب فیخصصیقسّ 

بالنثر الجاهلي ویدرس الأمثال الجاهلیة ویقف على الخطابة الجاهلیة والصنعة فیها ویورد 

یتعرض للصنعة في النثر الإسلامي ویتحدث  ثمَّ ، )٥(سجع الكهان نموذجاً لمذهب الصنعة

عن القرآن ـ جده یقول نغة العربیة فعن القرآن الكریم والسنة النبویة ودورها في الرقي بالل

فالقرآن هو الذي نفخ فیها روحها، وهو الذي أتاح لها  ـ : " ودوروه في رقي لغة العرب
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 ــ ١٣٥ــ 

الحیاة على توالي القرون، وهو الذي نقلها من لغة بداوة إلي لغة مدنیة، حتى أصبحت لغة 

   . )١("عالمیة لأمم كثیرة اتخذتها لسان ثقافتها وآدابها 

ر الأموي وتناول ـث عن الخطابة في صدر الإسلام، ثمَّ الخطابة في العصتحدّ ثمَّ 

الخطابة السیاسیة وخطابة المحافل والخطابة الدینیة والوعظ، ودرس الكتابة في صدر 

الإسلام وفي العصر الأموي وأشار إلي مظاهر مذهب الصنعة فیها ثمَّ أخذ عبد الحمید 

  . ) ٢(رته الفنیةالكاتب نموذجاً ودراسة ویدرس مها

ده یوضح صورة النثر في هذا العصر، ثمَّ یدرس ـن النثر العباسي فنجـعضیف ویتحدث 

ابن المقفع وحیاته ومذهب الصنعة في كتبه ورسائله، ویدرس كذلك سهل بن هارون 

والصنعة في رسائله وكتبه، ثمَّ یدرس الجاحظ وحیاته ویدرس الصنعة عنده، ثمَّ یختم 

  . )٣(رسالة التربیع والتدویر نموذجاً للصنعة عند الجاحظ كتابه بدراسة

أما كتابه الثاني فقد خصصه لدراسة مذهب التصنیع والتصنع وابتدأ بدراسة التصنیع 

           لال دراسته التصنیع في الحیاة العربیة والتصنع ـوالدواوین، معالجاً الموضوع من خ

ار ابن العمید والصاحب ـي الدواوین الفارسیة، ثمَّ اختة العباسیة والتصنیع فـفي دواوین الخلاف

)٤(في كتاباتهم بن عبَّاد وأبا إسحاق الصابئ، ودرس حیاتهم دراسة مبسَّطة ومذهب التصنع 
.  

وتحت عنوان : ( التصنیع والتصنع )، درس موجة التصنیع التي انتظمت دواوین الدولة 

ومعرفة التصنیع عندهم فبدأ بدراسة أبي  وقدم لذلك نماذج من خلال دراسة بعض الكتَّاب

بكر الخوارزمي، ثمَّ درس بدیع الزمان الهمذاني ومقاماته ومظاهر التصنیع ودرس آخرین، 

ثمَّ ختم بملاحظة ذیوع مذهب التصنع وانتشاره في القرن الخامس الهجري
)٥( .  

وآثاره ویلج  بدراسة أبي العلاء المعري حیاته فنجده یبتدئالتعقید في التصنع،  ودرس

ض كتابه الفصول عر  مدللاً على ذلك بنموذج رسالة الغفران، ثمَّ  عندهلدراسة التعقید 
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ة قرّر أن ظاهرة التعقید ظاهرة عامّ و والغایات وما واجهه من حملة قادها خصومه علیه، 

  . )١(انتظمت الحیاة في تلك الحقبة من تاریخ الأدب العربي

نیة في مصر والأندلس، فبدأ الدراسة بالمذاهب الفنیة به المذاهب الفادرس في آخر كتو 

النثر  ثمَّ فاً بالأندلس وموقعها وطبیعتها والحیاة فیها، في الأندلس وولج للموضوع معرّ 

تحدث عن  ثمَّ اب الأندلسیین مثل ابن الشهید وابن زیدون، الأندلسي ودرس بعض الكتّ 

فاً به وبحیاته وآثاره ودوره خطیب معرّ ال بن درس لسان الدین ثمَّ جهود النثر الأندلسي، 

  . )٢(في النثر الأندلسي

وكــذلك درس مصــر والمــذاهب الفنیــة فیهــا معرفــاً بهــا وبجغرافیتهــا وتاریخهــا ثــمَّ النثــر فیهــا، ثــمَّ 

تحــدث عــن ابــن عبــد كــان نموذجــاً لكتــّاب النثــر فــي مصــر، ثــمَّ تحــدث عــن الفــاطمیین ودرس 

القاضي الفاضل نموذجاً له، ثـمَّ درس الممالیـك وتعـرّض للنثـر النثر على العهد الأیوبي وأورد 

فــي عصــرهم مــورداً محــي الــدین بــن عبــد الظــاهر نموذجــاً لهــم حتــى انتهــي للعصــر العثمــاني 

فدرسه تحت عنـوان : " العصـر العثمـاني والعقـم والجمـود "، ثـمَّ لخّـص بحثـه وأوضـح الصـورة 

  .)٣(في العصر الحدیث العامة له ثمَّ ختم بحدیثه عن النثر المصري

فیه عـن  فتحدثبدراسة التراث الشعري العربي  بدأه ضیف:  هفصول في الشعر ونقد  .٣

ق للمعــاني ق للمــدیح فــي العصــرین العباســي والأمــوي وتطــرّ علاقــة الحاضــر بالماضــي وتطــرّ 

درس موسـیقي الشـعر العربـي  ثـمَّ ، )٤(الإنسانیة والجوانب الفلسفیة وغیر تلـك مـن الموضـوعات

فتحــدث عــن الموســیقي فــي الشــعر الغربــي والشــعر العربــي وتعــرّض لجهــود الخلیــل بــن أحمــد 

الشـعر درس  ثـمَّ ض للموسـیقي فیهـا ثمَّ درس الموشحات وتعـر وللموسیقي في الشعر العباسي، 

، )٦(العباســیین للتجدیــد والتقلیــد فــي شــعر فتعــرّضودرس الظــواهر المتعلقــة بالشــعر ، )٥(الحــر

                               
  . ٣١٠إلي ص  ٢٦٥المصدر السابق ، ص   .٢

  . ٣٣٧إلي ص  ٣١١المصدر السابق ، ص   .٣

  . ٣٩٥إلي ص  ٣٣٩المصدر السابق ، ص   .٤

  .  ٢٧إلي ص  ٩فصول في الشعر ونقده ، مصر ، دار المعارف ، ص  شوقي ضیف ،  .١

  . ٥٣ص إلي  ٢٨المصدر السابق ، ص   .٢

  . ٧٢إلي ص  ٥٤المصدر السابق ، ص   .٣



 ــ ١٣٧ــ 

ح الشخصـیة لیوضّـ طاً علیهـا الضـوءتتبع هـذه الظـاهرة مسـلّ المتنبئ و  شعرودرس العروبة في 

    . )١(العربیة للمتنبئ

ثـمَّ درس التفكیـر الفلسـفي فـي شـعر أبـي العــلاء المعـري وتعـرّض لملامـح هـذه الظـاهرة مبتــدئاً 

بحیاة أبي العلاء وما تعرّض له من محن ونظراته لبعض القضایا مثل مهاجمة المرآة ودعوته 

   . ي الشراكة في المال وعزلته عن الناس ونظراته الفكریة والعقلیة غیر ذلكإل

ثمَّ تطـرّق لشخصـیة الأنـدلس فـي تـاریخ الشـعر العربـي فتعـرّض لطبیعـة الأنـدلس وتكوینهـا 

            الســــــكاني والحضــــــارة العربیــــــة والأوربیــــــة فیهــــــا والحركــــــة الثقافیــــــة والشــــــعریة مــــــن خــــــلال 

ت مثـــل : ولادة وابـــن زیـــدون، وبعـــض المووضـــوعات مثـــل : بعـــض المظـــاهر والشخصـــیا

ض للغناء وأثره في الشعر أغراض الشعر كالرثاء وتعرّ و الحب العذري عند فقهاء الأندلس 

  .  )٢(الأندلسي

درس الروح المصریة في شعر ابن سناء الملك مبتدئاً دراسته لهذه الظاهرة من خلال دراسة ثمَّ 

یفاً دقیقاً مركّـزاً علـى دراسـة روحـه المصـریة التـي تظهـر مـن خـلال الشاعر نفسه معرّفاً به تعر 

  . )٣(شعره

ثمَّ درس ابن الفارض ومجاهداته الروحیة والتصوّف الإسلامي وبعض ملامح الفلسفة  مبیناً 

، ثمَّ تعرض للحقیقة المحمدیة في مدائح البوصیري )٤(هذه الملامح في شعر ابن الفارض

عر المصري في القرن التاسع عشر فتحدّث عن العصر العثماني ، ولصناعة الش)٥(النبویة

والحملة الفرنسیة وبدایة النهضة الحدیثة وروّادها وتطرّق لبعض الرموز مثل : محمود 

صفوت الساعاتي والشیخ علي اللیثي وعبد االله الندیم والشیخ حسین المرصفي، وذكر 

نظمه بالعامیة لیصل إلي تطوّر البارودي ودوره في نهضة الشعر ومحمد عثمان جلال و 

الشعر العربي الحدیث فیدرس العوامل التي عملت على تطویره، ودرس بعض المظاهر مثل 

                               
  . ١٠٦إلي ص  ٧٣المصدر السابق ، ص   .٤

  . ١٧٠إلي ص  ١٣٨المصدر السابق ، ص   .٥

  . ١٩٦إلي ص  ١٧١المصدر السابق ، ص   .٦

  . ٢٢٨إلي ص  ١٩٧المصدر السابق ، ص   .٧

  . ٢٥٤إلي ص  ٢٢٩فصول في الشعر ونقده ، مصدر سابق ، ص ، شوقي ضیف   .١



 ــ ١٣٨ــ 

الشعر السیاسي عند حافظ والحیاة الإنسانیة عند شكري والتفاؤل عند إیلیا أبي ماضي، ثمَّ 

كي درس بعض الجماعات مثل جماعة أبولّو وبعض المجتمعات مثل المهجر الأمری

  . )١(الجنوبي، ودرس الشعر الحر وناقش بعض قضایاه

. وفى هذا الكتاب یدرس ضیف التطوّر  التطور والتجدید في الشعر الاموي  .٤

والتجدید في الشعر الأموي مبتدئاً بتمهید عن الشعر في صدر الإسلام ثمَّ بیئات الشعر 

الألوان الجدیدة في الشعر الأموي، وتطرّق للحیاة الأمویة في كافة جوانبها، ثمَّ درس 

الأموي متطرّقاً لبعض نماذجه مثل : نقاض جریر والأخطل والفرزدق وغزل عمر بن أبي 

ربیعة وبعض أشعار ذي الرمّة وهاشمیات الكمیت وفنون رؤبة بن العجّاج وغیرها من 

  الموضوعات .

اهات یقول ضیف في خاتمة كتابه : " حاولنا في الصفحات السابقة أن نصور الاتج

  .  )٢(الجدیدة في الشعر الأموي "

وفي هذا القول تلخیص لما رمي له من تألیف الكتاب فقد عمد إلى تصویر ما استجد في 

  الشعر على عهد بني أمیة .

.  وهو كتاب من جزئین  الشعر والغناء في المدینة ومكة لعصر بني أمیة  .٥

المدینة المنورة في عصر بني  فيخصص ضیف الجزء الأول منه لدراسة الشعراء والغناء 

  أمیَّة بینما خصص الجزء الثاني منه للغناء في مكة في عصر بني أمیَّة .

ث عن المدنیة ومجتمعها منذ العصر الجاهلي وفي یتحدّ  نجده في الجزء الأول من الكتاب

ثمَّ تحدث عنها في العصر الأموي ولاحظ  ،عصر الرسول صلي االله علیه وسلم وخلفائه

، لیصل بعد ذلك لظاهرة الغناء )٣(ل الذي حدث لها في ناحیة الترف واللهو والفنونالتحوّ 

                               
  . ٣٠٠إلي ص  ٢٥٥المصدر السابق ، ص   .٢

  . ٣٢٥، القاھرة ، دار المعارف ، ص  ١٠التطور والتجدید في الشعر الأموي ، ط  شوقي ضیف ،  .٣

، مص�ر ، دار المع�ارف ،             ٥الش�عر والغن�اء ف�ي المدنی�ة ومك�ة لعص�ر بن�ي أمی�ة ، ط شوقي ض�یف ،  .١
  وما تلتھا . ٩ص 



 ــ ١٣٩ــ 

 المدینةویلاحظ الظاهرة في العصر الجاهلي والعصر الإسلامي ثمَّ العصر الأموي واعتبر 

  .  )١(أهمّ مراكز الغناء في العصر الأموي

 ودرسهم، )٢(ة وغیرهمد وابن عائشبس ومعینیین في المدینة مثل : طو غض لأشهر الموتعرّ 

وسلامة الزرقاء  القسوسلامة  ریفیة مبسّطة كما ذكر أشهر المغنیات مثل : جمیلةدراسة تع

  وغیرهن .

وتعرض لظاهرة الشعر الغزلي وانتشارها في المجتمع المدني وقارن بین المدینة ومكة في 

تعرّض  ، كما)٣(هذه الناحیة وخلص إلي تفوق الشعر الغزلي على الشعر التقلیدي

  للأحوص نموذجاً لشعراء الغزل .

أمَّا في الجزء الثاني من الكتاب فنجده یتحدّث عن ظاهرة الغناء في المجتمع المكي 

مبتدئاً الحدیث عن مكة المكرمة : موقعها والحیاة فیها منذ العصر الجاهلي ثمَّ عصر 

رف واللهو التي صدر الإسلام، ثمَّ العصر الأموي ونظر مظاهر الحضارة المادیة والت

  . )٤(مهدت لظهور الغناء فیها

وتتبع ظاهرة الغناء منذ العصر الجاهلي وحتى عصر بني أمیّة متطرّقاً لأشهر 

، ثمَّ تعرّض ـ ناقداً ـ بعض شعراء الغزل مثل عمر بن أبي ربیعة وابن قیس )٥(المغنیین

  . )٦(همالرقیّات ودرسهم دراسة تعریفیة ونظر ظاهرة الغزل والغناء في شعر 

الشعر  نقدمؤلفات شوقي ضیف في أهمّ من  : دراسات فى الشعر العربي المعاصر  .٦

بدراسة الشاعر  استهلهمدرس مجموعة من الشعراء من خلال موضوعات معینة، وفیه 

درس الرقة في غزل إسماعیل صبري ثمَّ بدراسة الوطنیة في شعره،  فخصّهحافظ إبراهیم 

لیاذة الإسلامیة لأحمد محرم وتعرض لها ثمَّ درس الإ ،رهاتبع هذه الظاهرة وسبر غو تو 

                               
  . ٣٦ص  المصدر السابق ،  .٢

  وما تلتھا . ٥٢ص  المصدر السابق ،  .٣

  . ١٠٨ص  المصدر السابق ،  .٤

  وما تلتھا . ١٤٥ص  المصدر السابق ،  .٥

  وما تلتھا . ١٩٥ص  المصدر السابق ،  .٦

  وما تلتھا . ٢٣٩ص  المصدر السابق ،  .٧



 ــ ١٤٠ــ 

عن العلم في شعر و تحدث عن الجوانب الإنسانیة في شعر معروف الرصافي،  ثمَّ  ،بالنقد

 ثمَّ  )، عابر سبیل( الموضوعات الیومیة في دیوان عباس محمود العقاد  ودرس، )١(الزهاوي

یة في شعر خلیل مطران بالحرّ  يوالتغن ،التشاؤم في شعر عبد الرحمن شكري درس

الصاخبة في ( أفاعي الفردوس )  اللذة درس ثمَّ  ،والإحساس الحاد بالألم في شعر الشابي

علي محمود طه  درس ثمَّ ، )٢(وظاهرة التفاؤل في شعر إیلیا أبي ماضي ،لیاس أبي شبكةلإ

 ودرسنعیمة  ل) لمیخائیودیوان ( همس الجفون ما أسماه ( ضجیج الألفاظ الخلابة )، و 

  فیه التأملات النفسیة .

وتطرّق للمادة التصویریة في شعر أبي ریشة، ثمَّ ختم بدراسة الملامح الشرقیة في شعر 

  المهاجر الأمریكیة .

وهذا الكتاب من الكتب التي عالج ضیف  : الأدب العربي المعاصر فى مصر  .٧

یة عموماً والمؤثرات التي فیها نقد الأدب الحدیث فاستهله بالحدیث عن النهضة الأدب

، ثمَّ عرج )٣(دفعت بها والعقبات التي أحاطتها ودور المطبعة والصحف في تلك النهضة

  لدراسة الشعر جزءً من دراسة أخرى حیث حظي نقد النثر بالجزء الآخر .

وفي الجزء الذي تناول فیه دراسة الشعر نجده یتحدّث عن الشعر وتطوّره فیتناول ظاهرة 

والنهضة التي تمت للشعر ویتحدّث عن جماعة أبولّو ثمَّ یتطرق للشعر الوجداني التقلید 

، ثمَّ یعرج لدراسة بعض الشعراء دراسة تعرّف بهم )٤(والاجتماعي ویدرس الشعر التمثیلي

وبالملامح العامة لشعرهم، ویتطرّق لدراسة محمود سامي البارودي وإسماعیل صبري وحافظ 

ران وعبد الرحمن شكري وعباس محمود العقاد وأحمد زكي أبو إبراهیم وشوقي وخلیل مط

شادي وإبراهیم ناجي وعلي محمود طه، وكلّهم درسهم دراسة مختصرة تنبني على نبذة 

تعریفیة بالشاعر من حیث : میلاده ونشأته وثقافته وآثاره ثمَّ بعض ملامح أشعـاره وأظهـر 

                               
           ٩، مص���ر ،دار المع���ارف ، ص  ٧ط  دراس���ات ف���ي الش���عر العرب���ي المعاص���ر ، ش���وقي ض���یف ،  .١

  . ٢٧إلي ص 

  . ٨٦إلي ص  ٢٨المصدر السابق ، ص   .٢

  .٣٧إلي ص  ١١ص شوقي ضیف ، الأدب العربي المعاصر في مصر ، مصر ، دار المعارف ،   .٣

  . ٨٢إلي ص  ٣٨المصدر السابق ، ص   .٤



 ــ ١٤١ــ 

ـا دراسـة مفتاحیة توضّح كیفیة معرفة الاتجاهـات في شعره، ممّا یصلح أن نطلـق علیه

  . )١(الدخول لعالم ذلك الشاعر والتعرف علیه

وفي الجزء المتعلق بنقد النثر نجده یتحدث عن القیود التي قیدّت النثر، ثمَّ یدرس حركة 

التحرر والانطلاق، ثمَّ تحّدث عن القدیم والجدید، وعن التجدید والفنون المستحدثة متطرّقاً 

والقصة والمسرحیة، وختم دراسته بدراسة لبعض أعلام النثر فدرس محمد عبده للمقالة 

ومصطفي لطفي المنفلوطي ومحمد المویلحي ومصطفي صادق الرافعي وأحمد لطفي السید 

وإبراهیم عبد القادر المازني ومحمد حسین هیكل وطه حسین وتوفیق الحكیم ومحمود تیمور، 

الموضوعات النثریة التي كتبوها مبدیاً آراءه النقدیة متطرّقاً لبعض ملامح حیاتهم وبعض 

  حول الموضوعات .

أمَّا كتابه الشعر وطوابعه الشعبیة  : العصور الشعر وطوابعه الشعبیة على مرّ   .٨

في  مشاركة الشعر العربي للشعوب العربیة به علىلاً مدلّ  فقد كتبه رو العص على مرّ 

   . بعیداً عن الشعوب العربیة شأالشعر العربي لم ین ولیؤكد أنّ  حیاتهم

ه أراد أن یصحح الرأي حیث أشار إلي أنَّ  ،مقدمتهفي وفكرة الكتاب یلخصها ضیف 

شعراء العربیة كانوا بمعزل  زعموا أنَّ  نالمخطئ الذي ذاع وشاع على ألسنة كثیرین ممّ 

قلیل من كرامتهم لغیر  یعرّضون وهمبأشعارهم للطبقات العلیا  یتوجهونعن شعوبهم  فهم 

  . )٢(الهوان في سبیل ما یبتغون من العیش والكسب والمكانة لأنفسهم

بمناقشة قضیة  اما في هذا الكتاب فنجده یبتدئ : فى التراث والشعر واللغة  .٩

یتحدث عن الشعر  ثمَّ قاد حول هذه القضیة، الوضوح والغموض في الشعر وما ذهب له النّ 

یتحدث عن القدیم  ثمَّ قة الشعر بالفنون الأخرى، ح علاوماهیته وعناصره ورسالته ویوضّ 

  . )٣(والجدید في الشعر

                               
  . ١٦٨إلي ص  ٧٣، مصدر سابق ، ص  الأدب العربي المعاصر في مصر، شوقي ضیف   .١

  . ٥ص  الشعر وطوابعھ الشعبیة على مر العصور ، مصر ، دار المعارف ،شوقي ضیف ،   .٢

  . ١٢١إلي ص  ٨٣، مصر ، دار المعارف ، ص  ٥في التراث والشعر واللغة ، ط شوقي ضیف ،  .٣



 ــ ١٤٢ــ 

فنجده  ،ویختار ضیف بعض الموضوعات فیبسط فیها القول لینفذ لآرائه النقدیة في الشعر

ثمَّ ، یختار موضوع العروبة في شعر أبي تمام والإیقاع الموسیقي في شعر ابن زیدون

   . )١(الأسلافحیاة  هر یدور الشعر في تصو لیتعرض 

ل للموضوع بتتبع تاریخي لدور فیدخ ،ة مصر الأدبیةث عن شوقي وحافظ وزعامثمَّ یتحدّ 

شوقي ودوره  یدرسالنهضة الأدبیة ویدرس حافظ وحیاته وشعره السیاسي، ثمَّ  مصر في

ر ویتتبع المظاهر الوطنیة في شعر شوقي لیقرّ  للشعر في ریادة الشعر العربي وزعامته

  . )٢(یم الذي قام به حافظ وشوقي في زعامة مصر للشعر العربيالدور العظ

آخر المباحث المتعلقة بالشعر لدراسة الشعر الحر عند صلاح عبد الصبور  وخصّص

قاد التقلیدین منها والمعارك التي دارت حولها، القول في حركة الشعر الحر وموقف النّ  باسطاً 

یدرس موضوعات أخرى ذات ثمَّ  ،بد الصبورلظاهرة عند صلاح علیتعرّض في دراسته  ثمَّ 

  . )٣(صلة باللغة والأدب

ض ومن الكتب قلیلة الحجم میسرة التناول التي تعرّ  : فى الشعر والفكاهة فى مصر  .١٠

لنقد الشعر كتابه ( في الشعر والفكاهة في مصر ) وهو كتاب ینقسم إلي ضیف فیها 

الذین عاشوا في أواخر العصر صه لدراسة بعض الشعراء صغیرین جزء خصّ  نجزئیی

ابن هانئ الصغیر وطلائع بن زریك والقاضي الجلیس وابن الكیزاني  مثل :الفاطمي 

درس  ثمَّ في الشعر المصري،  الفكاهة ظاهرةالآخر خصّصه للفكاهة فتناول فیه والجزء 

  .بعض الكتب النثریة 

لنماذج من  یتعرض ثمَّ یبدأ بالتعریف بالشاعر وملامح من حیاته  للشعراءدراسته في و 

عن  المعلوماتمنها بمزید من  یتزوّدثمَّ یشیر إلي المصادر التي یمكن للباحث أن  ،شعره

الشعراء الذین تعریفیة ب، والدراسة في مجملها لا تخرج عن كونها دراسة )٤(الشاعر المعني

  ض لهم .تعرّ 

                               
  . ١٧٠إلي ص  ١٢٢في التراث والشعر واللغة ، مصدر سابق ، ص ، شوقي ضیف   .١

  . ٢١٥إلي ص  ١٧١المصدر السابق ، ص   .٢

  . ٢٣٢إلي ص  ٢١٦المصدر السابق ، ص   .٣

  . ٦٠إلي ص  ١٧شوقي ضیف ،  في الشعر والفكاھة في مصر ،  مصر ، دار المعارف ، ص   .٤



 ــ ١٤٣ــ 

لفكاهة في الشعر أما الجزء الآخر من الكتاب والذي خصّصه للفكاهة وتناول فیه ا

المصري جزءً من دراسته للفكاهة، فقد تعرض فیه لعدد من النماذج الفكاهیة ولعدد من 

  . )١(الشعراء المصریین الذین عالجوا هذه الظاهرة

وهو كتاب یعرض مأدبة أفلاطون في الحبّ             : الحب العذري عند العرب  .١١

الشعراء والأطباء وغیرهم، وفیه یتحدّث عن وما صورته من حوار معاصریه من الفلاسفة و 

بعض الكتابات التي تعني بالحبّ وقصص المحبین مثل : مجنون لیلي وقیس ولبني 

وغیرهم، وكذلك عرض الكتاب الحب العذري وتأثیر الإسلام ومثالیته فیه  ظریفةومالك 

ل الشباب وبعض الأقاصیص عن مجنون لیلي وأمثاله وهو یرمي بهذا الكتاب إلى أن یتمثّ 

  . )٢(هم لإعادة كتابته في قصص حدیثهفعلتد مقصصه فيالمثل العلیا 

وهو كتاب یعرض عدداً من البحوث في  : من المشرق والمغرب، بحوث في الأدب  .١٢

بعض موضوعات متفرقة كالمثل العلیا في شعر الفروسیة الجاهلیة، وبعض صور الأدب 

ة في الجهاد ونشر الإسلام وغیرها، ویقابل هذا المقارن في الأدب العربي ومشاركة الصوفی

الجزء عدد من البحوث عن دور الحضارة الأندلسیة في تكوین الحضارة الأسبانیة وقصة حي 

  . )٣(بن یقظان وأصولها الإسلامیة والبلاغة وغیر تلك من الموضوعات

غیر الحجم أمَّا في أغراض الشعر فقد ألّف كتاب ( الرثاء ) وهو كتیب ص : الرثاء  .١٣

فنون الأدب العربي فأعطته الـرقم  اسمكتبه ضمن سلسلة تبنت نشرها دار المعارف تحت 

اثنــین ضــمن مجموعــة الفــن الغنــائي، ولــذلك جــاء أشــبه بالــدروس التعلیمیــة منــه بالكتــاب 

  النقدي وإن تخللته بعض الآراء النقدیة .

فــي أدبنــا العربــي وفــي الآداب  ابتــدأ ضــیف كتابــه بتعریــف الرثــاء وتطــرّق فیــه لظــاهرة الرثــاء

، ثــمَّ تحــدّث فــي الفصـل الأول عــن النــدب وعرّفــه وتنـاول بعــض نماذجــه مثــل نــدب )٤(العالمیـة

الأهل والأقارب وندب الشعراء أنفسهم ونـدب الرسـول صـلي االله علیـه وسـلم وآل البیـت ونـدب 

                               
  . ٦١إلي ص  ٦٣، مصدر سابق ، ص  في الشعر والفكاھة في مصر، شوقي ضیف   .١

  . ٨انیة ، ص ، القاھرة ، الدار المصریة اللبن ١٠شوقي ضیف ، الحب العذري عند العرب ، ط   .٢

  . ٤٦محمد فوزي المناوي ، شوقي ضیف ، لمحات وكلمات ، مرجع سابق ، ص   .٣

  . ١١إلي ص  ٧ص  الرثاء ، دار المعارف ، مصر ، شوقي ضیف ،  .٤



 ــ ١٤٤ــ 

ثــمَّ تحــدّث عــن تــأبین  ، ثــمَّ تعــرّض فــي الفصــل الثــاني للتــأبین وعرّفــه،)١(الدولــة ونــدب البلــدان

، أمَّا )٢(الخلفاء والوزراء وتأبین الأشراف والقوّاد وتأبین العلماء والأدباء وحفلات التأبین الحدیثة

الفصل الثالث فقد خصّصه للعزاء، وأیضاً عرّفه وتحدث عن العزاء في الأهل وغیر ذلك، ثـمَّ 

  . )٣(ختم كتابه بتأملات الشعراء حول الحیاة والموت والخلود

           بــــدأه بمعنــــي  ،صــــه لدراســــة هــــذا الفــــن مــــن فنــــون النثــــر: وهــــو كتــــاب خصّ  المقامــــة  .١٤

         ، ثـــــمَّ )٤(العالمیـــــة الآدابالمقامـــــة  اللغـــــوي والاصـــــطلاحي وعلاقتهـــــا بالقصـــــة وموقعهـــــا مـــــن 

 درس المقامــة عنـــد بــدیع الزمـــان الهمــذاني مبتـــدئاً دراســته بالحـــدیث عــن بـــدیع الزمــان وتألیفـــه

ثـــمَّ درس موضـــوع مقاماتـــه وأســـلوبه ،لمقاماتـــه
، ودرس الحریـــري وتألیفـــه للمقامـــات وكـــذلك )٥(

ق لمقامـــات مختلفـــة مثـــل مقامـــة الیـــازجي متحـــدثاً عـــن ، ثـــمَّ تطـــرّ )٦(موضـــوع مقامتـــه وأســـلوبه

  خصائصها وصفاتها .

، أ: وهــذا كتیــب صــغیر الحجــم صــدر ضــمن سلســلة إقــر  فــي الشــعر العربــي البطولــة  .١٥

في الشعر العربي متناولاً لها فـي عصـور الأدب المختلفـة، وهـو كتـاب أقـرب  للبطولة یتعرض

  . )٧(ى العصر الحدیثالجاهلیة وحتلتاریخ الأدب منه للنقد، حیث یتبع الظاهرة من 

وبكتابه هذا نكون قد وقفنا على أهمّ ما كتبه شوقي ضیف فى النقد الأدبي وقضایاه بصورة 

وأفكار  انوما یحمله من مععنده ة لهذا الفن الكتب جوانب مهمّ عامة حیث تظهر لنا هذه 

عنده كنقد وهي قاعدة جیّدة تؤسس لفهمنا له ناقداً حینما ندرس الجوانب التطبیقیة  ،حوله

  الشعر ونقد النثر ودراسة الشخصیات الأدبیة . 

لشعر ومن الكتب التي ألفها شوقي ضیف : شوقي شاعر العصر الحدیث، البارودي رائد ا

الحدیث، ابن زیدون ومع العقاد وهي كتب مختصة بدراسة الشخصیات الأدبیة وقد 

  خصصنا لها الفصل الرابع لندرسها بالتفصیل .

                               
  . ٥٣إلي ص  ١٢، مصدر سابق ، ص  الراثاء، شوقي ضیف   .١

  . ٨٥إلي ص  ٥٤المصدر السابق ، ص   .٢

  . ١٠٧إلي ص  ٨٦المصدر السابق ، ص   ٣

  . ٢١٨إلى ص  ١٨٨المصدر السابق ، ص   .٤

  . ١٢إلى ص  ٧مصر ، دار المعارف ، ص  ، ٦المقامة ، ط  ، شوقي ضیف  .٥

  . ٤٣إلى ص  ١٣المصدر السابق ، ص   .٦

  وما تلتھا . ٥، القاھرة ، دار المعارف ، ص  ٢البطولة في الشعر العربي ، ط  ، شوقي ضیف  .٧



 ــ ١٤٣ــ 

  الفصل الثالث 

  المبحث الأول : تطبیقاته فى الأدب القدیم

مارس ضیف النقد الأدبي على كافة الضروب الأدبیة العربیة قدیمها وحدیثها، وله فى 

ذلك إرث مقدّر سنتطرق له من خلال نقد الشعر ونقد النثر الفني، وسنقسّم دراستنا لهذه 

: قسم یتعلق بنقد الأدب القدیم وآخر  الجوانب التطبیقیة فى جهوده النقدیة إلى قسمین

یتعلق بنقد الأدب الحدیث، وسنعالج فى هذا المبحث نقد الأدب القدیم مبتدئین دراستنا 

  بنقد الشعر على أن نختمها بنقد لنثر .

 ،ه حوله مفتاح الشخصیة الناقدة فیهقي ضیف للشعر العربي القدیم وآراؤ شو  یعتبر نقد

 ضیف یعتمد المنهج التاریخي بصورة أنَّ  ـ تاریخ الأدب من خلال موسوعةـ  فالملاحظ

ویصطحب بعض المناهج لتكملة الصورة التي یرید رسمها حیث یورد النصوص  رئیسة

حیاة  فىإیماناً عمیقاً بأهمیة التاریخ  ، فهو یؤمنالشعریة ویجري علیها تطبیقاته النقدیة

یعیشون  واكیف كان "ورة واضحة : ن من رؤیة حیاة الأسلاف بصه یمكِّ الشعوب ویرى أنَّ 

وكیف كانوا یفكرون وكیف كانوا یتناولون الحیاة وكیف كانوا یستقبلون أحداثها، ووقع هذه 

  . )١("الأحداث على نفوسهم 

وهو لا یؤمن بالتاریخ بهذه الدرجة  ،منهجه النقدي هذه الرؤیة للتاریخ بني علیها جلّ و 

 الحقیقة من التاریخ، لأنَّ  فىأدخل  "نَّ الشعر یرى أفذلك  علىبل یزید فقط الطبیعیة 

 فىهذه الرؤیة التي لا تخلو من الغلو و  . )٢("نادراً  ریخ لا یعطي الحقیقة مباشرة إلاّ التا

ح لنا صورته النقدیة وتكشف لنا مدي انفعاله بتاریخنا الانحیاز لقیمة الشعر التاریخیة توضّ 

راً مدافعاً عن التاریخ مبرّ  فقد ظلَّ  ،كثیر من جوانبه فىیلازم نقده  وهو انفعال ظلَّ  ،العربي

 فىعن صحة تقسیم العرب للأغراض الشعریة  فمثلاً نجده یدافع ،لبعض ما یستنكر فیه

وجه الذین یرون أن ندرس الشعر العربي على ضوء أغراض وتقسیمات جدیدة، فهو یرى 

                               

 . ٩ ص ، سابق مصدر ،فصول في الشعر ونقده  شوقي ضیف ،  .  ١

 الصفحة السابقة  . المصدر السابق ،  .  ٢



 ــ ١٤٤ــ 

الجوانب  یم العربي القدیم جمع كلّ التقس أنَّ العرب كانوا أعرف بشعرهم وأغراضه، ویرى أنَّ 

ولن یعوق الاسم العام  " فیقول : التي یریدها الداعون لإعادة تقسیم أغراض الشعر العربي

بل لعلَّه  ،ائق البحثما یرید من دق كلّ  إلىالذي وضعه أسلافنا أي باحث عن النفوذ 

  .  )١(" ما اقترن به من ظروف إذ نعرف الموضوع الذي استودعت فیه وكلّ یكمل 

تراثنا الشعري زاخر بالمعاني الإنسانیة والنفسیة والاجتماعیة  أنَّ والحق  : " ثمَّ نجده یقول

ة بمقومات أسلافنا القومیة وبمثلهم العلیا السامیة التي والتاریخیة وهو یحیط إحاطة تامَّ 

ار جیل وأكسبتها شخصیتها العظیمة الخالدة على مد إلىمتنا العربیة من جیل انت أص

   . )٢("الزمن 

كافة دراساته النقدیة المتصلة بتاریخنا العربي  فىهذا الرأي ألقي بظلاله  والحقیقة أنَّ 

  للأمة العربیة وإرثها وثقافتها . ةوالحماس ت الروح القومیة العربیة فیهفظهر 

ویرى ضیف أنَّ قوة الموسیقي فى الشعر العربي جاءت بسبب ارتباطه بالغناء والرقص 

، وهذا )٣(أنَّ هذه الموسیقي تكاملت وانتظمت فى شعرنا العربي منذ أقدم عصوره ویقرّر

الرأي فى الشعر العربي القدیم انسحب على آرائه فى الشعر الحدیث فهو یرى أنَّ سبب 

عدم نجاح بعض الشعراء فى العصر الحدیث مثل أحمد زكي أبي شادي فى القصیدة 

الذي تعوّد التقفیة فى الشعر واعتدّ بها جزءً         المرسلة سببه خروجه عن الذوق العربي

  . )٤(لا یتجزأ من الإیقاع فیه

قوة موسیقاه فى لشعر العربي بالغناء والرقص الذي یراه أسهم ویلاحظ أنَّ ربط ضیف ل

معظم كتبه النقدیة وبني علیها آراء كثیرة،  فىدرسها  آرائه، فىفكرة نقدیة أساسیة  ظلَّ 

كثیر من كتبه وبني علیها فكرته عن  فىعدیدة لتتبع هذه الظاهرة  وقد أفرد مباحث

ه لم یعالج الشعر العربي شعر غنائي بمعني أنَّ  غنائیة الشعر العربي التي یرى فیها أنَّ 

  .  الجانب التمثیلي والجانب القصصي كما عالجه الشعر الغربي

                               
 . ٢٤ ص ، سابق مصدر فصول في الشعر ونقده ، شوقي ضیف ،  .  ١

 . ٢٦ ص المصدر السابق ،  .  ٢

 . ٣١ ص المصدر السابق ،  .  ٣

 . ٤٨ ص المصدر السابق ،  .  ٤



 ــ ١٤٥ــ 

ر الغنائي عند ضیف حیث نجده إنَّ تتبع المصطلح النقدي الغربي أفرز فهماً مزدوجاً للشع

یتحدث عن الغنائیة بالمعني الغربي ثمَّ تتداخل عنده مع النسب إلى الغناء بمفهومه 

الأمر الذي أحوجه لفك الارتباط فى كتابه الفن ومذاهبه فى الشعر العربي بإیجاد  ،العربي

المصطلح ، بل إنَّ تتبع )١(مصطلح الشعر التقلیدي توضیحاً للتداخل بین المصطلحین

، وهو )٢(الغربي أوقع ضیف فى خطأ كبیر، هو نفیه لوجود الشعر القصصي عند العرب

تبینه كثیر من أشعارهم على نحو ما هو مشهور فى الشعر العربي  لا یصح نفیه إذ أمر

  ا تطرقنا له فى مباحثنا السابقة .منذ الجاهلیة ممَّ 

لشعر القدیم من خلالها قضیة ومن القضایا التي شغلت ضیف وظلَّ یتابعها ویقرأ ا

التجدید، وهي قضیة تنبع من إیمانه بفكرة التطوّر والتجدید فى الأدب العربي واتصال 

الشعر العربي ببعضه البعض، ولذلك نجده فى مقدمة كتابه ( التطور والتجدید فى 

اهلي الشعر الأموي )، یسارع لیدفع الاتهام بانقطاع الصلة بین الشعر الأموي والشعر الج

  . )٣(ویثبت الصلة بین كافة عصور الأدب العربي

 فىالعصر الأموي من خلال تتبع بیئات الشعر الأموي  فىضیف مفهومه للتجدید  ویقدّم

ر الحیاة : سیاسیة وعقلیة ره من خلال تطوّ تطوّ  ثمَّ ، )٤(الحجاز ونجد والعراق والشام وغیرها

ر الشعر الأموي تطوّ  فىرأیه  إلىیصل  ات،یئهذه الب كلّ ، وبدراسة )٥(واجتماعیة واقتصادیة

 أنَّ  "                   هذه البیئات ففي الجانب الدیني یرى  فىوما حدث له من إخفاقات 

مستقر    فىر الحیاة الدینیة فقد كانت هذه الحیاة ر بتطوّ أمیة تطوّ  نيعصر ب فىالشعر 

، )٦("شعرهم  فىون منهم یذیعون ذلك نفوس الشعراء وأوعیة أوهامهم وأحلامهم، فانطلق كثیر 

 ىف ما بكلّ  تطوّر متأثراً التفكیر الفني لدي الشاعر الأموي  یري أنوفي الجانب العقلي 

  . )٧(ورقى أصحاب العقل العربيالعصر من ثقافة فكریة 

                               
 . ٣٨ ص ، سابق الفن ومذاھبھ في الشعر العربي ، مصدر شوقي ضیف ،  .  ١

 . ٥ ص المصدر السابق ،  .  ٢

 . ٥ ص ، سابق التطور والتجدید في الشعر الأموي ، مصدر شوقي ضیف ،  .  ٣

 وما تلتھا . ٢٢ ص المصدر السابق ،  .  ٤

 . وما تلتھا ٥٥ ص المصدر السابق ،  .  ٥

 . ٧٠ ص المصدر السابق ،  .  ٦

 . ٨٥ ص المصدر السابق ،  .  ٧



 ــ ١٤٦ــ 

فروقها  ر الحیاة العربیة وصورها بكلّ ر الشعر الأموي مع تطوّ نب الاجتماعي تطوّ اوفي الج

ل مثَّ  ةعصر بني أمیَّ  فىالشعر  ه یري أنَّ "الجانب الاقتصادي فإنّ  فى، كذلك )١(الطبقیة

تطبیقها من خلل واضطراب، وهو من جهة  رالحیاة الاقتصادیة من جمیع أطرافها وما أعتو 

  .  )٢("حیاة العرب الجدیدة  فى لر ضرورة الماثانیة صوّ 

ي وموضوعاته، وهي طریقة تنبع وضیف یصل إلى هذا الرأي من خلال تتبع الشعر الأمو 

من معین مفهومه عن دور الشعر فى رسم حیاة الشعوب والذي یراه یرسم الصورة الحقیقیة 

  لها . 

ق ضیف رؤیته على جریر والفرزدق طبَّ  ،الشعر الأموي فىر والتجدید تطبیقه للتطوّ  فى

لوان جدیدة مستمدة من نوا فرع المدیح بأأنهم لوّ  فى جانبي المدح والهجاء فلاحظ "والأخطل 

هذا التلوین، إذ  فىي جریر الخلافة ومن الظروف المعاصرة، وجلَّ  فىنظریة الدولة الأمویة 

 الظروف ومن الخلافة نظریة ومن ومثالیته، المدیح ألواناً حدیثة مشتقه من الإسلام فىتبینت 

" المعاصرة والسیاسیة الاجتماعیة
)٣(  .  

 فىهض هؤلاء الشعراء بفن المدیح نهضوا بالتجدید أیضاً على نحو ما ن أنَّه ویري ضیف

  . )٤(النقائضفن  إلىفن الهجاء إذ دفعوه 

ضیف بذل مجهوداً مقدراً ودافع برؤیته هذه عن الأدب العربي دفاعاً قویاً          أنَّ یلاحظ و 

ر توضیح التطوّ  فىولكن أیضاً  ،وجه الشبهات التي تعترضه وتتهمه بالقصور فقط فىلا 

جانب المحافظة  ـ فىحد ما  ـ إلىفهو امتداد للعصر الجاهلي والإسلامي  ،هذا العصر فى

ه لكن ،على اللغة وامتداد للعصر الإسلامي من حیث احتوائه على مضمونات الإسلام

غمرة الحدیث عن التجدید  فىله شخصیته التجدیدیة الواجب إظهارها حتى لا تضیع  عصر

  أو غیره من العصور التالیة . العصر العباسي فىالظاهر 

الشعراء العباسین  أنَّ العصر العباسي ویرى  فىبع ظاهرة التجدید تتكذلك نجد ضیف یو 

الشاعر العباسي أخضع الشعر لقواعد التوازن بین  أنَّ ولاحظ  ،أغراض الشعر فىجددوا 

                               
 . ١١٧ ص المصدر السابق ،  .  ٨

 . ١٣٠ ص ، سابق التطور والتجدید في الشعر الأموي ، مصدر شوقي ضیف ،  .  ١

 . ٣٢٩المصدر السابق ، ص   .  ٢

 الصفحة السابقة . المصدر السابق ،  .  ٣



 ــ ١٤٧ــ 

من جمیع ها دویة الموروثة وبحیث مسَّ ببحیث استبقي فیه العناصر ال "الماضي والحاضر 

المدحة العباسیة كانت تعني برسم المثالیة الخلقیة  أنَّ ، ویلاحظ )١("ومشاعره بأفكاره أطرافها 

هذه المثالیة الخلقیة  إلىبها العرب وأضاف العباسیون  وإظهار الصفات التي كان یعتدَّ 

معاصرة رت المدحة العباسیة الأحداث الالحكم فتغني الشعراء بتقوى االله بل وصوّ  فىمثالیة 

  . )٢(عالمنا الیوم فىفكانت كالصحافة 

ر فن الرثاء تطوّراً واسعاً، لما وكان تطوّ  "وینظر ضیف للتطور فى فن الرثاء، فیقول : 

دخل على معانیه من مراثي فلاسفة الیونان للإسكندر المقدوني وأفكار الأمم الأجنبیة فى 

ى تحلیل آلامه، بل آلام الإنسانیة مشاكل الموت والحیاة، وتري الشاعر العباسي یتعمّق ف

   . )٣("وأوصابها إزاء هواتف الموت ورقدته الأبدیة 

ویلاحظ ضیف التجدید فى شعر الغزل وشعر الزهد ویثبت للشاعر العباسي الفضل فى فتح 

، كما یلاحظ تجدید العباسیین )٤(صفحة جدیدة للشعر العربي فى مجال الشعر التعلیمي

في ویرى أنَّ " الشاعر العباسي كان یستظهر فى شعره المشاكل بإدخالهم الشعر الفلس

وهي مشاكل لم یكن یفكّر فیها الشاعر القدیم ولا كانت تخطر له  ،الفلسفیة والكلامیة الكبرى

، ویرى أنَّ من تجدید العباسیین أسلوب )٥(على بال إلاَّ خطوراً ساذجاً إن هي خطرت "

ابع العربیة الأصلیة وینمّیها بحیث یصبح له كیان المولدین، " وهو أسلوب یحتفظ بالطو 

مستقل، كیان یروع بدقة ألفاظه وتناسقها وما یشیع فیها جنباً من الجزالة والنصاعة والرصانة 

  . )٦(وجنباً من الرّقة والنعومة والرشاقة والعذوبة "

لم تخرجه من  ر والتجدید التي یقرأ ضیف من خلالها الظواهر الأدبیةواضح أنَّ فكرة التطوّ 

منهجه الاستقرائي التاریخي فهو یتتبع الشعر العربي تتبعاً تاریخیاً ویلاحظ  ما طرأ علیه 

ه من خلال فكرة التجدید وهكذا تكون القراءة قراءة تاریخیة و یقرأ ثمَّ عن تغییر فى كلّ نواحیه 

  حسب منهجه النقدي الغالب . 

                               
 . ٥٨ ص المصدر السابق ،  .  ٤

 . ٦٠ ص ، سابق التطور والتجدید في الشعر الأموي ، مصدر شوقي ضیف ،  .  ١

 . ٦١ ص المصدر السابق ،  .  ٢

 .٦٤ ص المصدر السابق ،  .  ٣

 . ٦٦ ص المصدر السابق ،  .  ٤

 . ٧٠ ص المصدر السابق ،  .  ٥



 ــ ١٤٨ــ 

یرة فى النقد العربي ولها جذورها فى النقد إنَّ فكرة التجدید فكرة قدیمة أخذت مساحة كب

، فهي قالب نقدي یجري علیه أي ناقد ما یرید لیخرج )١(القدیم منذ ابن رشیق وغیره

بخلاصته التي یرى، وقد نظر كثیر من النقاد للشعر العباسي من خلال هذا القالب ورأوا 

إضافة جیّدة تقوّى من وهي  ،، الأمر الذي یجعل جهود ضیف إضافة لا ابتداعفیه تجدیداً 

  عضد الأدب العربي ونقده الحدیث .

ومن الجوانب المهمّة فى نقد ضیف للشعر العربي القدیم، قراءته من خلال الموضوعات 

مثل : العروبة فى شعر المتنبئ أو الموسیقي فى شعر ابن زیدون أو العروبة فى شعر أبي 

فهذه الطریقة تمكّن من الوقوف على تمام، وغیر ذلك ممّا سنتطرّق له فى مبحثنا هذا، 

  الظاهرة والشاعر والشعر فى لحظة واحدة وتوضّح الرؤیة بصورة جیّدة .

عندما یتحدث ضیف عن العروبة فى شعر المتنبئ ـ وهو مبحث سهل التناول فى شعر 

كشعر المتنبئ عالج قضایا كثیرة ـ یقف ضیف موقف المدافع عن عروبة المتنبئ فى وجه من 

فى هذا الموضوع، الأمر الذي أدّى إلى  ة، ویندفع ضیف بحماس)٢(فى نسبه وعروبتهیشكّك 

انزلاقه فى مزلق حجب شخصیته النقدیة التي تنطلق من القیم الإنسانیة والتي تظهر فى كثیر 

نَّ أباه كان سقاء یبیع الماء فى إ : من نقده، فحینما یدافع عن المتنبئ فى وجه من یقولون

ما أكّده الرواة من أنّه كان یختلف فى  ـ فى رأیناـ یف : " وینقض ذلك نقضاً بغداد، یقول ض

صباه إلى كتَّاب فیه أولاد أشراف الكوفة العلویین، وكأنَّ أباه كان یحظي بشيء من متاع 

وأن یرسله إلى كتَّاب أولاد الأشراف العلویین،  ،الحیاة أتاح له ألاَّ یكلّف ابنه شیئاً من عنائها

غ للدرس ولیعكف على التعلیم والتثقیف باللغة والشعر، إذن فالقول بأنّه كان سقاء إنّما هو لیتفرّ 

  .  )٣(قول بعض حسّاد المتنبئ وشانئیه لیغضوا من قدره "

   كون أباه كان سقاء حتى یبرئه ضیف من هذا الأمر ؟ فىعجب لهذا الدفاع فما المشكلة نو 

هذا            لل من قدره، فالمرجو أن یدفع ضیف بأنّ ا یقفإذا كان الأمر بمنظور شانئیه ممّ 

لا بأس به  والأمر ،فالسقایة عمل لا یعیب الناس ولا ینقص من قدرهم ،لا ینقص قدره

                               
 . ٨١، مصدر سابق ، ص  ١ابن رشیق القیرواني ، العمدة ، ج  .  ٦

 . ٧٣ص  ، سابق فصول في الشعر ونقده ، مصدر شوقي ضیف ،  .  ١

 . ٧٥ ص المصدر السابق ،  .  ٢



 ــ ١٤٩ــ 

یعزي هذا الأمر لسعي الحسّاد  ولكن أن ،استطاع ضیف نفیه فى توضیح الحقائق إن

ما محترم  ـ كل من أشكالهفى أي شـ العمل ف ،رأى مردود فهذاللإنقاص من قدر المتنبئ 

  دام عملاً حلالاً .

كثیر من النواحي ودفع  فىودفاع ضیف عن عروبة المتنبئ یدفعه لتجمیل شخصیة المتنبئ 

تشبه منهج ضیف الذي یمیل لتحسین صور  وهي طریقة حمیدة ،كثیر من الاتهامات عنه

تقویم المخالفین  الحدة فىعنق النصوص أو  ذلك ینبغي ألاَّ یكون بلىّ  لكنَّ  ،الأدباء العرب

حینما یتعرض  فمن أمثال حدة رأیه نجدهحدیثه عن عروبة المتنبئ كثیراً،  فىالتي ظهرت 

  د أبیات المتنبئ التي یقول فیها :لفهم بعض النقا

ـدول منْ  ھُ ــى أدَلتُ لـحت    ريـنتظمُ  ما زالَ  منصلتٍ  لّ ـــبكـ   ـدمِ ـالخ ةِ 

  )١(الحرَمِ  فى ◌ِ  اججّ الحُ  ویستحلُّ دمَ      سَ نافلةً شیخٍ یرى الصلواتِ الخمَ 

یقول ضیف : " وظنَّ بعض الباحثین أنَّ فى هذا البیت ما قد یشیر إلى قرمطیته إذ كان 

 ، إلى أن یقول :)٢(هـ على مكة واستباح دم الحجاج "٣١٧أبو الطاهر القرمطي أغار سنة 

عین فى ثورته بأمثال أبي طاهر من " وكأنَّ المتنبئ فى رأي هؤلاء الباحثین یعلن أنّه سیست

  . )٣(القرامطة، وهو بعد فى الفهم والتقدیر "

ودون النظر إلى صحة استنتاج هؤلاء الباحثین أو خطأه فإنَّ الأمر لیس بعداً فى الفهم 

 ،، وهو أمر یستطیع ضیف أن ینفیه بالبحث لكن دون اتهام لغیره ببعد الفهم والتقدیرروالتقدی

یجتهدون فى استنتاج المعلومات حول الشاعر من خلال شعره أو ما ورد عنه  فهؤلاء النقّاد

من أخبار وهذا دور نقدي على ضیف الدفاع عنه لا اتهام أصحابه ببعد الفهم والتقدیر مهما 

خالفوه، وربَّما یكون مع ضیف حق فى خطأ استنتاج النقاد من هذا البیت أنَّ المتنبي 

 تهمةذلك مخرج للمتنبئ من وفي ، )٤(أنَّه واحد من الشیوخقرمطىّ فقد شرح ( الشیخ ) ب

                               
 . ٨٠ ص ، سابق صدرفصول في الشعر ونقده ، م شوقي ضیف ،  .  ١

 الصفحة السابقة . المصدر السابق ،  .  ٢

 المصدر السابق ، الصفحة السابقة .  .  ٣

ھ�ـ ـ ١٤٠٠، ش�رح دی�وان المتنب�ي ، بی�روت ـ  لبن�ان ، دار الكت�اب العرب�ي ،  ىعبد الرحمن البرق�وق  .  ٤
 . ١٥٩م ، ص ١٩٨٠



 ــ ١٥٠ــ 

نفي قرمطیّة المتنبئ بید أنَّ البأس في وفیه سند لرأى ضیف، ولذا فلا بأس برأیه  ةالقرمطیّ 

  فى حدته في تقویم آراء مخالفیه واعتبارها بعداً فى الفهم والتقدیر .

ومن ذلك قوله عن  لا یحتمل،تحمیل النص ما  ،بحثه فىمن الأشیاء التي تعاب علیه و 

عید الأضحى لسنة ثلاثمائة وخمسین مولیاً وجهه نحو  فىویدور العام فیرحل  " المتنبئ :

مصر  فىكافور متوجعاً للعرب  إلىمیة الكوفة مسقط رأسه ومصوباً سهام هجائه المصّ 

  هم العبید من أمثاله حتى لیقول ساخطاً غاضباً حانقاً :أن یسترقوغیر مصر 

  ھمُ فوسِ من نُ  أناسٍ  كلّ  اتُ ساد
  

  " )١(القزمُ  الأعبدُ  المسلمینَ  وسادةُ 

سادة          ما قال وإنَّ  ،ل سادة المصریینـم یقـرب ولـادة العـل سـلم یق وواضـح أنَّ المتنبي

  المسلمین . 

  فهل یفهم ضیف أنّ كلمة ( المسلمین ) تعني العرب ؟

فقال : " كلّ جیل وأمة علیهم من هو من جنسهم، لقد شرح هذا البیت عبد الرحمن البرقوقي 

، وهو شرح موضوعي یقف عند النص بفهم صحیح، )٢(فكیف ساد المسلمین أراذل لئام "

  كان من الممكن أن یسیر على نهجه شوقي ضیف فیحسن الشرح ویحسن النقد .

وهو  ) ليّ عنق النصوص( ما أسمیناه عمد إلى  ، ولكنَّهیصعب علیهمؤكدٌ أنَّ ذلك لا 

  أمر معیب فى النقد .

ومجمل ما یمكن أن یقال فى مبحثه عن العروبة فى شعر المتنبئ أنَّه استطاع إثبات عروبة 

لكنَّه وقع فى بعض المزالق التي أفرزت هنَّات  ،المتنبئ من خلال عرض شعره بصورة جیّدة

ا ة وحماسه لهم ممّ كان من الأفضل تجنبها، لعلَّ سببها إیمان ضیف العمیق بالعرب والعروب

  . لا یسئ له إن لم یأت على حساب الحقائق التاریخیة أو المنهجیة النقدیة

                               
 . ١٠٢ ص ، سابق فصول في الشعر ونقده ، مصدر شوقي ضیف ،  .  ١

 . ٢٨١عبد الرحمن البرقوقي ، شرح دیوان المتنبئ ، مرجع سابق ، ص   .٢



 ــ ١٥١ــ 

شعر أبي العلاء، وهذه  فىالتفكیر الفلسفي  ،من الموضوعات التي درسها ضیف بإسهابو 

، لكنَّ دراسة ضیف لهذه الظاهرة حملت روحاً تدفع وتنفي )١(لها نقاد غیره ضتعرّ  ظاهرة

  وتضفي علیه روحاً متدینة .عن أبي العلاء  تهم الزندقة

والناظر فى دفع ضیف لتهمة الزندقة عن أبي العلاء وإثبات كونه كان مؤمناً متدیناً، 

یلاحظ قوة منطق ضیف وقوة أدلته ومقدرته على الإقناع رغم قوة الشاهد الذي یستخدمه 

ال أبي العلاء بصورة أصحاب الرأي الآخر فلضیف مقدرة على تفسیر النص الوارد من أقو 

تدحض ما یقال من آراء متهمة لأبي العلاء فى دینه، فمثلاً حینما یقول بعض النقاد إنَّ 

أبا العلاء اتخذ عقله إماماً ومستشاراً وإنَّه لم یكن یؤمن إلاَّ بالعقل وحده ولم یكن یؤمن 

  بالشرع بدلیل قوله : 

  يھ النادِ ـــضمّ  رٍ ـمشی رُ ـخی لُ ــفالعق    ه ھدراً غیرَ  واتركْ  لَ ـالعق اورِ ـــــوش

ار أبي العلاء تنكر ذلك الزعم فقد كان یؤمن بالعقل والشرع ـأشع " إنَّ  : نجد ضیف یقول

ه یتبـع الشرع فى مثل نَّ مراراً، فقد أعلن أیضاً مراراً أ تبع العقل أنَّهان أعلن ـجمیعاً وإن ك

  قوله :

  )٢(سخاالنَ  ینكرِ  لمْ  الأیامَ  بَ جرّ  نْ ـوم    ھي حزماً لذي النُ  الشرعِ  جدنا اتباعَ وَ 

  ویخِّرج قول أبي العلاء :

ً ـــــــرضَ فَ  جَّ ــدُّ الحـــــعأي لا ــقیمأَ    )٣(ذاريولا العَ  جز النساءِ ى عُ ــــعل    ا

ة،              ـه ینكر فریضة الحج صراحلا یتهمه باحث بأنَّ  أنن الواجب ـان مـكبقوله : 

عصره فضلاً عن          فىها أصبحت متعذرة على الرجال ه یرى أنَّ كرها ولكنَّ نفهولا ی

  ق علي أبیات أبي العلاء :، وحینما یعلّ )٤("النساء 

 نْ ــم ـرُ◌ٌ ـــككم مَ دیانتُ     ـا ـــــمفإنَّ  ــوا یاغـــواةُ ـــــــــأفیق
  القدمـاءِ 

                               
 .  ١٩٨طھ حسین ، مع أبي العلاء في سجنھ ، مصر ، دار المعارف ، ص   .  ٣

 .   ١١٨فصول في الشعر ونقده ، مصدر سابق ، ص  شوقي ضیف ،  .  ١

 .  ١٢٣المصدر السابق ، ص   .  ٢

 . المصدر السابق ، الصفحة السابقة    .  ٣



 ــ ١٥٢ــ 

  )١(ءِ اللؤما ةُ سنّ  وبادوا وبادتْ     وا فأدركُ  طامِ ع الحُ أرادوا بھا جمَ 

لوا ما یرید أصحاب الدیانات الذین حرّ وهو إنَّ  "یقول ضیف :  فوا الكلمات عن مواضعها وأوَّ

  . )٢("النصوص ابتغاء الدنیا وثواب العاجلة 

         رد و ی ثمَّ التي تقال عن أبي العلاء  دفع الشبهات فىعلى هذا النسق یستمر ضیف و 

دلالة  قدمنا ما یدلّ  كلِّ  فى ولعلَّ  " خلاصته إلىصل أن ی إلىما یدحضها من شعره 

ن ـأبا العلاء كان یؤمن بتعالیم الإسلام وعقائده وما أوجب على المسلمین م واضحة على أنّ 

( اللزومیات ) فى تضاف إلیه أبیات لم تأت  أن فىالخطر  لّ ـر كـال، والخطـادات وأعمـعب

دینه ولتتخذ أدلة على  فىوا اده وأعداؤه لیشكك( السقط ) مما وضعها علیه حسّ  فىولا 

ق مشكلات الفكر والفلسفة اً یتعمّ ما كان مفكرّ إلحاده وزندقته، وهو لم یكن زندیقاً ولا ملحداً إنَّ 

")٣( .  

ودون النظر للاتفاق أو الاختلاف حول هذا الرأي الذي اجتهد ضیف فى تثبیته، فإنَّ 

لتحسین صور الشعراء العرب وهو  ه المنحاز للقیم والأخلاقـالملاحظ أنَّه یستخدم أسلوب

  .ر فى أسلوبه النقدي أمر متكرّ 

والحقیقة أنَّ أسلوب تجمیل شخصیة الأدیب من الأسالیب المطلوبة فى النقد طالما أنها 

تدفع شبهة تشوّه صورة أدیب عربي وتورد شاهداً یجمّل تلك الصورة وفق أدلّة منطقیة 

ر مقبول إذا دخل في حیّز تحریف التاریخ ومقبولة وصحیحة، لكنَّه یصبح أسلوباً غی

  وتغییر حقائقه .

غیر مقبولة ـ للشخصیة الأدبیة عند ضیف تظهر فى رأیه فى وأظهر صورة للتجمیل ـ 

غزل عمر بن أبي ربیعة، فقد حاول ضیف رسم صورة لمجتمع مكة على عهده فصوّره 

حركة المجتمع المكي تجعل وجود الصورة أنَّها حضارة، ثمَّ جعل  مجتمعاً لاهیاً مسمّیاً تلك

عمر شیئاً طبیعیاً، ثمَّ برّر ـ ما استطاع للتبریر سبیلاً ـ غزلیات عمر واجتهد فى تجمیلها، 

                               
 .  ١٣٢المصدر السابق ، ص   .  ٤

 المصدر السابق ، الصفحة السابقة .   .  ٥

 . ١٣٧فصول في الشعر ونقده ، مصدر سابق ، ص  شوقي ضیف ،  .  ١



 ــ ١٥٣ــ 

یقول ضیف : " ویؤمن الإنسان بأنَّ حیاة عمر فى مكة كانت شعراً وغناء خالصاً، ولم 

اسم عمر على كلّ  یكن للنّاس حینئذ من لهو سوي هذا الغناء وما یصاحبه من شعر فدار

، ثمَّ یقول : " وكان مجتمع مكة حینئذ تسوده ضروب من الحریة المهذبة فى )١(لسان "

لقاء الرجال للنساء، وكانت بعض أحادیث هذا اللقاء تملأ بالصبابة والغزل، وهل هنالك 

 ل، ویواص)٢(حدیث للشباب أمتع من هذا الحدیث الذي تروي فیه قصص القلب الإنساني "

ذه الطبقة اللاهیة ـة أو قل أغرقت فى الحضارات، ووجدت فیها هـه : " تحضرّت مكحدیث

ن الشباب الذین یقضون أوقاتهم فى المتعة بالفنون الجمیلة، وكانت هذه الفنون فى مكة ـم

لا تتعدي الشعر والغناء الذي یوقع علیه فوجدت المجالس التي تتمتع بهذا الشعر وهذا 

تمع راق ـ كثیر من السیدات اللائي یقمن بهذین الفنین وأضرابها الغناء وظهر ـ ككلّ مج

")٣( .  

ونلاحظ هذه الرسومات التجمیلیة ( الحریة المهذبة فى لقاء النساء والرجال )، ( ككلّ 

ر بن ـوغیرها من التعبیرات التي تحاول رسم صورة للمجتمع المكي فى عص مجتمع راق )،

ـروب الحضارة وبالتالي من ض اً وتجعل هذا اللهو ضرب وّره مجتمعاً لاهیاً ـأبي ربیعة تص

نفهم أنَّ عمر بن أبي ربیعة كان صوتاً طبیعیاً فى المجتمع المكي بل علامة  یمكننا أن

من علامات الرقي فیه، لكنَّ القراءة الصحیحة لشعر عمر بن أبي ربیعة والتي اقترنت به 

، وهي صورة شاذة فى )٤(بیت االله الحرامفى حاجات یتغزل حتى أنَّه كان شاعراً غزلیاً، 

فهو مجتمع إسلامي محافظ یعجّ بالفقهاء الذین استنكروا ما كان  ،المجتمع المكي آنذاك

یفعله عمر ومجتمعه اللاهي، وضیف نفسه یتعرض لرأي قادة الرأي فى مجتمع مكة حول 

شة العاملة فى من نهج الری بل هو جزءابن أبي ربیعة، لكنّه تعرض تعرضاً غیر محاید 

وطبیعي ألاَّ یعجب عمر  "تجمیل صورة بن أبي ربیعة، فنجده یقول عن عبد االله بن الزبیر 

                               
 . ٢٤٢الشعر والغناء في المدنیة ومكة لعصر بني أمیة ، مصدر سابق ، ص  شوقي ضیف ،  .  ٢

 . ٢٤٣المصدر السابق ، ص    .  ٣

 . ٢٤٢ر والغناء في المدنیة ومكة لعصر بني أمیة ، مصدر سابق ، ص الشع شوقي ضیف ،  .  ١

 .   ٢٣١ابن عبد ربھ ، العقد الفرید ، مصدر سابق ، ص   .  ٢



 ــ ١٥٤ــ 

بمصعب وأخیه عبد االله فقد كان الأخیر خاصة متزمتاً ولم یكن یعجب بعمر ولا بشعره 

")١( .  

هور آراء ابن الزبیر والحقیقة أنَّ عبد االله بن الزبیر لم یكن متزمتاً ولكنَّه كان متدیناً، لكنَّ ظ

هت تلك الصورة التي أرادها ضیف ولذا انزلقت فى معرض رسم صورة ابن أبي ربیعة شوّ 

ریشة ضیف فشوّهت صورة ابن الزبیر، وهو أمر كان من الأفضل ألاَّ یفعله لا سیما وأنَّه 

ضیف عرف بنفسه النقدي الهادئ المتوازن وروحه المتدینة التى لا تمیل للتجریح، ولو رسم 

لكان وجود الفقهاء والعلماء مثل ابني الزبیر : مصعب وعبد االله، ة، صورة مكة الحقیقی

مكمّلاً لصورة مجتمع یعجّ بكافة النَّاس ولاتضحت صورة ابن ربیعة الحقیقیة فى هذا 

ن المجتمع، وهى صورة لا تقدح فى شعر ابن أبى ربیعة من ناحیة فنیة ولا فى مجتمعه ولكا

  نقد أفضل ممّا ذهب له ضیف .ذلك بمقیاس ال

مة، وهي دراسة تعطینا ملمحاً آخر من ملامح ویدرس ضیف وصف الصحراء عند ذي الرّ 

درس فنجده یالشخصیة النقدیة عند  ضیف ففي هذه الدراسة یبدو من نقاد المنهج النفسي 

ذا ه فىمة وذو الرّ  ":  یقرّر ثمَّ تتبع تلك الصور یمة و شعر ذي الرّ  فىصور الصحراء 

حقاً، الشعراء من قبله ومن حوله كانوا یصفون  فى الشعر العربي القدیمالجانب فرید 

 الشاعر لا وصف ذا الرمة انفرد منهم بعشقه لها فهو یصفها الصحراء وكلَّ ما فیها ولكنَّ 

   . )٢("ویغنى  فیها یندمج الذي الشاعر وصف ولكن بها، یشاهدها ویعجب الذي

ورة الاندماج بین نفس ذي الرّمة وما یقع فیها من صور ویعمل ضیف ریشته لرسم ص

صحراء : حمر الوحش والنعام والرمال والظباء وغیر ذلك، ویتأمّل صورة یرسمها ذو الرّمة 

عن ثور وحش طاردته كلاب الصید ففرّ منها ثمَّ عاد مواجهاً لها فى معركة فیقول ضیف 

لبدوي الذي یرى الهروب من المعركة عاراً، : " وذو الرّمة فى ذلك یمثّل فى الثور نفسیة ا

أي عار، وها هو الثور یعود وقد وهب المعركة روحه مخلصاً، كما یهبها العرب لربّهم فى 

  . )٣(جهادهم ابتغاء الأجر والمثوبة "

                               
 .   ٢٤٨الشعر والغناء في المدنیة ومكة لعصر بني أمیة ، مصدر سابق ، ص  شوقي ضیف ،  .  ٣

 . ٢٥٠یة ، مصدر سابق ، ص الشعر والغناء في المدنیة ومكة لعصر بني أم شوقي ضیف ،  .  ١

 . ٢٥٥، ص  ٢٥٤التطور والتجدید في الشعر الأموي ، مصدر سابق ، ص  شوقي ضیف ،  .  ٢



 ــ ١٥٥ــ 

  وصف الثور : فىمة ق على بیت ذي الرّ ویعلّ 

  یحتسِبُ  الاقبالِ  فى الأجرَ  ھُ كأنّ     نھاواشِ جَ  فى اً طعن ر یمشقُ فَكَّ 

الثورة نفسیة البدوي المعتز بنفسه نراه ینفث فیه وفي  فىمة وكما ینفث ذو الرّ  "فیقول : 

ه ة، ولعلّ میّ  من قلق ووساوس إزاء حـبّ هو نفسه  فىما یضطرب  غیره من الحیوان كـلّ 

  . )١("وصف هذا القلق  فىمن أجل ذلك كان یسترسل 

 عن حمر الوحش وتصویر حیاتها من الصورویلاحظ القارئ للأدب العربي أنَّ الحدیث 

لیون الذین ذاله المعروفة في الشعر العربي حتى لنجد بعض القبائل اشتهرت بذلك مثل،

الحدیث عن تفرد ذي الرّمة بهذا  في ز ضیف، ولذلك لم یركّ )٢(یكثر هذا الأمر في شعرهم

ویة التي یصفها، ث عن دمج الشاعر نفسه فى نفس الحیوانات الصحراالأمر ولكنَّه تحدّ 

الذي أشرنا له  ر لنا الجانب النقدي النفسي عند ضیفوهي إشارة تلینا فى بحثنا إذ تصوّ 

وصف الحیوان إذن فى دیوان ذي  "، وهو جانب یتضح أكثر حینما تقرأ له قوله : سابقاً 

، حدیث نفس الحیوان وحدیث نفس ذي الرّمة، الرّمة حدیث نفس قبل أن یكون حدیث حسّ 

ذا الحدیث یفیض ذو الرّمة فى بیان المشاعر والعواطف، فهو عن النفس الباطنة وفي ه

 فیها یجد إذ لوحاته، فى النظر یصدر، لا عن العین الظاهرة، وهو لذلك یمعن فى تطویل

   . )٣("ومشاعرها  النفس حركات من ینضب لا معیناً 

الذین یحللون نفسیة مثل النقاد الذین یعتمدون المنهج النفسي فى دراسة الشعراء، و 

الشاعر من خلال شعره، ثمَّ یعزون تلك النفسیة لظروف حیاتیة أو ثقافیة، فعل ضیف : 

فهو یرى أنَّ هذه النفسیة الظاهرة عند ذي الرّمة جاءت نتیجة امتزاج عوامل عدیدة عنده، 

یقول : " ونحن نؤمن بأنَّ ذلك كان نتیجة نظرة عمیقة فى الكون وهي نظرة هیأها 

سلام وهیأتها الأبحاث العقلیة الجدیدة، فإذا ذو الرّمة یشعر فى أعماق نفسه بالصلة الإ

دات الطبیعة فى سمائها وأرضها، وبرّها وبحرها، ـام بین وحـل بالربط التـالتامّة، ب

                               
 . ٢٥٥المصدر السابق ، ص   .  ٣

، الأردن ، دار النش��ر  ١داؤد محم��د النتش��ة ، أش��عار ھ��ذیل وأثرھ��ا ف��ى مح��یط الأدب العرب��ي ، ط   .  ٤
 . ٩٤، ص  ٣م ، ج  ٢٠٠١ھـ ـ ١٤٢٢مؤسسة الرسالة ، 

 . ٢٥٦الشعر والغناء في المدنیة ومكة لعصر بني أمیة ، مصدر سابق ، ص  شوقي ضیف ،  .  ١



 ــ ١٥٦ــ 

ا ونجومها وصدفها، وهذا الإحساس العمیق بالكون هو الذي ـا وظبائهـورها وسفنهـوصخ

اء بل كادت تتحد، كما تقاربت فیه المسافات بل كادت تنمحي تقاربت منه صور الأشی

وهو إحساس تمنحه الحیاة الجدیدة والحضارة الجدیدة ولذلك نزعم أنَّ لوحات ذي الرّمة 

  . )١(لوحات جدیدة فى الشعر العربي، أوجدها العصر الأموي، ولم تكن توجد قبله "

القرآن  فى ما لاستقراء السلیم توقفنا علىهذه الرؤیة المحللة الناضجة ذات ا أنَّ الحقیقة و 

نقف على دعوة للتأمل الكوني سبقت  أنل فى الكون وبذلك یمكننا للتأمّ  تدعوإشارات من 

شعر ذي  فى، ففكرة ضیف حول المؤثرات الواردة إلینا من الغرب حدیثاً  الدعوة الرومانسیة

 فىل الكوني ومدى إسهامها ة للتأمّ مة تفتح الباب أمام النقد لسبر غور الإشارات القرآنیالرّ 

 فىلا یوجد  ممّاخلجات النفس من تعكس ما یمكن أن تطویر الحس والذوق الشاعري و 

  الرومانسیة . التأملاتكثیر من 

 النقّاد ویتناول ضیف ( هاشمیات الكمیت ) وهي من الموضوعات التي تعَّرض لها

 فنجد ضیف یناقش هذا الرأيجاج، لما فیها من جدال واحت اتهموها بكونها لیست شعراً 

ویدافع عنها ویصفها بكونها " لیست مدائح بالمعني المعروف إنَّما هي دفاع عن البیت 

، وینوّه ضیف بمنهج )٢(ورة حماسیة رائعة "ـراه إمامه زید فى صـالهاشمي، وتقریر لما ی

لا          الكمیت الشعري ودفاعه عن الهاشمیین فیرى أنَّه یصدر عن ذوق عقلي فهو 

یعبّر عن الشعور والعواطف وإنَّما أیضاً عن الفكر، ویرى أنَّه یختلف عن شعراء عصره 

شاعر یقصر نفسه  ویري أنَّ الكمیت "عوا أنفسهم على المدح والهجاء والفخر الذین وزّ 

  . )٣("وشعره على نظام فكري معین 

د الشاعر، وبذلك یظهر لنا وواضح أنَّ ضیف ینتصر ـ هنا ـ للمضمون وللبعد الفكري عن

ملمحاً آخر فى شخصیته الناقدة، فهو یؤید الأدب المنطلق من منطلقات فكریة، والحقیقة 

أنَّ أدبنا العربي فى حاجة شدیدة لإحیاء هذه المدرسة التي تفتح الباب لمدرسة الأدب 

الدیانات ودعت  الملتزم الذي ینطلق من منطلقات فكریة ملتزمة بالقیم والأخلاق التي أقرّتها

                               
 . ٢٦٥، ص  ٢٦٤المصدر السابق ، ص   .  ٢

 . ٢٧٣التطور والتجدید في الشعر الأموي ، مصدر سابق ، ص  شوقي ضیف ،  .  ١

 . ٢٧٦المصدر السابق ، ص   .  ٢



 ــ ١٥٧ــ 

لها الفلسفات الإنسانیة لا سیما المنهج الإسلامي، فالأدب غیر المنتمي ونظریة الفن للفن 

وغیرها من المناهج النقدیة أفرزت ما یمكن أنَّ نسمیه ( الفوضى الأدبیة ) التي تحتاج 

  واخلاق رفیعة . خل نقاد بمنهج أخلاقي ملتزم فاضللتد

إذا قلنا إنَّ  ـ بعد ذلك ـ أننا لا نبالغ وأظنّ  ":  قولویتحدث ضیف عن الهاشمیات فی

ومن أجل ذلك كانت  " یواصل ثمَّ ، )١("عرفنا بالمقالة الزیدیة یالهاشمیات أقدم نص 

لم یتخذ شاعر  تلوناً أدبیاً جدیداً فى تاریخ الشعر العربي، فمن قبل الكمی الهاشمیات تعدّ 

فإنَّه عمد عمداً إلى صیاغة مقالة الزیدیة فى الشعر  شعره لإثبات مقالة مذهبیة، أمَّا الكمیت

  . )٢("ما ثقفه العقل العربي فى العراق لهذا العصر من صور حجاج وجدال  بكلّ 

س للكمیت بدرجة للشعر الفكري ـ إلاَّ أنَّه تحمّ  إیجاد أصلأحسن فى  كان قد وضیف ـ وإن

رسول صلي االله علیه وسلم دافعوا جعلته یتجاوز حقیقة أنَّ شعراء صدر الإسلام فى عهد ال

وبالتالي فلیس  )٣(لا سیما حسّان بن ثابت فى شعرهم وقدموهعن المنهج الدعوي الإسلامي 

ما أراد المذاهب الفرعیة فى ، لكنَّه ربّ الكمیت أول شاعر یتخذ شعره لإثبات مقالة مذهبه

فإنَّه لم اء المذهبیین ضمن الشعر در الإسلام ـة لا یدخل شعراء صـلام ففي هذه الحالـالإس

وإنما كان المسلمون وحدة واحدة على عهده  ،تكن هنالك مذاهب وشیع وفرق فى ذلك العهد

  .صلي االله علیه وسلم وعهد أبي بكر وعمر 

ویدرس ضیف ( خمریات ) الولید بن یزید ویعزى تلك الخمریات إلى بیئته التربویة، فهو 

یه مجون وزندقة فكانت البیئة التربویة سبباً ابن رجل مترف ماجن عهد به إلى مؤدّب ف

أساسیاً فى هذه الخمریات، یقول عن الولید : " فقد نشَّأه أبوه على اللهو والعبث والاهتمام 

بالغناء والسماع والأخذ من متع الدنیا وخاصّة الخمر والشراب، وألحق به أستاذاً مؤدباً 

ى، وهذا كلُّه أضیف إلى الثراء كان من نفس المزاج هو عبد الصمد بن عبد الأعل

  .  )٤(الواسع، فكان الولید یسرف على نفسه إسرافاً طاغیاً فى كلّ شيء "

                               
 . ٢٩١المصدر السابق ، ص   .٣

 مصدر السابق ، الصفحة السابقة .ال  .٤

ھ�ـ ـ ١٣٨٥دیوان حسّان بن ثابت الأنصاري ، بیروت ، دار صادر ودار بی�روت للطباع�ة والنش�ر ،   .  ١
 . ٦م ، ص ١٩٦٦

 . ٣٠١التطور والتجدید في الشعر الأموي ، مصدر سابق ، ص  شوقي ضیف ،  .  ٢



 ــ ١٥٨ــ 

وهذه قراءة صحیحة تنطلق من كون الشاعر ابن بیئته وتظهر أثر البیئة السیئة على الولید 

ته وانعكاساتها فى شعره، لكنَّ طریقة ضیف فى تحسین وتجمیل صورة الشعراء العرب نازع

بعد أن یعرض صور  ـ فاجتهد فى إعمال ریشته فى تحسین صورة الولید، فنجده یقول

: " أمَّا بعد ذلك فقد كان الولید متدیناً وربَّما كان ممّا یدلّ على ذلك ما یرویه ـ خمریاته 

الرواة من أنَّ ابنا له مات كان یسمّي مؤمناً، فلم یستطع أحد أن ینعاه إلیه حتى ثمل، فنعاه 

  یه سنان الكاتب، فقال فى الحال :إل

   راجعُ اللهِ  إلىي فقلت لھ إنّ      لمؤمنٍ  بالوداعِ  أتاني سنانُ◌ُ 

ومعني ذلك أنَّ الولید كانت تعتریه فترات عبث تحت تأثیر الخمر ثمَّ یثوب إلى رشده، 

ومن المعروف أنَّ الإنسان تتوالي فیه حالات نفسیة وعقلیة، ترتفع وتهبط فى انتظام 

  ام المدّ والجذر " .كانتظ

متدیناً  ولم یكن والمغنیات والخمر والعبث المجون هو الولید حیاة فى الأصل أنَّ  والحقیقة

، ولذا فمن الصعب )١(وكان الخلق فاسد وبذلك قال ضیف نفسه في غیر هذا الموضع

 الحكم علیه بغیر ذلك، وحتى شاهد ضیف الذي أورده لا یحملنا على الاعتقاد بتدنیه فقد

قال هذا البیت ـ كما أورد ضیف نفسه ـ وهو ثمل، لكنَّها طریقة ضیف التجمیلیة التي 

  نعیبها علیه أحیاناً لخروجها عن نهج الحكم الصحیح .

اج ویرى أنَّ فن الرجز تكامل عنده وأوفي الغایة التي  ویدرس ضیف متون رؤبة بن العجَّ

لدروب التي سار علیها شعراء بني أمیة قبله ، ویرى أنَّها لم تخرج عـن ا)٢(یریدها لـه أصحابه

، ویجمل القول فیها فیشیر إلى دورها فى الشعر )٣(ولكنَّ لرؤبة فضل التطبیق والاتساع

التعلیمي، فیقول : " نحن إذن بإزاء متون تؤلف لا بإزاء أشعار تصاغ ویعبر بها أصحابها 

ي، وأصبحت الأرجوزة منه خاصّة عن حاجتهم الوجدانیة أو العقلیة، فقد تطوّر الشعر العرب

                               
 . ٣٨١سابق ، ص تاریخ الأدب ( العصر الإسلامي ) ، مصدر  شوقي ضیف ،  .  ١

 . ٣١٥التطور والتجدید في الشعر الأموي ، مصدر سابق ، ص  شوقي ضیف ،  .  ٢

 . ٣١٦المصدر السابق ، ص   .  ٣



 ــ ١٥٩ــ 

تؤلّف من أجل حاجة المدرسة اللغویة وما تریده من الشواهد، والأرجوزة الأمویة من هذه 

  . )١(الناحیة تعد أوّل شعر تعلیمي ظهر فى اللغة العربیة "

ومن عرضه لمتون رؤبة یتضح أنَّه لم یكن متحمساً لها مادة شعریة تجري علیها أدوات 

  ا یتعامل معها مادة لغویة تحمل غریب الكلم وشواهد اللغة .النقد بقدر م

ویدرس ضیف ( مجاهدات ابن الفارض الروحیة ) من خلال شعره مورداً الشواهد التي 

شرح دیوان ابن الفارض مثل شرحه  فىه الإلهي، ویستنكر طریقة النابلسي حبّ  فىتنصب 

  : للبیت الذي یقول

  )٢(يْ طَ  ثبانِ جْ على كُ رِّ عماً عنمُ     طيْ  وي البیدَ طْ یَ  الأظغانِ  سائقُ 

ورد ضیف شرح النابلسي الذي یرى فیه أنَّ سائق الأظغان هو االله تعالي، والأظغان : فی

علّق علیه حمدیة التي عددها كرمال الكثیب، فیاس، وكثبان طي كنایة عن المقامات المالنّ 

ي الرمزیة التي فهمها النابلسي وواضح أنَّ ألفاظ البیت لا تدلّ على هذه المعان "بقوله : 

لفارض المتصوف والتي أوّلها بها تأویلاً مغرقاً فى البعد والخیال، وظاهر البیت أنَّ ابن ا

إلى منازل طي على حافة نجد والحجاز للتمهل قلیلاً حتى  یخاطب سائق الأظغان المتجه

د أن یعبّر عن حنینه وهو بذلك یری ،یحيّ من یمرّ بهم استرواحاً منه للحيّ العطر وأهله

اس والسائق هو االله هي النّ فالمستعر فى قلبه للحجاز مهبط فتوحه، أمَّا الأظغان والهوادج 

شيء منه فى خیال ابن  أنَّ ذلك كلّه لم یجر فأكبر الظنّ  ،والكثبان هي المقامات المحمدیة

لرمز، وإنَّما معناه أنَّه فاً ولا أنَّ شعره یخلو من اولیس معني هذا أنَّه لم یكن متصوّ  ،الفارض

ل بشعره وألفاظه إلى ما یشبه الألغاز، فذلك شيء وأنَّه تحوّ  ،ینبغي ألاَّ نظن أنَّ رمزه حرفي

  .) ٣("من شأنه أنَّ یؤول بأشعاره إلى الخروج عن الجادة الصحیحة فى الفهم 

تحتمل  وواضح أنَّ ضیف فى نقده لطریقة النابلسي یدعو لعدم تحمیل النصوص أكثر مما

فیما لا یعني نفیه لصوفیة ابن الفارض أو لوجود الرمزیة فى شعره، وهذه صورة ناقد متوازن 

                               
 . ٣١٩المصدر السابق ، ص   .  ٤

 . ٢١٠شوقي ضیف ، فصول في الشعر ونقده ، مصدر سابق ، ص   .  ٥

 . ٢١٠شوقي ضیف ، فصول في الشعر ونقده ، مصدر سابق ، ص   .  ١



 ــ ١٦٠ــ 

یتعامل مع النصوص بموضوعیة وعلمیة، لكننّا سرعان ما نقف على ما یمكن أن یفهم 

  تناقضاً فى منهجه فى هذا الموضوع فنجده یعلّق على قول ابن الفارض :

ــداومّــاذا عَسي عنّى یقالُ سِ    ، نعمْ لـِي بھَِــا شُــغلُبنُعـمٍ لـھ شغـلٌ     ـــوَى غَ

حَِـــاظِھـا   فـإنَّ لھَـا فـِي كـلِّ جـارحــةٍ نَصـــلُ    وقَـــدْ عَلمُِـــوا أنَــّي قتیـــلُ ل

مَِتْ ـ بعـدٌ، ولیَسَ لھَا قبـلُ    ـيِ قدیـمٌ فـي ھَواھَـــــا، ومالھَـــادیثحَ    ـ كَمَــا عَل

  )١(فأصَبحَ ليِ عنْ كلٍّ شُغلٍ بَھَا شغلُ  ى حُبّھا مَجرَي دَمِى فىِِ مَفَاصِليِ جَـرَ 

ة أخرى الذات الإلهیة قد شغلته عن ر ( نعماً ) أو بعبا أنَّ وهو یعلن  "ق ضیف فیقول : یعلّ 

أثر  ما محت منه كلّ ، بل لقد احتلته حتى كأنَّ اقلبه أي فراغ لسواه فىشيء فلم یعد  كلّ 

ة منه نصل، فلم یعد هناك سوى الذات الإلهیة جارحة وحاسّ  كلّ  فىوأحالته شهیداً  ،لوجوده

ه بنورها والتي لیس لها ت الكون كلّ وسوى روح واحدة أو قل سوي الحقیقة الأزلیة التي أمدّ 

  . )٢("بعد ولا قبل، إذ لا مكان لها ولا زمان 

نا بصدد ارض، ولكنّ فا طرحه ابن الا لسنا بصدد نقاش القضایا الصوفیة ولا مننَّ والحقیقة أ

المنهج الذي اتخذه مقارب لمنهج  أنَّ منهج ضیف النقدي، ولذا نلاحظ  فىالنظر 

فهنا تحدث ابن الفارض عن ( نعم ) ولم یقل الذات الإلهیة فالناقد  ،النابلسي الذي عابه

بروح  عاملوضیف هنا ت ،فى تأویل النص یقول ما یرید أنفي فله الصوّ  أمَّایفهمه هكذا 

المتصوف لا الناقدّ وهذا ما عابه على النابلسي في شرح ( سائق الأظغان )   و( كثبان 

  طي ) الذي أوردناه سابقاً .

  :الفارضومثل هذا المنهج الصوفي نجده فى مواضع أخرى، فنجده یقول معلّقاً على قول ابن 

  )٣(تعرفِ  لمْ  أمْ  فتَ رْ عَ  داكَ ي فِ روحِ     ي ـِ تلفمُ  كَ ـأنَّ ـب ـــينِ حدثُ ي یُ ــِلبقَ 

ى الإنساني فهو یفدوابن الفارض  فى البیت الأول یدنو دنواً شدیداً من الحب  "فیقول : 

جعله یقول لربه ( عرفت أم لم  بلوغاً  الذروة ءاما بلغ طموحه إلى هذا الفدوكأنَّ  ،بروحه

                               
 . ٢١٦المصدر السابق ، ص     .٢

 المصدر السابق ، الصفحة السابقة  .  .  ٣

 . ٢١٨شوقي ضیف ، فصول في الشعر ونقده ، مصدر سابق ،ص   .  ١



 ــ ١٦١ــ 

مضطرم فى فؤاده ه الوهو لا یقصد مدلول التعبیر بدقة وإنَّما یقصد تصویر حبّ  . تعرف )

  . )١("ه روحه غائباً عن وجوده وأنَّه لن یستریح حتى یبذل لمحبّ 

            حدیث ابن الفارض فإنَّ  ،معالجة النص فىتأویل ضیف من إسراف  ما فىواضح و 

نظر بفإذا نظر إلیه  ،دوهو حدیث جیّ  ،حدیث طبیعي عن محبوبـ بوجهة نظر الناقد ـ 

ه ( لم یعرف )، وهنا حاول ضیف حق االله أنَّ  فىلا یجوز فة ظهر عیب عقدي فالمتصوّ 

  .ف لا الناقد فلم یحسن التخریج معالجة الأمر لكن بروح المتصوّ 

ومجمل ما یمكن أن یقال فى هذا المقام هو أنَّ شوقي ضیف تأمَّل شعر ابن الفارض 

ما اتجه اتجاهاً وأعجب بالأبعاد الروحیة فیه فحاول معالجتها بمیزان الناقد لكنَّه سرعان 

صوفیاً أوقعه فى بعض الأخطاء التي تحسب علیه ناقداً وربَّما حسبه علیه آخرون صوفیاً 

أیضاً، وضیف أحسن حینما لفت نظر النقاد إلى طریقة ابن الفارض  فى التجدید فى 

الشعر إذ یرى أنَّ لابن الفارض سبق فى استبدال شعر العشق والحب والغزل والخمریات 

ب العربي بالشعر الصوفي، فنجده یقول : " لعلَّ فى كلّ ما أسلفنا ما یدلَّ على أنَّ فى الأد

ابن الفارض اتخذ وصفه للمدامة والغزل أداة لتصویر مجاهداته فى المحبة الصوفیة 

لآله الشعر قبله فى الموضوعین من معان ولكنَّه نفخ  ونشوئها بروحها الرباني، واستخدم ما

  .  )٢(صوفة "فیها من روحه المت

ظهرت بوضوح فى نقده لابن الفارض فة هذه التي ظهرت لنا إنَّ شخصیة ضیف المتصوّ 

شعر البوصیري ) فهو استعراض جمیل لأشعار  فىأكثر فى بحثه عن ( الحقیقة المحمدیة 

البوصیري المادحة للرسول صلي االله علیه وسلم اختار منها شوقي اختیارات موفقة شارحاً 

تلك التعلیقات تعلیقه على قصة البوصیري أنَّه رأي  فىومن أجمل ما أورده  ،قاً علّ راً ومومفسّ 

المنام بعد قصیدته ( البردة ) وكان مشلولاً فمسح علیه  فىالرسول صلي االله علیه وسلم 

، كما هو معروف فى یعیب هذا الخبر أو یبطله العقل ما فىولیس  "فبرأ، قال ضیف : 

ادات عني به العیتوأمراض الأجسام مما والإیمان علي النفوس  عصرنا من تأثیر الإیحاء

   . )٣("أو النفسیة  ةالسیكولوجی

                               
 المصدر السابق ، الصفحة السابقة  .  .  ٢

 . ٢٢١المصدر السابق ، ص   .  ٣

 . ٢٤٦شوقي ضیف ، فصول في الشعر ونقده ، مصدر سابق ، ص   .  ١



 ــ ١٦٢ــ 

وهذه ملاحظة جمیلة مناسبة لمعالجة المعارضات المادیة التي یبدیها بعض المعاصرین 

  للنواحي الروحیة وتشیر إلى روح التدین والتصوف عند ضیف .

ض الشعراء وقد رأینا أن نكتفي بهذه موضوعات أخرى عند بع ضیفشوقي  لقد درس

النماذج التي توضّح منهجه وشخصیته النقدیة بقدر وافٍ، فمثلاً حدیثه عن عروبة أبي 

        یشبه نجد ح ذلك، الذي أورد فیه شواهد كثیرة من التاریخ ومن الشعر توضّ  )١(تمام

  عروبة المتنبئ، ولذا اكتفینا بدراسة المتنبئ .  عنما أورده 

الأحوص وغزل ابن  )٢(فى غزل عن عروبة أبي تمام وعروبة المتنبئ یقال یقال مال ومث

قیس الرقیّات فنموذج غزل عمر بن أبي ربیعة یكفي لتبیین رؤیته النقدیة فى الغزل، أمَّا 

حدیثه عن نقائض جریر والأخطل والفرزدق فقد حواه رأیه العام فى التجدید فى العصر 

ومثل ذلك الروح المصریة فى شعر ابن سناء  ،ى بدایة المبحثالأموي الذي نظرنا له ف

، فهذا مما یلقانا عند دراسته لكثیر من الشعراء المصریین الذین تمثلوا هذه الروح )٣(الملك

  ومنهم شوقي الذي سندرسه فى الفصل التالي عند دراسة الشخصیة الأدبیة عند ضیف .

ه أجاد هذا الفن وعمل فیه بروح الناقد العارف أنَّ  ،ومجمل القول فى نقد ضیف للشعر القدیم

الذي یعمل أدوات نقده، تارة بالمنهج التاریخي وأخرى بالنفسي ومرة یتخذ المنهج الفني فهو 

یعالج المادة وفق ما یقتضي الأمر، وهو بذلك یعد من أصحاب المنهج المتكامل الذین لا 

طبیعة  تقتضیهات وعلى أي منهج یقفون عند منهج واحد ویعالجون النقد بكافة الأدو 

الدراسة، وهو كذلك ربَّما سعى لتجمیل صورة أدیب عربي فتطفو روحه على الشخصیة 

موضوعیاً فى معالجة المادة  وتخرجه تلك الطریقة عن المنهجیة النقدیة قلیلاً لكنَّه یظلّ 

  الشعریة من الجانب الفني فهو ناقد متوازن وموضوعي .

نقد  فىالقدیم عند شوقي ضیف فیلاحظ الباحث أنَّه قلیل مقارنة بجهوده نقد النثر عن  أمَّا

موسوعة تاریخ  االشعر وقد عالجه من خلال طریقتین : الطریقة التاریخیة التي تضمنته

  فى النثر العربي .أخري مثل كتابه : الفن ومذاهبه  الأدب العربي، كما تضمنتها كتب

                               
 . ١٢٢، في التراث والشعر واللغة ، مصدر سابق ، ص شوقي ضیف   .  ٢

 . ١٢٤شوقي ضیف ، الشعر والغناء في المدینة ومكة لعصر بي أمیة ، مصدر سابق ، ص   .  ٣

 . ٢٩٠المصدر السابق ، ص   .  ٤



 ــ ١٦٣ــ 

من الفنون وتطبیق النقد علیه، وهذا یظهر فى تناوله فن وطریقة ثانیة هي طریقة التطرّق لفن 

  .المقامة فى كتابه (المقامة) الذي ذكرناه سابقاً وبعض الموضوعات المتخلله لكتبه الأخرى

وسننظر للطریقة الأولي من خلال بعض النماذج في عصور مختلفة على أنَّ تدرس 

  الطریقة الثانیة في تطبیقاته على المقامة .

ارها ـاه لا یرتقي لدرجة اعتبـر الجاهلي وجدنـات ضیف النقدیة على النثـرنا لتطبیقـوإذا نظ

ح لتوضیح صورته ناقداً للنثر وهي عبارة عن عرض لبعض نماذج النثر ـادة تصلـم

  الجاهلي .

نثراً فنیاً  نعتبرهوالحقیقة أنَّ هذه الطریقة هي انسب الطرق لهذا العصر لأنَّ معظم ما 

حاكم علیها، وحتى لو أمكن یلخطب لا توجد له قوالب نقدیة ـ آنذاك ـ یمكن أن كالأمثال وا

إنزال الخطب الجاهلیة على قوالب نقد الخطب في العصور التي تلتها فإنَّ هذا الأمر 

یصطدم مع فكرة أساسیة عند ضیف فهو ـ أصلاً ـ یشكّ في الإرث الجاهلي، فنجده یقول : " 

عن أسالیب خطابتهم، وهل كانوا یعمدون إلى الأسلوب وإذا ذهبنا نستنطق النصوص 

هم لا یمكن الاعتماد علیه في تدنا أنفسنا بإزاء تراث مالمرسل أو على الأسلوب المسجّع وج

  . )١(الاستنتاج "

أمَّا مع النثر في العصر الإسلامي وما تلاه من عصور فقد تعامل ضیف بالطریقة التي 

التعلیق علیها ومحاولة رؤیة الأبعاد الفنیة فیها وسننظر أشرنا لها، طریقة عرض النصوص و 

في طریقته هذه من خلال نموذجین من الخطب هما : خطبة الوداع لتمثل لنا صدر 

الإسلام، وخطبة زیاد بن أبیه ( البتراء ) لتعطینا نموذج نقده للنثر الإسلامي على أن نأخذ 

ل والثاني ونموذج للرسائل الأدبیة الأندلسیة نماذج للرسائل الدیوانیة في العصر العباسي الأو 

  لتمثل لنا عصر الدول والإمارات .

في تعلیقه عن خطبة الوداع نجده یشرح ما حوته الخطبة ویعرض بصورة توضیحیة 

تفسیریة، ثمَّ یعلّق على مضمونها، فیقول : " وعلى هذا النحو كان الرسول صلوات االله 

           اة الإسلامیة وما ینبغي أن یأخذ به المسلم نفسه علیه یبیِّن في خطابته حدود الحی

فإلي وعظ المسلمین وما في علاقاته الكبرى مع أفراد أمته وعلاقته مع أسرته، فإن ترك 

                               
 . ٤١٧شوقي ضیف ، تاریخ الأدب العربي ( العصر الجاھلي ) ، مصدر سابق ، ص   .  ١



 ــ ١٦٤ــ 

م حتى تزكو نفوسهم، وفي عبادتهم لربهم وتقواه ـیأخذوا أنفسهم به في سلوكه ینبغي أن

المحجة بل یندرجوا في مراقي الكمال  وا ولا ینجرفوا عنغحتى لا یزی ،ق التقوىـح

  . )١(الإنساني "

ثمَّ یعلّق على البنیة الفنیة للخطبة، فیقول : " وهذه الخطبة وسابقتها تصوران في دقة حسن 

منطق الرسول وخطابته، وأنَّه لم یكن یستعین فیها بسجع ولا بلفظ غریب، فقد كان یكره 

  . )٢(ه من التكلّف "لما یدلان علی ؛اللونین جمیعاً من الكلام

أمَّا إذا نظرنا لطریقته التفسیریة هذه في نموذج آخر هو ( البتراء ) فإننا نراها بوضوح، یقول 

ضیف معلّقاً على الخطبة فیقول : " والخطبة على هذا النحو خطبة سیاسیة خالصة إذ 

تتسلسل فیها ترسم سیاسة زیاد وطریقته في الحكم من جمیع اطرافها . وهي  مقسمه إلى فقر 

الأفكار تسلسلاً دقیقاً، وكلّ نقطة تقع في مكانها وقرارها مع جمال الدیباجة ووضوح الدلالة، 

  . )٣(فلا توعُّر ولا تعقید ولا كلم غریب "

واضحة في النثر عند ضیف فإنّنا نجدها  وبالنظر إلى نماذج أخرى توضّح هذه الطریقة

ومن ذلك تعلیقه على رسالة لعمارة بن حمزة،  العباسي فهو یعرض النص ثمَّ یعلّق علیه،

یقول ضیف : " وواضح حرص عمارة على التمثّل بكلام العرب واستعارة ألفاظ القرآن 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ معانیه، فقد حلَّ في آخر كلامه قوله جلَّ شأنه : ( 

  . )٤() " قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتمُْ نَادِمِینَ بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا أَن تُصِیبُوا 

أو تعلیقه على رسالة لإبراهیم بن العبّاس الصولي : " وواضح من هذا الاستهلال للمنشور 

مدى ما كان یأخذ به إبراهیم بن العبّاس نفسه من الاحتفال بصناعة الكلام، فهو لا یكتب 

واً بل هو یفكر فیما یكتب ویختار له الألفاظ الجزلة الناصعة محدثاً ما یرد على ذهنه عف

بینها ضروباً من التلاؤم بحیث یبدو كلامه مقطّعاً وإن لم یتخذ شكل تقطیع السجع، وهو 

                               

 . ١٢٠العربي ( العصر الإسلامي ) ، مصدر سابق ، ص  شوقي ضیف ، تاریخ الأدب  .  ١

 المصدر السابق ، الصفحة السابقة  .  .  ٢

 . ٤٢٦المصدر السابق ، ص   .  ٣

 . ٤٦٩شوقي ضیف ، تاریخ الأدب العربي ( العصر العباسي الأول ) ، مصدر سابق ، ص   .  ١



 ــ ١٦٥ــ 

بذلك أقرب إلي ذوق أسلوب الازدواج الذي یوازن بین العبارات دون أنَّ یحیلها سجعاً 

  . )١(وتنمقاً خالصین "

ا لهذه الطریقة فى نموذج من الأدب الأندلسي وجدناه واضحاً في تعلیق ضیف وإذا نظرن

على رسالة ( أهب الشاء ) التي عرضها واحدة من رسائل ابن برد الأصغر، فنجد ضیف 

یعرف بالرسالة ولعرضها كاملة، ثمَّ یعلق : " والرسالة تصوّر قدرة ابن برد على صنع 

ئبه فى استخدام جلود الشیاه كلّ المسالك، فهي تدلّ بحیث یأخذ على عا نالأدلة والبراهی

الحشایا الثمینة و التواضع والقناعة بالقیاس إلي البسط والسجاجید الفاخرة  فضیلتيعلى 

على روعة خیال ابن برد  ، ثمَّ یختتم تعلیقه، بقوله : " وهي صورة بدیعة تدلّ )٢(المزدانة "

ما یعمه من نقاء فى اللفظ وصفاء وعذوبة لد فى نثره وهو جمال یطرّ  ،مع جمال الصیاغة

")٣( .  

ویلاحظ الباحث أنَّ ضیف لم یخرج عن هذه الطریقة فى كلّ ما قدّمه فى سلسلة تاریخ 

  الأدب التى عنیت بدراسة تاریخ النثر جزءً من دراسة تاریخ الأدب .

یرات هذا ما كان من طریقته التاریخیة المبنیة أصلاً على العرض التعریفي مع تفس

عارضة توضّح للقارئ ما غمض علیه أو تعلیقات توضیحیة لا تخرج عن تاملات تنظر 

في مضمون أو بنیة النص، وهي طریقة لا یمكن أن نعتبرها من لبّ النقد سنظلم ضیف 

إن حكمنا على نقده من خلالها، فهو لم یقصد بها دراسة الأعمال الفنیة وفق قوالبها 

  التاریخ والعرض والتوضیح أكثر من النقد .النقدیة بقدر ما قصد منها 

أمَّا الطریقة الثانیة فتظهر فى دراسته للمقامة ویمكن أن ننظر من خلالها لنقده للفنون 

  النثریة ونتعرف على طریقته بوضوح .

یستهل ضیف حدیثه عن المقامة بالتعریف بها لغة واصطلاحاً وهذا الأمر مهم فى هذا العصر 

فیه مشهوراً كبقیة الفنون الأدبیة الأخرى، ثمَّ یتطرّق لنشأة المقامة ویذهب إلى أنَّ الذي لم یعد الفن 

                               
 . ٥٧٨، ص   ٥٧٧مصدر سابق ، ص شوقي ضیف ، تاریخ الأدب العربي ( العصر العباسي الثاني ) ،   .  ٢

 . ٤٦٤سابق ، ص  مصدر) ، عصر الدول والإمارات ـ الأندلس  شوقي ضیف ، تاریخ الأدب العربي (  . ٣

 الصفحة السابقة  .سابق ، ال المصدر  . ٤



 ــ ١٦٦ــ 

، ویري أنَّ مقامات )١(أوّل من أعطي المقامة مسمّاها الاصطلاحي هو بدیع الزمان الهمذاني

البدیع لم تكن قصصاً بالمعني الاصطلاحي للقصة ولذلك ناقش الذین رأوها قصصاً فقال : " 

ي كثیر من الباحثین فى عصرنا، فظنوها ضرباً من القصص وقارنوا بینها وبین القصة وعمّي عل

الحدیثة، ووجدوا فیها نقصاً كثیراً، وهذا حمل لعمل البدیع علي معني لم یقصد إلیه، فكلّ الذي 

قصده أن یضع تحت أعین تلامیذه مجامیع من أسالیب اللغة العربیة المنمّقة كي یقتدروا علي 

، وحتى یتیح لهم أن یتفوقوا فى كتاباتهم الأدبیة، ووضع ذلك فى صورة قصصیه یكون صناعتها

فیها حوار محدود، ویكون فیها ما یشوّق ویجذب الناشئة للإطلاع علي ما یؤّلفه ویصوغه واختار 

اذاً لیتم له التشویق "   . )٢(البطل أدیباً شحَّ

نثریة ـ ممّا یشكل علي شوقي  والملاحظ أنَّ موضوع القصة ـ سواءً أكانت شعریة أم

الغربي، إذ یمیل إلى نفى القصة  مضیف، لعل ذلك بسبب فهمه للقصة من خلال المفهو 

"     فى الشعر العربي، ثمَّ نجده یشكل علیه الأمر مرة أخري فى المقامة فیقول : 

فى  فظنوها ضرباً من القصص "، والحقیقة هي أنَّ المقامة قصة ومیزتها الأساسیة تتمثل

"         هذا الجانب وضیف نفسه لا ینكر ذلك فنجده فى نقاش ذات الموضوع یقول : 

  ووضع ذلك فى صورة قصصیة "، لكنَّه یعیب علي الباحثین ظنَّهم أنَّها قصة .

وواضح أنَّ مفهوم القصة عنده ـ هنا ـ یشیر إلى ما یسمي اصطلاحاً ( الروایة )، والتي 

، فإذا كان هذا فهم الباحثین، فضیف محق )٣(خاصة بنیةة لها تشیر معناها إلى قصة نثری

فالمقامة لیست قصة بهذا الفهم وإن كان المقصود كون المقامة لیست قصة ـ مطلقاً ـ فهذا 

   . رأي خاطئ، فالمقامة قصة لكنَّها قصة تختلف عن الروایة

أدبي بلیغ، وهي  ویخطئ ضیف أكثر حینما یقول : " لیست المقامة إذن قصة وإنَّما حدیث

أدني إلى الحیلة منها إلى القصة، فلیس فیها من القصة إلاَّ ظاهر فقط أمَّا هي فحیلة 

                               
  . ٨ صسابق ،  مصدرشوقي ضیف ، المقامة ،   .١

  . ٩ سابق ، صال المصدر  .٢

دب العالمي ( القصة ، الروایة ، السیرة ) ، الإس�كندریة ، منش�اة مصطفي الصاوي الجویني ، في الأ  .٣
  . ١٣المعارف ، ص 



 ــ ١٦٧ــ 

یطرقها بدیع الزمان وغیره لنطلّع من جهة علي حادثة معینة، ومن جهة ثانیة علي أسالیب 

  . )١(القصة "

ناك فن یسمي       وواضح أنَّ تعبیر ( أمَّا هي فحیلة )، تعبیر لیس له بعد نقدي فلیس ه

  ( الحیلة ) وإنَّما الحیلة تأتي من خلال القص الذي یمیّز القصة عن غیرها من الفنون . 

ویري ضیف أنَّ المقامة تنحو نحو اللفظ وحبّ اللغة لذاتها فالجوهر لیس أساساً وإنَّما 

  .  )٢(الأساس العرض الخارجي والحیله اللفظیة

  . انيذث ابن درید ومقامات بدیع الزمان الهمبین أحادی صلةوضیف یرى أن هناك 

فقد  ،فكرة سبق إلیها ضیف يوفكرة الربط بین العملین التي أوردها ضیف نقلاً عن الحصر 

رأى  أما، )٣(كما ناقشها طه حسین من قبلتناولها الدكتور زكي مبارك وبسط فیها القول 

أنَّ البدیع هو أول من  بینما یري التأثّر مبدأ فهو یقرّ  ،یقف موقفاً وسطاً  فیها فإنّهضیف 

فالمقامة فناً بهذا الاسم  ،وفي ذلك رؤیة مناسبة )٤(أعطي هذا الفن معناه الاصطلاحي

 یظهر ربّما فهذا أمر آخر أمَّا جذورها وما أثر في البدیع ،انيذمنشؤها هو بدیع الزمان الهم

  د .تأثره بابن دریفیه 

ه " لیس هناك كلمات تختفي منه وراء حواجز وینظر ضیف فى أسلوب البدیع فیري أنَّ 

نب لیختار منها ما یرید له هواه، اللغة ومتشابكاتها، بل الكلمات تقبل علیه من كلّ جا

"       ، ویستحسن استخدامه للسجع فیقول عنه : )٥(وما ترید له حاسته اللغویة الدقیقة "

كن یكتفي بذلك بل كان یضیف امه، ولم یم توالیه، وضبط أنغـد أحكـ، قدفسجعه إذن مقی

إلیه تلوینات البدیع المعروفة من جناس وغیر جناس وأهتمَّ خاصة بالتصویر فینتج كثیراً 

  . )٦("ة فى أسالیبه ـن الأخیلـم
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 ــ ١٦٨ــ 

ویجري ضیف ذات المقاییس علي مقامات الحریري فیدرسها من حیث الموضوع والأسلوب 

ري قصره مقاماته لبدیع ویستحسن عند الحریویبدي فیها آراءه ویقارن بینها وبین مقامات ا

ق لموضوعات الذي تطرّ  )١("من بدیع الزمان  من هذه الناحیة أدقّ  علي الكدیة ویري أنَّه "

أخري غیر الكدیة، ویلاحظ الشبه بین مقامات البدیع ومقامات الحریري، وهو أمر طیعي 

   . فالفن واحد

فى  لم یسمج غم استخدامه الغریب للغة إلاَّ أنَّه "وینطلق من منطلق تذوقي فیري أنَّ الحریري ر 

ذلك كلّه فقد كان یحمیه طبع حاد وإحساس دقیق باللغة، فمیَّز دائماً الخبیث من الطیب والجیّد 

  . )٢(من الرديء، فمهما لعب، ومهما أشكل بتمارین فى مقاماته فإنَّه لا یثقل "

النثر القدیم فهو یعالجه بطریقة  نفهم أسلوب ضیف فى نقد نستطیع أن هذه النماذجب

العرض والتعلیق التي یمكن تصنیفها ضمن الطریقة التفسیریة والتعلیمیة أكثر من كونها 

  نقداً تعمل فیه أدوات نقد الفن التخصصیة .
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  الأدب الحدیث فى هالمبحث الثاني : تطبیقات

تلك  ،الناقد عنده لاً لصورةفى العصر الحدیث مبحثاً مكمّ  للأدبیعتبر نقد شوقي ضیف 

الأدب هي :  الحدیث فى أربعة كتب النقدوقد عالج  ،القدیم للأدبالتي رأیناها فى نقده 

ودراسات فى الشعر المعاصر نقده  العربي المعاصر فى مصر، فى التراث والشعر واللغة،

  فصول من الشعر ونقده . كتابهوفي جزء من 

شرنا لها تكتسب أهمیتها فى هذا المبحث من التي أالأولي والحقیقة أنّ الكتب الثلاثة 

كونها مباحث أقرب لتاریخ الأدب منها للنقد وهذا أمر یكمل مباحثه فى تاریخ الأدب التي 

ره للعصر الحدیث الذي ها توقفنا علي فهم تصوّ ها تقف قبل العصر الحدیث، كما أنَّ رأینا

 ثمَّ ض لآرائه التاریخیة فیها عرّ یعتمد علیه كثیراً فى دراسته للشعر والشعراء، ولذلك سنت

الذي لاحظنا أنَّه  ،ندرس نقده الشعري بتفصیل فى كتابه : دراسات فى الشعر المعاصر

وسنتعرض للموضوعات التي أجملتها الكتب  ،یحمل عصارة أفكاره النقدیة فى هذه الحقبة

العصر تطرق لنقده للنثر فى سنالأخرى فى نقد الظواهر والموضوعات الشعریة، كما 

  . الحدیث فى الجزء الثاني من مبحثنا

اني ویري أنّ الشعر ثمیبدأ ضیف تاریخه للعصر الحدیث بإشارته للشعر فى العصر الع

فى صورة ردیئة وإسفاف وانحطاط حتى خرج العصر  ثماني كان كلَّهفى العصر الع

  . )١(الحدیث مع طلائع القرن التاسع عشر

مت العالم العربي فى النصف الثاني من القرن التاسع عشر ثمَّ یشیر إلى النهضة التي انتظ

، ویعدد أسباب تلك النهضة التي تأتي فى مقدمتها )٢(ویعتبر مصر أوّل من مكَّن لها ورعاها

، )٣(المطبعة والبعوث إلى أوربا، ویعتبر البارودي رائد النهضة الشعریة فى العصر الحدیث

یة التي أثّرت فى النهضـة الحدیثة حیث یعتبر شوقي ثمَّ یتتبع الشخصیـات والجماعات الأدب

وحافظ وخلیل مطران، جیل المحافظین الذین حافظوا علي الموروث القدیم الذي جدده 
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 ــ ١٧٠ــ 

، ویتعرّض )١(البارودي، فقد عكفوا علي طریقة البارودي وأخذوا ینمّوها حسب مواهبهم

ها إلى التجدید فى مضمون لجماعة الدیوان ودعوتها التجدیدیة فى الشعر، فقد دعا رواد

كما دعوا إلى وحدة الموضوع فى ، ولأن یكون الشعر صورة للحیاة الإنسانیة " ،الشعر

القصیدة، بل وحدتها العضویة التي تنمو أبیاتها بأفكارها نمّواً داخلیاً حیّاً، كما تنمو الأعضاء 

  .  )٢(فى الجسد وحتى لا تظلّ خواطر غیر متآخیه "

م هذه فى النهضة الشعریة الحدیثة ویقسّ  لمدرسة المهجریة ودورهاویشیر ضیف إلى ا

س الرابطة القلمیة، والمهجر الجنوبي الذي المدرسة إلى قسمین : المهجر الشمالي الذي أسّ 

الذي دعا إلى  ،س العصبة الأندلسیة، ویذكر أنّ الأولي جاء منها جبران  خلیل جبرانأسّ 

ا المدرسة الجنوبیة وقبس من الرومانسیة الغربیة، أمَّ  عرالتحرر من اللغة التقلیدیة فى الش

یلیاء أبو ماضي ومیخائیل نسیب عریضة وإ ا كانت أكثر تجدیداً وجاء منها أنَّهفیري 

ة شعراء نّ هؤلاء الشعراء المهجریین وخاصَّ ولا ینازع أحد أ "، ویخلص إلى قوله : )٣(نعیمة

عي وهو العربیة الحدیثة لسبب طب ویة فى القصیدةالرابطة القلمیة دعموا فى قوة الوحدة العض

تكون قصیدتهم تجربة شعوریة ناضجة بحیث  قتداء بالشعراء الغربیین فى أنمحاولتهم الإ

رات، بل تتواصل تنمو أحاسیسها وأفكارها نمواً تتخلق فیه أبیاتها، فلا یكون بینها خنادق وممّ 

  . )٤("وتترابط ترابطاً منطقیاً وثیقاً 

تعرّض لجماعة أبولّو ویري أنَّها رعت كلّ الجماعات، فقد ضمت أصحاب الذوق ثمَّ ی

، وینوّه بالنهضة الأدبیة )٥(القدیم المحافظ وأصحاب الذوق الجدید من المعتدلین والمتطرفین

التي انتظمت العالم العربي كافَّة ویري فیها الغلبة للاتجاه الرومانسي " الذي ساد بین كثرة 

مصر وغیرها من البلدان العربیة، فكان له فى كلّ بلد أشیاع وأنصار مثل :  المجدّدین فى

التجاني یوسف بشیر فى السودان، وأبي القاسم الشابي فى تونس، وعمر أبي ریشة فى 

  . )٦("سوریا، وأبي شبكة فى لبنان، وإبراهیم طوقان فى فلسطین، وإبراهیم ناجي فى مصر 
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 ــ ١٧١ــ 

ظهرت فى المضمون مع حركات التحرر العربي  ویلاحظ ضیف النهضة الشعریة التي

ویختار لهذا الضرب من الشعر اسم شعر الوجدان الاجتماعي، ویقول عنه : " لیس جدیداً 

فى بیئتنا العربیة "، ویري أنّ شعراء النهضة أمثال شوقي والرصافي قد عالجوه كما أنّ 

الجدید " تفوّح بشذي إجتماعي  الشعراء الرومانسیین طرقوه أیضاً، لكنَّه یري أنَّ الاتجاه

شدید التأثیر فى النفوس لاستمداده من أحداث الأمَّة العربیة المؤثرة فى جهادها الحاضر 

وما یلمّ بها من خطوب ولتعبیره الدقیق عمّا تجد من أمل وألم ونعیم وبؤس، فأصحابه 

فیه من ما یضطربون  هم وكلّ یعیشون حیاة الأفراد من مواطنیهم ناطقین عن مشاعر 

  . )١("الجماعة  حیاتهم الواقعة وما یتصل بها من مشاكل تمسّ 

ر رغم التجدید الذي حدث فى الشعبویري ضیف الصلة الواضحة بین القدیم والجدید 

شعراءنا المعاصرین الذین أسهموا بحق فى نهضتنا  "نّ العربي فى العصر الحدیث حیث إ

روا بشعورهم وجددوا فیه بل سابقین مهما تطوّ تبقي الصلة بأسلافهم ال ،الشعریة وما برحوا

فهم جمیعاً حتى من هاجر منهم إلى العالم الأمریكي  ـر والتجدید مهما أسرعوا بهذا التطوّ 

هم واتجاهاتهم التجدیدیة بتراثنا الفني وأصوله التقلیدیة التي تیستضیئون فى حركا ـالجدید 

 یزدهر فى یمكنون لهذا التراث وأصوله أنل مأنَّهانحدرت من الماضي البعید والقریب، بل 

  . )٢("ازدهارا  شعرهم

وواضح ممَّا قدمنا أنّ شوقي ضیف درس تاریخ الشعر العربي الحدیث من خلال تتبع 

محطات أسهمت فى نهضته وتطوّره مركّزاً علي بعض الجماعات والشخصیات التي دفعت 

التطور الشعري من خلال التطوّر فى  بهذا التطوّر وهي قراءة جیّدة لازمها عیب، هو قراءة

مصر والشام، صحیح أنَّه تطرّق لبعض النماذج فى بلدان أخري مثل التجاني یوسف بشیر 

فى السودان والرصافي فى العراق وأبي شبكة فى لبنان والشابي فى تونس، لكنّ هذه النماذج 

فهذا أمر یصعب  لا تكفي لعرض صورة كاملة للعالم العربي، ونجد لضیف العذر فى ذلك

احتواؤه فى مباحث نقدیة تتبع بعض الظواهر أو تدرس بعض الأشعار، كما أنَّه معاصر 

یقرأ بروح المعاصرة التي لا تطالب بالتاریخ بقدر ما تطالب بملاحظات یستند إلیها 
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المؤرخون بعده، وفي هذه الناحیة استطاع ضیف رسم صورة مبسّطة للعصر الحدیث 

تصلح أن تكون مرتكزاً نفهم من خلاله العصر ومن ثمَّ نفهم شخصیته وظواهره الأدبیة 

الأدبیة، وهي صورة لا تختلف فى عمومها عن الصورة التي رسمناها لهذا العصر فى 

هذا العصر          فى كتابات النقاد فى  قدّممباحثنا السابقة والتي أخذناها من مجمل ما 

  .  

ق لها رّ ي بعض الموضوعات العصریة التي تطعلنقف  إنَّ من تمام هذه الصورة أن

عبر  دراستها ظاهرةً فى شعر شاعر ولكنضیف بالنقد وأبدى فیها رأیه، لا من خلال 

لها بصورة مستقلة، وأهم هذه الموضوعات : الشعر الحر، وما أسماه شعر  قالتطرّ 

  . الوجدان الاجتماعي

المؤیدین والمعارضین فهو لا یرفض  أمَّا الشعر الحر فضیف یتخذ منه موقفاً وسطاً بین

مبدأ التجدید فى الشعر العربي والانفتاح علي الآداب الغربیة والأخذ بنظام القصیدة 

لكنَّه یدعو لعدم التخلي عن الموسیقي الشعریة، ویتضح موقفه  ،المرسلة التي توجد فیها

التجدید فى الشعر ذلك من خلال نقاشه للمؤیدین وللمعارضین فنجده ـ بعد نقاشه لموضوع 

ومعني ما قدمنا أننَّا نؤمن بأنّ نظام الشعر الحر الجدید لن یتمَّ نجاحه  "العربي ـ یقول : 

نجاحاً حقیقیاً إلاَّ إذا تكاملت فیه الألحان العذبة والإیقاعات الصافیة التي تجعله حقاً متاعاً 

اذجه وخاصة عند النابهین شعریاً للألسنة والأسماع والقلوب والنفوس ونعترف بأنّ بعض نم

من ناظمیه یتوافر فیها قلیل من المتاع الشعري ولكنَّ الكثرة الغالبة تسقط دون بلوغ الغایة 

آرائه فیدفع شبهات مؤیدي الشعر الحدیث التي یثیرونها  تقدّیم، ویستفیض فى )١("المأمولة 

ییر فى الإیقاع حول الشعر القدیم لأجل تعزیز دعوتهم، فحینما یقولون بضرورة التغ

الشعري الموروث مواكبة للتغییر فى الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، یقول 

وواضح أنّ هذا الإیقاع لا یدخل فى الاقتصاد والاجتماع والسیاسة وإنَّما یدخل  "ضیف : 

لامها فى اللحون والأنغام، وقد أدّي به الجیل الماضي أداء مستقیماً حیاة الأمة العربیة وآ

، وحینما یقولون إنَّ الإیقاع الشعري الموروث من شأنَّه أن یدفع )٢("فى حیاة حرّة مجیدة 
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وقد یضطر الشاعر  ةالشعری ةتخلخل التجرب دالشاعر بسبب قافیة البیت إلى إضافة زوا ئ

وهل نستطیع أن نقول أنَّ أسلافنا  "إلى اجتلاب ألفاظ لا حاجة للمعني لها، یرّد ضیف : 

ار وأبي نواس ومسلم بن الولید والبحتري والمتنبئ كانوا لشعراء الممتازین أمثال بشّ من ا

یضطرون بسبب البیت وقافیته إلى إضافة زوائد طفیلیة فیه، إذن لكانت مواهبهم الشعریة 

، ویورد ضیف رأیاً واضحاً حول )١("قاصرة ولفقدوا تقدیر النقاد لهم وعدّوهم شعراء متخلفین 

ي القیود العروضیة سلاسل واغلالاً، إنّما هي ومن المبالغة أن نسمّ  "ول : القوافي فیق

  . )٢("عناصر نغمیة یؤلف منها الشاعر شذي موسیقیاً بالغ التأثیر فى النفوس 

          وعلى هذا النمط یسیر مورداً حجج المؤیدین، داحضاً لها إلى أن یخلص إلى قوله : 

لّ علي أنّ الحجج التي یعتمد علیها بعض أنصار الشعر ما قدمنا ما ید " ولعلّ فى كلّ 

           وروث قاصدین إلى صرف الشعراء والنَّاس ـري المـاع الشعـد الإیقـرفي نقـالح

عي أنَّهم لا یتعمقون حقائق هذا بیجانبها التروّي والتدبر لسبب ط عنه وتزهیدهم فیه

  .  )٣(الإیقاع ولا تاریخه "

نجده یتجه إلى المفرطین فى تأیید  ة المتصدّي لدعوة الشعر الحر،ى صور وبینما یبدو ف

قي كالتي فى القدیم الرافضین للشعر الحر، فحینما یقولون أنّ فى النثر العربي موسی

زه عن ) أو أي اسم آخر یمیّ  النثر الشعري( ي الشعر الحر، نسمّ  السجع ولذلك یجب أن

إنَّه لا ما یقال فیه  من التحكم الشعري أقلّ  " ضربه : ، یصف ضیف هذا الرأي بأنَّ الشعر

جهود تستحق  یعترف بما بذل شبابنا المجددون فى هذا النمط الشعري الحدیث من یرید أن

 ناولوا آثارهم بالإزدراء، بل أنیت التقدیر والثناء وأنَّ من حقهم علي النقّاد أن ینصفوهم وألاَّ 

ن لشعرهم الجدید فى الحیاة القومیة الحقة تي تمكّ وودّ ووفاء علي الوسائل ال وهم فى رفقیدلّ 

")٤( .   
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 ــ ١٧٤ــ 

لن یعیش  الذي یقول إنَّ الشعر الحرق لرأى بعض معارضي الشعر الحر وحینما یتطرّ 

 ،لن یفني ولن یذبل ولن یموت أنَّه " وفي رأیيّ  : ضیف طویلاً وسیسرع إلى الذبول، یقول

ة أنّ أصحابه سیوفرون لإیقاعه جهوداً شاقّ فى  بل سیكتب له البقاء والخلود ولا أكاد أشكّ 

فیه الشاعر ویحتمل صنوف الجهد  عملاً معقّداً، یكدّ نواقصه فى النغم وتجعله  ىتتلاف

  . )١("لا یستطیع المتشاعرون ارتیاده  والعناء والأرق والسهاد بحیث

الشعر ق لنقد رأي ضیف فى الشعر الحر الذي یتوسط الرأیین وضح بجلاء حینما تطرّ  إنَّ 

ه به قائلاً  : " فقد وجد فیه الموسیقي التي ینشدها ونوّ  ،الحر عند صلاح عبد الصبور

وإذا بي أجد  ،ل لصلاح ( النّاس فى بلادي )أخذت فى قراءة الدیوان الأوّ  وبمجرد أن

نغمیاً  یهیئ للشعر الحر إیقاعاً  الذي كنت انتظره وأنتظر منه أن نفسي أمام الشاعر

ل بقوة إیقاع الشعر الموروث ومضي یستغله فى إیجاد الإیقاع المنشود فى ثَّ جدیداً، فقد تم

  .  )٢("الشعر الحر، حیث تتواصل الإیقاعات تواصلاً لا ینقطع 

إنَّ الموقف الذي اتخذه ضیف من قضیة الشعر الحر یعتبر من المواقف المتوازنة المناسبة 

لتجدید فى المضمون دون الإیقاع، حتى فى قبول الجدید دون تفریط فى القدیم، وهي دعوة ل

لا یخرج الشعر الحر عن مقاییس الشعر العربي المعروفة وحتى تبقي له الجاذبیة التي 

یمتاز بها الشعر عن النثر ولذلك یدعو بوضوح فیقول : " وعلي شعراء الشباب الذین 

لموسیقي لا إلى هوا تجدیدهم إلى المضمون الكامن وراء الإیقاع ایبتغون التجدید أن یوجّ 

  . )٣(الإیقاع الموروث الذي یرتبط ارتباطاً وثیقاً بأذواق الأمَة وطبائعها "

كتسب أهمیته من محاولة ضیف إدخال هذا المصطلح أمَّا شعر ( الوجدان الاجتماعي ) فی

بالقیم  فالتغنيّ  ،أدبنا العربي، وهو ضرب من شعر الحماسة المعروف فى شعرنا على

ر بالأوطان أو أي ضرب من هذه الأضرب یدخل ضمن التصنیفات الفاضلة أو الفخ

ذا الشعریة المعروفة فى الأدب العربي : مدحاً أو فخراً، لكنّ ضیف أراد إدخال ه

ح جرأته ناقداً نقف عندها فهي توضّ  المصطلح على أدبنا، وهي محاولة تستحق أن

  وحرصه علي توسیع ماعون الأدب العربي .
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 ــ ١٧٥ــ 

فیصوّر الحالة السیاسیة والاجتماعیة " شعر الوجدان الاجتماعي "  یشرح ضیف فكرته حول

م من تغییرات یري أنَّها حققت العدالة الاجتماعیة، وما ١٩٥٢فى مصر وما أعقب ثورة یولیو 

ثمَّ یقول : " وقد دفعت هذه الأحداث  )١(أعقبها من أحداث یري أنَّها انتصارات للأمة العربیة

ر واسع فى مضمونه إذ اندفع الشعراء فى أتون المعركة یصوّرون كلّ الخطیرة شعرنا إلى تطوّ 

، ویواصل : )٢(ما فى روح جماعتنا العربیة من خلق وطموح فى سبیل تحقیق الحیاة الكریمة "

" وفي رأینا أنّ أدقّ اسم یمكن أن نطلق علي هذا الشعر المكافح فى سبیل الجماعة هو اسم ( 

سند قدیم فیما نظمه شعراء الإحیاء منذ             و شعر له شعر الوجدان الاجتماعي ) وه

البارودي، مصوّرین عواطفنا الوطنیة وأهواءنا السیاسیة . غیر أنَّه اتسع وازداد حدة مع ثورتنا 

المجیدة وما اندفع معها من تیار التضامن بین أفراد الشعب شعراء وغیر شعراء فى الحیاة 

  . )٣(وثقافتها "

، هو ذلك الشعر الذي خاصلشعر  خاصمصطلح  الوجدان الاجتماعي )( شعر إذن 

د فكرته النقدیة م، وضیف یأتي بالمصطلح فیؤكّ ١٩٥٢مصر بعد ثورة یولیو  ظهر فى

هذه  هم أدري بشعرهم وأغراضه وأنَّ ات الأسلاف لأشعارهم، حیث یري أنَّ حول تقسیم

یستخرج أي باحث ما یرید من هذه  شعر العربي لكنّ ذلك لا یمنع أنالتقسیمات مناسبة لل

  . )٤(ة لوصف ما یراه من ظواهرالأغراض العامّ 

واضح أنّ تسمیته لهذا الضرب من الشعر ( شعر الوجدان الاجتماعي ) تنبع من هذا و 

ى تقسیمات الشعر العربي ویمكن أن الفهم الذي یعتبر فكرة مناسبة تخصص عموماً ف

وبذلك یكون ضیف  ،لشعر فى أي بلد غیر مصرعلي ما یشبهه من ا هذا المسمّي نطلق

  ثقافة عصره .صطلحات نقد الشعر العربي یتناسب مع أضاف مصطلحاً لم

ومثل ما درس ضیف بعض الظواهر فى شعر الشعراء الأقدمین درس بعض الظواهر عند 

  الشعراء فى العصر الحدیث .  
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 ــ ١٧٦ــ 

ة فى شعر حافظ إبراهیم وهي وأوَّل تلك الظواهر التي تلقانا ممّا نظر فیه ضیف، الوطنی

دراسة حاول فیها تحسس الجوانب الوطنیة فى شعره، فرسمها من خلال حقب تاریخیة متباینة 

ومن خلال حیاة حافظ الیومیة، فهو یراه یتوسط طبقتین فى المجتمع، یختلط بالطبقة العلیا فى 

یا التي یمثلها المجتمع المصري مثلما أنَّه جزء من المجتمع  المصري فى طبقته الدن

، ثمَّ یتتبع الظاهرة التي یریدها فى شعره فیعثر علیها مبعثرة، فیورد بعض النماذج )١(الشعب

التي تظهر فیها وطنیة حافظ الخالصة وبعض النماذج التي یشوبها غیر قلیل من مداراة 

فكتوریا فیقول الإنجلیز، ویتتبع المواضع الأخیرة فیلتمس له الأعذار، فتارة یبرّر رثاء الملكة 

وتارة یعزي الأمر  )٢(عنه أنَّه : " كان خائفاً من الإنجلیز ولذلك عمد أحیانا إلى مصانعتهم "

إلى موقف الطبقة الممتازة من المصریین " فهي تداري الإنجلیز، تنتقدهم ولكن فى دقة وخوف 

ى ثورته بل لا یزال لا یبالغ ف    واحتیاط، وكذلك كان حافظ، فهو یثور علي الإنجلیز ولكنَّه 

، وأخري بقوله )٣(یداور محتاطاً لنفسه خوفاً من سجونهم وكیدهم               وما یمكرون "

فى شأنه : " فهو یصطنع هذه المداراة قاصداً، ونحن            لا نستطیع أن نقدّره قدره 

  .   )٤(الصحیح إلاَّ إذا عرفنا بطش الاحتلال كان علي أشدّه "

أنَّ شاعرنا لم هذا الجانب هو أن یرسب فى نفوسنا ر : " وكلّ ما نرید من تصویرنا لثمَّ یقرّ 

یكن فى مداراته للغاصب خوّاراً جباناً، إنَّما كان مجسّداً لجهاد أمته آنذاك، وما كانت تعتمد 

  .  )٥(علیه من ضرر واحتیاط، وما تخلّف عن القادة بل ظلّ معهم تحدوه الوطنیة "

نجح فى  فمرةر فیه شخصیة حافظ إبراهیم الوطنیة ا المنوال الذي یصوّ ویمضي علي هذ

 "ره أحیاناً حریصاً علي الوظیفة فیقول : یصوّ  ثمَّ  خاف،وأخري  ،الجانب الوطني وتارة تردد

ا هي إنَّهفهو الآن له راتب معلوم وهو یحافظ علي هذا الراتب ولعن االله المادة والحاجة، ف

ومه فلم یستطع الثبات معهم ولا المضي فى مقاومة العدو التي أقصت شاعرنا عن ق

  . )٦("الغاصب ومن یعاونونه من المصریین 
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 ــ ١٧٧ــ 

إلاَّ أن ضیف فى شعر حافظ،  ظاهرة ضعیفة ضیف أنّ ظاهرة الوطنیة قدَّم ممّاوواضح 

بل  ،حافظ صورة جمیلة لوطنیة لا تعكس حاول تصویره وطنیاً فخرجت صورته هذه التي

أو  هم حافظ فى وطنیته فى تلك الفترةات ولو أنَّ ضیف ،وخائفاً ومداریاً  تظهره متردداً 

هت ها محاولة تجمیلیة شوّ ، لكنَّ ا الجانب لكان أفضل للنقد ولحافظتجاوز الدراسة فى هذ

بینما یجتهد فى رسم صورة  إنَّهف ،شخصیة حافظ الوطنیة وعكستها بصورة غیر جمیلة

لا شواهد  ن هذه الصورة وهيلا تبیّ  هصادقة لشعر زاهیة لوطنیة حافظ یصطدم بشواهد 

فهو من شعرائنا الممتازین اس لا ینكره الن�  تنقص من شاعریة حافظ فلحافظ فضله الذي

 یقنعنا أنَّ حافظ ستطیع ضیف أن، وهل یلكنَّ ضیف لم یحسن رسم شخصیة وطنیة له

قلیلا  كتم مشاعره إلاَّ فلمّا أصبح موظفاً غلبه الخوف، ف كان وطنیاً وهو یقول عنه : "

ما أقام علي نفسه رقیباً من عقله علي شعره فلم یدعه ینفث فى العقد الوطنیة القدیمة وكأنّ 

   . )١("ارى ذوي البأس وأصحاب السلطان ذح

ة من ونعجب لمفهوم ضیف للوطنیة أكثر حینما یراها فى امتزاج حافظ بالطبقة العامَّ 

  . )٢(الشعب المصري

افظاً شاعر الشعب المصري، إذن لأوفاه حقه فهو حقاً یمثل الشاعر ذا ولیت ضیف سمي ح

الصلة بكافة طبقاته، أمَّا أن یكون شاعر الوطنیة المصریة فهذا ما لم یستطع إثباته عبر 

  حدیثه عنه، فالوطنيّ رجل لا یبالي العدو ولا تأسره الوظیفة ولا ترهب قلمه المخاوف .

ره عرضاً حسناً یبیّن ماعیل صبري ویعرض نماذج لشعقة فى شعر إسیتناول ضیف الرّ و 

ولعلّ مصر لم تعرف فى عصرها الحدیث  " یقول عن إسماعیل صبري :تلك الصورة ف

ة وعذوبة علي نحو ما عرفت إلى نهایة الربع الأول من هذا القرن، شاعراً یسیل غزله رقّ 

ا ة والوجدان، وقلَّمدافق من العاطف فله غزلیات تجیش بسیل ،ذلك عند إسماعیل صبري

بصدق الشعور الذي یأخذ بمجامع  ا تحسّ ها بتكلّف أو ما شابه التكلّف وإنَّمفی تحسّ 

وف فیه شيء من التصّ  أنَّهح تلك الصورة أكثر فیقول عن غزله ، ویوضّ )٣("القلوب 
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 ــ ١٧٨ــ 

بعضها من نفسه وظروفه وبعضها من بیئة  "والتسامي الروحي ویعزي ذلك لمؤثرات كثیرة 

  . )١("عصره 

وواضح فى هذا التحلیل اتخاذ ضیف المنهج التحلیلي النفسي مع المنهج الاجتماعي 

یستعرض بعض  ثمَّ الأسباب الحقیقیة التي أفرزت غزل إسماعیل صبري، امام لیضعنا 

  ق علیها مثل قوله :أبیات صبري ویعلّ 

  فیھا بالحیاءِ  الصبوةُ  رُ عثَ تَ     لا تخافي شططاً من أنفسٍ 

تخرجها عن  فتنة تكادهي صورة رائعة، مثّل فیها نفوس جلسائها تفتن بها و  "فیقول: 

ة فى ورقّ  ،ة فى عدم الأثرة بمحبوبتهة مفرطة، رقّ فتعثر بالحیاء، وكلّ ذلك رقّ  ،حدودها

  . )٢("وصف عاشقیها ووصفها وكأنّها ملك تحول قدسیته دون لمسه 

الذوق العربي الذي لا یستحسن  بید أنَّ ضیف خالف ،ویلاحظ حسن القراءة لهذا البیت

نَّ الصورة النقدیة المتوقعة أن تعاب هذه النقطة م من أة، وعلي الرغالمشاركة فى المحبوب

  ضیف استحسنها . إلاَّ أن ،رمي لذلك علي الشاعر إن

واستحسنها وعرض له  ،وعرض ضیف بعض الاستخدامات الدارجة فى شعر صبري

قة ختم حدیثه عنه مصّوراً جانب الرّ  ثمَّ هاً بحسنها وّ بعض الأشعار بالعامیة المصریة من

وأنت تجد فى هذا كلّه عاطفة صبري الصادقة وروحه المصریه بل القاهریة  عنده فقال : "

الرقیقة التي أحسن الترجمة والتعبیر عنها فى شعره الفصیح وفي أغانیه إحساناً لم یبلغه 

  . )٣("وح والظرف مع خفة الر  أحد فى جیله، إذ كان رقیق الحسّ 

ه الإسلامیة ) ویبتدئ ذلك بالتعرض للشعر ذجهود أحمد محرم فى ( الإلیالویتطرق 

شعر العرب لم یعرفوا ال أنّ الشعر العربي شعر غنائي وأنَّ  رالقصصي عند العرب، فیقرّ 

 ویري أنّ  )٤("ذاتیون فى شعرهم  "لاً ذلك بكونهم علَّ القصصي الذي عرفه الغربیون م

اس من حوله، ولا لا یعرف النظرة الشاملة لحقائق مجتمعه ونفوس النَّ العربي " الشاعر 
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 ــ ١٧٩ــ 

ره فى هذه الدائرة الواسعة من حیاة أمته ومن هنا لم یفكر لا فى لحقائق التاریخ وما یصوّ 

  . )١(" شعر تمثیلي ولا فى شعر قصصي

دایته وإن لم والحقیقة أنّ هذا الرأي مجحف بحق الشعر العربي الذي عرف القصة منذ ب

لم تعرف العربیة إذن  ضیف یعود فیزن نظرته فیقول : "یكن یعرف الشعر التمثیلي، لكنّ 

تكون  وباً من الشعر التاریخي تشبه أنالشعر القصصي بمعناه الغربي إنّما عرفت ضر 

  . )٢("متوناً للحفظ والتسمیع 

الشعر معرفة ب  بحقهم للعر  رّ لنظرة وإن كانت أقرب للإتزان، لكن ینقصها أن تقوهذه ا

  . القصصي الذي عرفوه ومارسوه

الإسلامیة ویعرضها عرضاً جمیلاً شارحاً بعض أبیاتها على طریقته  ةیاذلویدرس الإ

یحاكمها على المقاییس الغربیة للشعر القصصي  ریة التقویمیة لكنّه ما یلبث أنالتفسی

قصائد جمع  ا هوعراً قصصیاً، إنَّمأناه لمحرم إلیاذة أو شقر  ما نعدّ  ر" وهل یمكن أنویقرّ 

ر الاسم من مدلولها الحقیقي شیئاً فهو لا یطابق لیاذة ولن یغیّ بعضها إلى بعض وسمیت إ

   . )٣(" من حیث الموضوع من حیث الشكل ولا اه لامسمّ 

، لكنَّه لم یرد ذلك ةلیاذم أن تكون قصیدته صورة مطابقة للإوضیف محق لو أراد أحمد محر 

اها أ قصیدة فى تصویر السیرة النبویة علي صاحبها أفضل الصلاة والسلام وسمَّ ما أنشوإنّ 

ة كثیرة على أنّ وهناك أدلّ  فى حكمه على أحمد محرم فیقول : " بهذا الاسم، ویشتط ضیف

محرماً لم تكن له موهبة الشاعر القصصي لا من حیث إنَّه جمع سیرة الرسول علیه السلام 

ائد الجافة، وإنّما أیضاً من حیث إنَّه لم یستغل الفرص التي واتته كلّها فى مجموعة من القص

  .    )٤("فى هذه السیرة لیلعب خیاله وینشط ذهنه 

مجموعة من  "وواضح أنّ ضیف هنا  یمارس نقداً إنطباعیاً وتذوقیاً یظهر فى قوله : 

   ( وهى أشبه : د هذا المنهج حینما یقول عن الإلیاذة الإسلامیة، ویؤكّ "القصائد الجافة 

                               
 . ٤٤ ص سابق ، مصدر، دراسات فى الشعر العربي المعاصر  ، شوقي ضیف   .١

 . ٤٧السابق ، ص  المصدر  .٢

 . ٥٥ السابق ، ص المصدر  .٣

 ، الصفحة السابقة .سابق  المصدر  .٤



 ــ ١٨٠ــ 

         ما تكون بالقصائد الغنائیة، ومع ذلك فغنائیتها ضعیفة، إذ لیس بها مشاعر مثیرة

ولا صور حیّة ناقدة فلا تقرؤها حتى تحسّ أنّها زاخرة بالفتور، وسرعان ما یملؤك السأم 

  . )١("والملل 

لحمة محرم مثل أي طلاقه، فمقیقة أنَّ هذا الرأي لا یمكن أن نوافقه علیه علي إوالح

ل وفیها المطرب، وفیها الضعیف وفیها القوى، والإنصاف مجموعة شعر فیها الممّ 

یقتضى أن نحكم علیها بأنَّها محاولة ممتازة لكتابة السیرة النبویة على طریقه الشعر 

كان لمحرم فضل أنَّه اقتحم  والملحمي الغربي مع الاحتفاظ بطبیعة الشعر العربي، ول

بهذه الروح العاملة لتوثیق السیرة النبویة شعراً فضلاً عن محاولته تقدیم ل هذا المجا

  نموذج یشبه الإلیاذة، لو كان له ذلك الفضل لأحسن واستحق أن یشید به النقاد .

ض ضیف للجوانب الإنسانیة فى شعر معروف الرصافى ویناقش فكرة الإنسانیة ویتعرّ 

والجنسیة والجغرافیة والدینیة ویعتبر هذه الفكرة التي تحاول إلغاء كافة الفروق اللونیة 

وما أشبه هذه النزعة بنزعة التصوف فكلاهما حلم  "أشبه بالفكرة الصوفیة، فیقول : 

وخیال، یحلم الصوفي بربّه ویحلم الإنساني بعالم لا یمكن أن یراه ومع ذلك فهو كثیر 

تقع تحت بصره، فما یزال یهیب التفكیر فیه والتعلّق به حتى یظنّه حقیقة من الممكن أن 

بالنَّاس والأمم أن یقفوا لیتأملوا معه فیبصروا العالم الحق ویفرّوا إلیه من عالمهم، عالم 

  .  )٢("الآلة والشر 

ویرى ضرورة توسیع دلالات مفهوم الإنسانیة لیشمل الرحمة بین الفقراء والتعاون بین 

ن حقوقه فى الحریة وغیر الحریة، ویتتبع النَّاس ومحبة الإنسان لوطنه وأن تكون للإنسا

هذه الجوانب فى شعر الرصافي منوّهاً بها وعاكساً صوراً حقیقیة تظهر هذا الجانب من 

وكان الرصافي حساساً شدید الحساسیة رقیق الشعور  "شعر الرصافى فنجده یقول عنه : 

ماً حزیناً یبعث أشجان راً لمنكود أو منكوب إلا رسمه بریشته رسفكاد لا یترك منظراً مؤثّ 

الأسى فى النفس وكان یعرف كیف یصف ما انطوى فى قلب المكروب من أنكاد وآلام 

")٣(  .  

                               
 . ٥٧ ، ص ٥٦ سابق ، ص مصدري المعاصر  ، ، دراسات فى الشعر العربشوقي ضیف   .١

 . ٥٧ص السابق ،  المصدر  .٢

 . ٦٤ السابق ، ص المصدر  .٣



 ــ ١٨١ــ 

وهذه صورة منصفة للرصافى تصوّره شاعراً إنسانیاً أغنى الشعر العربي بهذه الضروب من 

 الأشعار، وهذه سمة ملحوظة عند الرصافي، یلاحظها كلّ من ینظر فى دیوان الرصافي

فهو یهتم بهذه الجوانب ومن ذلك مثلاً قصیدته ( المهجور أو مشهد الحسد في الحزن ) 

  التي یصور فیها امرأة جمیلة هجرها زوجها والتى یخلص فیها لقوله :

  علـىَ كــلّ حكـمٍ مـن ظالـمِ الدھــــرِ     فقلـــتُ أما واللهِ لــو أنَّ لــيِ یــــداً 

ا لشددّت في زجـرِ المحبینَ إن   )١(وعاقبتُ منھم منْ یعجل إلى ھجرِ     جفوْ

وما لاحظه ضیف ولاحظناه ـ مما هو مبسوط فى دیوان الرصافي ـ لاحظه الدكتور بدوي 

قه للقصة في شعر الرصافي، فأحصي له عدداً من القصص تعالج في تطرّ  ةطبان

، ممّا )٢(لیتیم وغیرهاالجانب الإنساني مثل : الیتیم في العید، المطلّقة، الفقر والسقام، وأم ا

 یشیر إلي وضوح الظاهرة في شعر الرصافي ویشیر إلى جودة قراءة الشعراء عند ضیف

.  

ویختم صورة الرصافى بقوله : " ولعلّ فى ذلك كلّه ما یدلّ على أنَّه كان یحلم للنّاس وخاصة 

  . )٣(لمحرومین "من مواطنیه بعالم سعید، فقد عاش یتغنى آلام التعساء المظلومین والأشقیاء ا

ق ضیف للعلم فى شعر الزهاوى ویدرسه دراسة تفسیریة یستعرض فیها بعض یتطرّ و 

 نوعاً من العلم " نماذجه شارحاً ما تحمل من معان، ونجده لا یعتبر طریقته شعراً بل یعتبره

ث الجمال الهاجع فى لا من حی ،الكون ي النفس وإنّما یستجليفالشعر عنده لا یستجل

ا من حیث القوانین العلمیة التي انتهي إلیها العلم فى بحثه وفى درسه وبذلك وإنّممشاهده، 

یستحیل الشعر عنده إلى نوع من العلم ومحاولة لضغط المعلومات فى وزن من أوزان 

   . )٤("النظم 

یعالج  اذج الزهاوى، منطلقاً من مفهـوم أنَّ الشعر ینبغي أنویستفیض فى عرض نم

الشعور لا عالم الذهن، ویرى ضیف أنَّه كان یحسن بالشاعر حینما  الموضوعات فى عالم

                               
  . ٧٩، ص  ٢م ، مج ١٩٨٧معروف الرصافي ، دیوان الرصافي ، بیروت ، دار العمدة ،   .١

عیة، بدوي أحمد طبانھ ، معروف الرصافي ـ دراسة أدبیة لشاعر العراق وبیئتھ السیاسیة والاجتما  .٢
 . ٢٠٤م ، ص ١٩٤٧ھـ ـ ١٣٦٦، مصر ، مطبعة السعادة ،  ١ط   

 . ٧٠ سابق ، ص مصدر، دراسات فى الشعر العربي المعاصر ، شوقي ضیف   .٣

 . ٧٧ السابق ، ص المصدر  .٤



 ــ ١٨٢ــ 

ا لا تتغیر بینما الحقائق العلمیة قابلة نَّهة لأق بالعالم أن یمزجه بالحقائق النفسیة الكلیَّ یتعلّ 

، بل هو الذي یستطیع یقوم بهذا الصنیع شاعر الممتاز هو الذي یستطیع أنوال" للتغییر 

، ویخرج )١(" اً من حقائقه الزائلة إلى حقائق الشعور المطلقة الثابتهیحوّل العلم نهائی أن

أدخل العلم إلى الشعر  نَّهّ تباع هذه الطریقة لا لأابرؤیة واضحة إذ یعزى لومه للزهاوى فى 

، )٢(" لم یخرج مزجاً له قیمة بین العالمین : عالم العقل وعالم الشعور نَّها یلام لأوإنَّم "

 ع أناً عجز عن النهوض به عنده، إذ لم یستطل الشعر عبئاً ثقیلاً ممضّ مَّ ویرى أنَّه " ح

یتمثلها تمثلاً عقلیاً خالصاً، وظلّ ینقلها إلینا  ه العلمیة تمثلاً شعوریاً، بل ظلَّ یتمثل نظریات

  . )٣("بدون إحساس خاص و بدون شعور،  معه، ولكن ها لنا عدّاً، فنعدّ یعدّ  أنَّهوك

) فى دیوان ( عابر سبیل ) للعقاد وینوّه  الموضوعات الیومیة ( ما أسماه ویدرس ضیف

لیس الشعر إذن مشاعر  جدیده فى موضوعات الشعر فیقول : "بمجهود العقاد وت

یستمد من الحاضر وكلّ  من الماضي وحده، بل خلیق به أن واحساسات وتخیلات تستمد

والطبیعة، أو  في به كالحبّ یتصل به وهو حین یستمد منه لا یعزل جانباً بعینه یحت ما

بل هو یستمد من كلّ المرئیات والمشاهدات معتمداً على مجامیع من  ،صانع الطبیعة

، )٤("الأصداء العاطفیة والعقلیة، تنسكب منها فى نفسه، وتتحول إلى قرطاسه شعراً وفناً 

حظات ومن هنا كان شعره ل ":  فیقول عنه یعیب على العقاد الجانب المنطقي فى شعرهو 

  . )٥(أكثر منه لحظات نفسیة أو عاطفیة "منطقیة 

ویلاحظ أنّ الاتجاه الشعري الغربي یمیل إلى الجانب النفسي والعاطفي ویبعد عن الجانب 

أنّ  "رمزي إلى  الشعر الغربي ویعزى ما یدور من لغطولذلك یظهر الرمز فى  ،المنطقي

تجري علي أصول  لا فسها، وهىإلى منطق الحیاة نالسطح العادي  الشاعر یترك منطق

ا تجري مسرعة على أصول غیر منطقیة، أصول لا ترابط بینها ولا وإنَّمالمنطق المعروف، 

                               
 . ٨٥ ص سابق ، مصدر، دراسات فى الشعر العربي المعاصر  ، شوقي ضیف   .١

 . ٨٦ السابق ، ص المصدر  .٢

 الصفحة السابقة  .سابق ، ال المصدر  .٣

 . ٩٧، ص  ٩٦ السابق ، ص المصدر  .٤

 . ١٠٣ السابق ، ص المصدر  . ٥



 ــ ١٨٣ــ 

ذا بل یأخذ بمنطقه ووعیه ولمن الشعر ویري أنّ العقاد لا یؤمن بهذا الضرب ، )١(" تزاوج

  كان شعره غریباً على بعض القرّاء " . 

ة العقاد ولا یورد رأیاً حوله فنجده یقول : " ومن هنا ویكتفي ضیف برأي آخرین حول طریق

ة أیضاً لم یظفر برضا كثیر ممن تعجبهم الصیاغة الشعریة القدیمة التي لا تتضح فیها الدقّ 

المنطقیة بكلّ هذا الوضوح، والتي ینفصل فیها كلّ بیت عن سابقه ولاحقه مستقلاً بنفسه 

  . )٢("لألفاظ علي أنغام مقدرة مستوفیاً لقیم صوتیه مختلفة، هیئت فیها ا

مصر لم تعرف فى عصورها  لَّ ر عبد الرحمن شكري فیقول : " ولعویبحث التشاؤم فى شع

ما حوله حتى بنفسه كما عرفت فى عبد الرحمن شكري  المختلفة شاعراً متشائماً ضاق بكلّ 

یط ظروف السیاسیة التي كانت تح، ویتتبع هذه الظاهرة عند شكري ویعزوها لل)٣("

 الحالة النفسیة، وهو أمر یلاحظ فى كثیر من تحلیلات ضیف إذ یربط بین )٤(بمصر

الحالة السیاسیة ببلاده وان لم یكن هنالك ما یشیر لها تصریحاً أو تلمیحاً یبین لشاعر و ل

  فى شعره .

من به ترجع لطبیعة الإنسان وما یحیط  لتشاؤم من الظواهر التي یمكن أنوالحقیقة أنّ ا

شخصیة دون حاجة لربطها بالوضع السیاسي فى بلاده كما فى حالة شكري، عوامل 

یحتاج معه ضیف للربط بین وهو مالا  )٥(فسیرته تحمل من الظروف ما یجعله متشائماً 

لكنّ ضیف یفعل ذلك، وهذه الطریقة قد یجانبها  ،والأوضاع السیاسیة فى مصرتشاؤمه 

  سي بصورة غیر مقبولة أحیاناً .التوفیق إذ تصبح مزجاً للأدب بالرأي السیا

ویدرس التغنيّ بالحریة في شعر خلیل مطران، وهذه الدراسة تمثّل أظهر نموذج لما أشرنا له 

فى مزج النقد الأدبي بالرأي السیاسي وتحمیل النص ما لا یحتمل فذلك یظهر بجلاء فى 

نسیین علي الألمان حدیثه عـن هذا موضوع، فحینما یكتب مطران قصیدة بمناسبة انتصار الفر 

ي بتاریخ الألمان، یعلّق ضیف : " وواضح ما فى هذا التصویر ویهاجم فیها الفرنسیین ویتغنّ 

                               
 . ١٠٣ص سابق ،  مصدر، دراسات فى الشعر العربي المعاصر  ، شوقي ضیف   . ١

 . ١٠٤ السابق ، ص المصدر  . ٢

 . ١٠٩ السابق ، صالمصدر   . ٣

 . ١١١ السابق ، ص المصدر  .  ٤

 الصفحة السابقة .بق ، السا المصدر  .  ٥



 ــ ١٨٤ــ 

لظفر الألمان بالفرنسیین من تحریض مطران لقومه علي الثورة بالعثمانیین الذین یستبدون بهم 

د إلى التاریخ یحجب ة، وهو لا یعلن ذلك فى جهر وصراحة، بل یعماستبداداً تأباه النفوس الحرّ 

  . )١("فیه دعوته ویسترها، حتى لا یؤخذ بقوله 

وضیف نفسه لم یجد الأمر ، )٢(لا یجد ما ذهب له والناظر فى الأبیات التي أوردها ضیف

وهو لا یعلن ذلك فى جهر وصراحة بل یعمد إلى التاریخ  "له تأویلاً ولذلك قال : بل تأوّ 

لا یحتمله النص وعیب یجعل للنقد بعداً ظاهراً  وهو أمر " یحجب فیه دعوته ویسترها

   . لا یشبه طبیعة رسالته الواضحة ممّاوآخر باطناً 

التي أورد تعلیقه علي قصیدة مطران عن كسري  الذي یعاب،وأظهر صورة لمثل هذا النقد 

  ضیف أبیاتها القائلة :

ِسرَي إذ بدا إجْلالاَ   لالاَ كسُجودِھِم للشمسِ إذ تتـــــ    سجـــدوا لك

  ماذا أحالَ بكِ الأسُودَ سِخـــالاَ     یا أمةََ◌ الفرسِ العریقةِ فىِ العلا

  )٣(والیومَ بتمْ صَاغرینَ ضِئالا    كُنتمْ كِبــاراً فى الحروبِ أعزّةً 

فإنّ كسري لم یعرف  لا یرید بكسري إلاّ عبد الحمید نفسه، أنَّه نّ ظكبر ال" وأ:  یقول ضیف

إنّما الذي یعرف بذلك عبد الحمید  ،المتعاقبة التي أصابت جیوشه فى تاریخ الفرس بالهزائم

  .  )٤("الذي كانت تعاني جیوشه هزائم متتالیة فى البلقان وغیر البلقان 

والحقیقة أنَّ مطران یرید كسري، وإن لم یكن یعرف التاریخ  فهذا تقصیر فى ثقافته، علي 

فى هذا النقص، لكنّ ضیف یحمل النص م علیه ـالناقد الذي یتعرّض لشعره إظهاره والحك

أكثر ممّا یحتمل ویتحامل على السلطان عبد الحمید فیضیع معني النص وتضیع رسالة 

  النقد.

للانحیاز للمصریین فمطران اللبناني حینما  ـ مرة أخرى ـو یستخدم ضیف هذه الطریقة 

  یتحدث عن حروب الإنجلیز مع شعب البربر فى جنوبي أفریقیا فیقول :

                               
 . ١١١ص سابق ،  مصدر، دراسات فى الشعر العربي المعاصر  ، شوقي ضیف   .١

 .  ١٣مدحت الجیار ، عبد الرحمن شكري ، مرجع سابق ، ص   . ٢

 . ١٣٠ صسابق ،  دراسات في الشعر العربي المعاصر ، مصدر، شوقي ضیف   .٣

 . ١٣١، ص  ١٣٠ص السابق ، المصدر   .٤



 ــ ١٨٥ــ 

  مْ قــربي النَّ ا قُ نَ وبینَ  نَ     وــــــقاتلیُ  الـــذینَ  ینَ ب

  )١(حمْ الرَّ  ةُ صلِ  ناِ فلھ بَ     اـــَوندُّ حھ عَ ن یستبْ ـــم

ح بالعاطفة المشتركة بین المصریین وهذا الشعب وفیها یصرّ  ":  الأبیات بقوله ضیف یقدّم

  . )٢("الذي یكافح عن حریته ووطنه كفاحاً مریراً 

 ن وبیننا ) لا یشیر للمصریین فإنذكر المصریین وتعبیره ( بین الذین یقاتلو ومطران لم ی

العربیة أو ربما لأمته  هن وإن غیر ذلك فلأمتیث عن بلاده فهو یشیر للبنانیكان یتحدّ 

  ر النص لیرضى نفسه المصریة .الدینیة لكنّ ضیف فسَّ 

  إذا ذكر مطران المصریین بقوله :حتى  ،ویواصل مثل هذا

  حاتْ باقیاتَ الصالـھا الـدتْ خَلـْ     يالتِ  أرنو إلى مـــصرَ  قدْ ولَ 

  ةْ اـالفـــت رــــمص تْ ممــا جنّ             أري روحاً قدیمــاً باكیاً ــفــ

ما كانت تستعد ولم ترضخ مصر ولا ذلت للمستعمر كما توهم مطران، إنّ  " :قال ضیف 

  . )٣("هذا القرن لجلاده وكفاحه وقد ظلت تكافحه كفاحاً قاسیاً فى 

ب الرثاء لحالها ا من بامصر لا یأتي من باب الهجاء وإنّم وواضح أنّ حدیث مطران عن

فى إطار التحریض علي الخیر، لكنّ ضیف حمله علي غیر  إلاَّ یفهم  وهو لا یمكن أن

لا یعیبه فى إطار  وهذا أمر ،من أجل مصریته فانبري مدافعاً عن مصر بشدّة ،ذلك

  طني بینما یعیبه فى السیاقات النقدیة الأدبیة .الانتماء الو 

ومجمل ما یلاحظ في هذا الموضوع هو أنّ ضیف قرأ جانب التغنيّ بالحریة في شعر 

خلیل مطران قراءة موجهة لما یحمل ضیف لا كما یرید مطران وهي طریقة یصعب قبولها 

  مع وجود نصوص صریحة من شعر الشاعر تفهم بغیر ما ذهب له الناقد .

ویتعرّض للإحساس الحاد بالألم فى شعر أبي القاسم الشابيّ مستعرّضاً ملامحاً منه ویلاحظ 

 نأنَّ أغاني الشابي كلّها حزن وبكاء وكلّها ألم ویربط بین إحساس الشابيّ بالألم وإحساسه وبی

                               

 . ١٣٤ص سابق ،  مصدر، دراسات فى الشعر العربي المعاصر  ، ضیف شوقي   .١

 الصفحة السابقة .السابق ،  المصدر  .٢

 . ١٣٥ص السابق ،  المصدر  .٣



 ــ ١٨٦ــ 

، )١(مریراً  ما تعاني منه أمته التي وجدها ترزح تحت الاستعمار الفرنسي وتعاني منه ألماً 

ویعلّق علي ظاهرة الإحساس الوطني عند الشابي فیقول : " وهذا الشعر السیاسي أو الوطني 

كان منتشراً فى كلّ بلاد الشرق الأوسط، فى مصر والشام والعراق ولكنّ شاعراً لم یبلغ فى 

  .  )٢(هذه البلدان ما بلغه الشابي فى تونس من حدّة الإحساس وعنفه "

، ویستعرض بعض )٣(لّذة الصاخبة فى أفاعي الفردوس لأبي شبكة )ثمَّ یدرس ما اسماه ( ال

الشعراء القدامى الذي ولجوا باب هذا الضرب من الشعر وبعض شعراء العصر الحدیث 

ویتبني دعوة إلى أن ینشر الشعراء شعرهم " سواءً منه الطاهر العفیف أو الماجن المفحش، 

عي یعرض للضوء ویراه النّاس ووجه حتى لا تكون حیاة الشاعر ذات وجهین، وجه صنا

، ویدافع عن هذه الفكرة )٤(طبیعي تستره الظلال، فلا یراه إلا أنظار الأصدقاء والأصحاب "

فیقول : " ولیس بصحیح أنّ قراءة مثل هذا الشعر تغري بالفحش والفجور دائماً فقد تكون 

ن علي المرض بتطعیم مطهّرة لبعض النّاس كمن یداوون السموم بالسموم أو كمن یستعینو 

، ویتطرق إلى مثل هذا النشر فى الأدب الغربي )٥(الجمهور منه، كما نعرف فى الجدري "

خاصّة القصة، ویلاحظ أنّ هذه الدعوة یصعب قبولها فى ظلّ مجتمعنا المحافظ المنحاز 

مثل مجتمعنا لا یقبل  لأنَّ  ،للقیم والأخلاق علي إطلاقها، ویري أنّه لا بأس ببعض القیود

أدب ( بودلیر ) الذي أشار له بقوله : " ومن الغربیین من اتخذ العهر والفحش مذهباً له 

وآمن به واعتنقه وسیرة الشیطان الرجیم ( بودلیر ) ذائعة معروفة ودیوانه ( أزهار الشرّ ) 

 ، ثمَّ یدافع عن أبي شبكة فیقول : ")٦(كان داراً من دور الفجور ملئت بالفواحش والمخازي "

وإیّاك أنَّ تظنّ أنَّ أبا شبكه یحكي هنا صورة حقیقیة فهو فى هذا كلّه ممثلا یرید أن یعرض 

  . )٧(علیك صورة الشهوة الجنسیة العارمة التي تلفح وجوه كثیرة من النّاس "

                               
 . ١٣٥ص سابق ،  مصدر، دراسات فى الشعر العربي المعاصر  ، شوقي ضیف   .١

 . ١٥٠ص السابق ،  المصدر  .٢

 . ١٥١ص السابق ،  المصدر  .٣

 . ١٥٨ص لسابق ، ا المصدر  .٤

 . ١٥٩ص السابق ،  المصدر  .٥

 الصفحة السابقة .السابق ،  المصدر  .٦

 الصفحة السابقة  .السابق ،  المصدر  .٧



 ــ ١٨٧ــ 

وفي دراسته لأبي شبكه یظهر ضیف ناقداً من نقاد المنهج النفسي فیحلل نفسیة أبي 

     من شعراء اللذات الصاخبة ولكنّ هنالك احتمالات دفعته لذلك  شبكه فیرى أنَّه لم یكن

منها أنَّه أراد أنَّ یجدد فى شعره، وربّما كان الدافع إلى هذا الدیوان أو هذا الشعر عقدة  "

عقدتها فى قلبه امرأة فأحدثت فیه شیئاً  ـ طبعاً ـ نفسیة سببت كبتا شدیداً عنده، وهي عقدة 

، )١("ز الجنسیة واللذات الحسیة ـر فى النغم الثائر علي الغرائـظه من الاختلال النفسي،

ر من هول جعله یقشعّ  نَّه ربّما دفعه لذلك تدین عمیق "یقدّم احتمالاً آخر فیظنّ أ ثمَّ 

فى المرأة، فحمل علیها هذه الحملات  كلّ الشرّ  الشرّ  الخطیئة الجسدیة، بل جعله یحسّ 

  . )٢("المنكرة فى مرارة  وغضب 

كلّ هذه الاحتمالات تدخل ضمن الطریقة التحلیلیة النفسیة وتحمل بعض  نَّ واضح أو 

  مصطلحاتها مثل ( عقدة نفسیة )، ( الاختلال النفسي )، فضیف هنا ناقد نفسي .

فنجده خلال ظاهرة التفاؤل فى شعره،  ضیف الشاعر اللبناني إیلیا أبا ماضي من أویقر 

فقد ذكر فى رثائه أنَّه  فاؤل فعزا ذلك لوراثته من أبیه "تالناقد عن سر ذلك ال بروح یبحث

كانت وادعة سهلة فلم  ، ویري أنّ حیاته أیضاً ")٣("كان بهیج النفس یحب الحیاة شائقة رائقة 

   . )٤("تعصف به ولا بقلبه عاصفة التشاؤم الشدیدة 

بشعراء المهجر ره ویري أنّ تفاؤل أبي ماضي تجري فیه نزعتان : نزعة رومانسیة من تأثّ 

ز علي هذا الجانب ، ویركّ )٥(ره برباعیات الخّیاممثل جبران خلیل جبران ونزعة فلسفیة من تأثّ 

من شعر إیلیا ویعرضه بصورة نقدیة جمیلة مستخدماً الأسلوب التفسیري والتقویمي والتحلیل 

  النفسي .    

یج الألفاظ ضج ویدرس ضیف الألفاظ فى شعر علي محمود طه فیبحثها تحت مسمي (

فیبدو ، ویظهر لنا فى هذا المبحث ملمح آخر من ملامح شخصیته النقدیة )٦(الخلابة )

                               
 . ١٦٤ص سابق ،  مصدر، دراسات فى الشعر العربي المعاصر  ، شوقي ضیف   .١

 . ١٧٧ص السابق ،  المصدر  .٢

 الصفحة السابقة .السابق ،  المصدر  .٣

 . ١٨٢ص السابق ،  المصدر  .٤

 . ١٨٣ص السابق ،  المصدر  .٥

 الصفحة السابقة .السابق ،  المصدر  .٦



 ــ ١٨٨ــ 

محمود طه ویستخدم ألفاظاً قاسیة فى الحكم علي شعره علي غیر ما  قاسیاً على علي

فهو یمیل لإیجاد المخارج لهم وتبریر أخطائهم  ،رأیناه فى التعامل مع الشعراء السابقین

قاسیة كهذه التي  لفاظاً أالتي ظهرت فى نقده لأحمد محرم، لم تحمل  ةالنسبی القسوة ىوحت

ضجیج الألفاظ الخلابة ) فضلاً  محمود طه والتي تظهر من العنوان ( حملها نقده لعلي

  عن غیره .

 ولعلّ ه علي الألفاظ والأصوات والألحان ز اهتمامیركّ " علي محمود طه  أنَّ ضیف  یري

لو من التجربة النفسیة بمعناها الصحیح فقد عاش معیشة لفظیة فى ذلك ما جعل شعره، یخ

شعره، وخدعته هذه المعیشة بألحانها عن نفسه فاستسلم لها ولأمواجها، حتى أنسته حقائقه  

ق لنفسه وقلبه، إنمّا هي صورة لفظیة العاطفیة والعقلیة، ومن هنا كنت تشعر أنَّه لا یتعمّ 

  . )١("تترامي فى شعره 

حینما یحاول وزن الأمر علي طریقته  وحتى ا النحو یري علي محمود طه،علي هذ

ع ذلك فهو من أمیز شعرائنا، وم "المتوازنة فى النقد لا نجده یفلح فى ذلك حیث یقول : 

من حیث أنَّه یمثل الجانب اللفظي، إذ یطلق أصوات الألفاظ فى شعره، معتمداً علي  ولكن

وما )  طنین وواضح مدلول كلمة (، )٢("هما ولا نهایة ل ما تحمل من رنین وطنین لا حدّ 

  شعر علي محمود، الأمر غیر المعهود فى نقد ضیف . ىتلقي من ظلال سالبة عل

علي محمود أكثر حینما یحاكمه فى بعض المقاطع باعتبارها  وتظهر قسوة ضیف على

  سرقات فهو یري أنَّ أبیات علي محمود : 

  همرَ ـــاـم عُ الأوه فى أنا مَــنْ ضَــیّع

ـــرَ ذِ  نســـيَ أو أُ ي التاریخَ نَسَــ   هكــ

  هـــیـرَ غَ  ـــذكرُ ی ـَ یعد لم ـومٍ غَیرَ یـ

  )٣(هــــرَ مَ  ه أولَ اـبلتُ أَنْ قـَــوم ی ـــَ

                               
 . ٢٠١ص سابق ،  مصدر، دراسات فى الشعر العربي المعاصر  ، شوقي ضیف   .١

 الصفحة السابقة .السابق ،  المصدر  .٢

 . ٢٠٢ص السابق ،  المصدر  .٣



 ــ ١٨٩ــ 

  ویري أنَّ ذلك مأخوذ من قول شوقي : 

  لقاكِ  یومً  فكانً  الزمانُ  معَ جُ     اً ولا غد مانِ الزَ  مرِ عِ  نْ س مِ مَ لا أَ 

  . )١(أعاد علي محمود تنظیم هذا البیت فقد

حتى لو وجد لكان و  ،قوى بین قول شوقي وقول علي محمود ربط یوجدأنَّه لا والملاحظ 

مما  ریجه لسرقات شوقي طالما أنَّ هنالك مخرج نقديحریاًً◌ بضیف أن یخرّجه مثل تخ

درسة عادلة لیستقیم المنهج النقدي وتصبح مدرسته میؤمن به ضیف في موضوع السرقات، 

  لها مقاییس موحدة تجاه مختلف الشعراء .

لقد مارس ضیف تجاه شعر علي محمود طه ذات الطریقة التي مارسها العقاد مع شوقي 

یحسب سلباً  مَّما )٢(والتى تصدي لها ضیف بشدّة ورد على العقاد فیها مدافعاً عن شوقي

  علي میزانه النقدي .

یس معیباً بهذه الدرجة التى یعكسها ضیف فقد وجد والحقیقة أنَّ شعر علي محمود طه ل

قبولاً عند كثیر من النقاد، وذات ما عابه ضیف أشاد به طه حسین حیث نجده یقول عن 

علي محمود أنَّه : " حلو الأسلوب جزل اللفظ، جیِّد اختیار الكلام وأنَّ لألفاظه ومعانیه 

وأنّ في شعره موسیقي قلّما تظفر بها في رونقاً أخاذاً تألفه النفس وتكلف به وتستزید منه، 

المحدثین، وأنَّه قد استطاع أن یلائم، إلى حد بعید لا بین جمال  اشعر كثیر من شعرائن

اللفظ وجمال المعني فحسب، بل بین التجدید ولاحتفاظ باللغة في جمالها وروائها وبهجتها 

  . )٣(وجزالتها "

ي محمود وما یراه أستاذه طه حسین، ویلاحظ والبون متسع بین ما یراه ضیف في ألفاظ عل

الباحث أنَّ في رأي طه حسین قراءة موضوعیة منصقة بینما ضیف یتحامل على علي 

  محمود طه تحاملاً واضحاً ولم یحسن قراءته .

وقلّما یخلو شاعر من  ل عنه : "ویدرس ضیف دیوان ( همس الجفون ) لمخائیل نعیمة فیقو 

فى شعرهم، ولكّنك لن تجد شاعراً ركّز بصره نزعوا إلى التجدید ة من وقفات نفسیه، وخاصّ 

                               
 . ٢٠٥ص سابق ،  مصدر،   ، دراسات فى الشعر العربي المعاصرشوقي ضیف   .١

 . ١١٢ص سابق ،  شوقي شاعر العصر الحدیث ، مصدر، شوقي ضیف   .٢

 . ١٤٧، ص  ٣م ، ج ١٩٦٢طھ حسین ، حدیث الأربعاء ، مصر ، دار المعارف ،   .٣



 ــ ١٩٠ــ 

فى داخله وتصویر مشاعره إزاء الكون ومشاكله على نحو ماركّزه میخائیل نعیمة، فقد ظلّ 

فى دیوانه ( همس الجفون ) مشغولاً بأحواله وخواطره النفسیة الفردیة حتى لیحوّل أفكاره فى 

، ویستعرض نماذج لشعر )١(" صح هذا التعبیر إن لات نفسیة شخصیةالوجود إلى تأمّ 

مارساً یخائیل نعیمة مخائیل نعیمة معلّقا علیها تعلیقات تفسیریة، قارئاً من خلالها نفس میم

   مناهج لدراسة مخائیل نعیمة وشعره .أنسب ال یعتبرالمنهج النفسي الذي 

وأضواء  أنَّ نعیمة فى تصویره لأحوال نفسه وما یتعاقب علیها من ظلال الشرّ  ضیف ویرى

  . )٢(الخیر إنَّما كان یصدر عن إیمان عمیق بعالم الروح

ویتعرّض ضیف للمادة التصویریة فى شعر عمر أبى ریشه فیراه أحد شعرائنا المعاصرین 

تأثر بأبي تمام وابن الرومي  الذین استطاعوا أن یدیروا آلة التصویر إدارة حسنة وأنَّه

ومدرسة المهجر الأمریكي وفى دیوانه متعة حقیقیة، بما یصوغ فیه من مشاعر وتأملات، 

عنده لیس صوراً فارغة وإنَّما هو صور ملیئة بالأفراح والأحزان، مع  ویري أنَّ الشعر

الصور  ، ویقارن بین أبى ریشة وأحمد محرم فى)٣(الإحساس الدافق بالعروبة والإسلام

التاریخیة فیفضّل أبا ریشه على أحمد محرم معللاً ذلك  بأنّ أبا ریشة لا یجلب شریط 

ح ما یختار وینتخب وإنّما یختار وینتخب فى خفة، وبید یقظة، ولا یلبث أن یوشّ " فني 

  . )٤("بالصور والاستعارات فیلمع الشعر 

المقارنة وهو جانب تصعب والملاحظ أنّ ضیف هنا یعتمد على الجانب التذوقي فى هذه 

  فیه الأحكام الدقیقة إذ یختلف الذوق من شخص لآخر .

بدر) التي اختارها نجد  ها بین الشاعرین فى تصویر موقعة (اوبالنظر للمقارنة التي أجر 

أفضل منها ولننظر لذات  تكنقصیدة أبى ریشة لم  وأنّ  ةأنَّ أبیات محرم لم تكن ضعیف

  أبي ریشة :  ولنبدأ بقولونقارن بینها، الأبیات التي اختارها ضیف 

 سیفَ  فى الغیوبِ  تْ ذحشَ    دَ ــعن ◌ً  ةـــوقف قُ الحـ قفَ وَ 

                               
 . ٢١٦ص سابق ،  دراسات في الشعر العربي المعاصر ، مصدر، شوقي ضیف   .١

 . ٢٢٢ص السابق ،  المصدر  .٢

 . ٢٣٤ص السابق ،  رالمصد  .٣

 . ٢٣٨ص السابق ،  المصدر  .٤



 ــ ١٩١ــ 

  القضاءِ◌ِ        درٍ ـــــب

  الـفیحــاءِ  ـــریةَ ى سَ حمـِ یَ ـــــــانَ          ــــــفأبى سُ  رَكبُ  لالِ ـــالت ووراءَ 

  الــحداءِ  وزھوِ  ناءِ الغِ  جِ وھْ  نْ ـــبی       ىتسعَ  بِ جْ ا اللَ ـھیشِ ى جْ ـف وقریشٌ 

  اءِ زـھاست ةــــببسم ھِ ـــلــیعَ  نْ ـــمَ     تولفَّـــــ لیبِ قـى الــــنحَ مُ  تْ ــلغبَ 

  )١(اءِ ــــــفالأكَ  ةُ ؤابــــعـــليٌ ذُ ھا           اــــــــا فتـلقَّ ـــھــــاءَ أكــف وأرادتْ 

  ویقول أحمد محرم فى وصف ذات المعركة : 

 ةــكتیب السحـاب في لَ ــــأرسالله 
 ً◌  

  
  ـــحُ اللمَّ  روقُ ــــا ھفت البــتھفــو كم

  ھحولَ  والملائكُ  بُ رَ ــــیض جبریلُ 
  

  حُ وترض بھ الصفوفَ  رضُّ ــُ ت صفُّ 

  م وبنانھمــــــوم فى أعناقھـــــــللق
  

  حُ داء كیــف یبـرّ ــارٌ تـــریك الــــــن

  ــةٍ ـــد وشیبـــوالـولی ةَ ــأودى بعتب
  

  حُ ردْ ــذي لا یُ ــــــال رُ دَ ـــالــق وأمــیةَ 

  عوىـوى أبو جھلٍ ونوفلُ واروھ
  

  )٢(حُ ـاجِ الفاحشُ المــتوقِّــــد اللجــبع

إنَّ المقارن بین هذه المقاطع یلاحظ قوة الموسیقى فى أبیات محرم كما یرى قوة الكلمات 

ها أكثر د أبى ریشه یلاحظ أنّّ◌◌َ وجزالة الأسلوب، وحتى الصور التي أشاد بها ضیف عن

ذلك لا یعنى خطأ ضیف فالأمر أمر تذوقي یظهر لنا  حركیة وقوة فى أبیات محرم، لكنَّ 

  ملمحاً فى شخصیة الناقد عنده .

رت فى أبى ریشة فیقول عنه : " وحقاً إنَّ البداوة ویرى ضیف أنَّ البداوة من الأشیاء التي أثّ 

 اء وصفاء، وكم یذكر الرمال والصحراء وأخلاق البدومن نقتغذّى شعره بخیر ما فیها 

، ومعنى ذلك أنّ البداوة تزدوج فى روحه مع الحضارة كما یزدوج العالم الداخلي الكریمة

  . )٣(" والعالم الخارجي فى لوامع أشباحه

                               
 . ٢٣٧ص سابق ،  دراسات في الشعر العربي المعاصر ، مصدر، شوقي ضیف   .١

 . ٥٣ص السابق ،  المصدر  .٢

 . ٢٤٤ص السابق ،  المصدر  .٣



 ــ ١٩٢ــ 

ومن الدراسات التي تظهر شخصیة ضیف النقدیة دراسته للملامح الشرقیة فى شعر 

، فضیف یرى أنَّ شعراء المهجر شعراء مجددون فى الأسلوب واللغة )١(المهجر الأمریكي

والموضوعات والأوزان والقوافى والتفكیر وهذه الرؤیة جعلت ضیف یدافع عنهم فى وجه 

طریقهم من النقاد، فیقول : " وكان من الواجب ألاّ یسارع هؤلاء النقاد فى  فىمن وقف 

مذهب جدید فى الشعر، وأنّ هذا المذهب قد تكون  حملاتهم، وأن یعرفوا أنَّ المسألة مسألة

له أخطاؤه وعثراته، بحكم جدته، وما یلزم كلّ جدید من اضطراب فى بدء تكوینه وأول 

، ویزید فى إیجاد العذر لهم فیقول : " وقد یكون لهم عذرهم فى الركاكة )٢(نشأته "

م تكن تحت أعینهم مصادر والضعف والخطأ أحیاناً إذ كانوا بعیدین عن العالم العربي ول

لغتنا وعددها اللفظیة، وأحسّوا أنَّ التمسك بالصیاغة القدیمة یجرّ إلى التقلید والى المیاه 

الآسنة للشعر العربي التي طال ركودها، بل قل طال التعفّن وخنقتها الطحالب والأعشاب، 

  . )٣(من بدیع ومصطلحات علمیة وحساب جمل وتاریخ "

عد الجغرافي لیس سبباً لوجود الركاكة والضعف والخطأ، ومصادر الأدب والحقیقة أنَّ الب

وإن لم تكن موجودة فاتصالهم بها فى العالم العربي لیس  ،موجودة فى الغرب وفى أمریكا

 قد ضیف م فى جزیرة معزولة، ولعلّ أنَّهكو ر الأخطاء وتصورهم من الصعوبة التي تبرّ 

للشاعر وثقافته أو لمحاولة التجدید العامة التي  ـ دون تعمیم ـیكون محقاً لو عزا ذلك 

  لثقافتهم الغربیة التي أشار إلیها . ثمَّ حاولها 

ذه الركاكة حینما درس جداول إیلیا أبي ماضي         ـم هـوقدیماً عاب طه حسین علیه

 للفساد الأجنبي الداخل على لغتنا مشیراً إلى دور المهجریین في هذا للتصدياد ودعا النقّ 

  . )٤(الفساد

  

                               
 . ٢٤٥ص السابق ،  المصدر  .٤

 . ٢٤٨ص سابق ،  دراسات في الشعر العربي المعاصر ، مصدر، شوقي ضیف   .١

 . ٢٠١طھ حسین ، حدیث الأربعاء ، مرجع سابق ، ص   .٢

 . ٢٤٨ص سابق ،  دراسات في الشعر العربي المعاصر ، مصدر، شوقي ضیف   .٣



 ــ ١٩٣ــ 

       ر ضیف الصلة بین شعر المهجرین والشرق مع النظر لثقافتهم الغربیة فیقول : ویقرّ  

یرى الروح الشرقیة مسیطرة علیه،  مق هذا الشعر الجدید، لا یلبث أننَّ من یتعأعلى  "

 ، ویرى أنَّ ثورة)١(" الغرب وكلّ ما أفاده أصحابه منه لیس إلا ظلالاً خفیفة وكأنَّ 

أكثر ما عندهم من رواسب بیانیة فى "  ذات صلة قویة بالأصل العربي وأنَّ  المهجریین

الاستعارات والتشبیهات جلبوه من بلادهم ومن لغتنا العربیة، فثورتهم لیست ـ كما یظنّ ـ 

  . )٢("ثورة تنفصل عن الأصول الغنیة الموروثة للغتهم 

           یقول :  ثمَّ م ـض الظواهر عندهرض نماذج من أشعار المهجریین ویتتبع بعـویستع

         مریكي شاعر المهاجـر الأ لّ ما وضحنا ما یدلّ دلالة واضحة على أنَّ ـولعلّ فى ك" 

ع علیه من ثقافات اطلّ  ممّالا یزال یسبح بین لجج شعره فى زوارق شرقیة عربیة بالرغم 

  . )٣(" انتقل إلیه من بیئات ممّاوبالرغم 

ه بمحدودیة كبیرة، فتناوله ـلاحظ الباحث أنَّ ضیف تعامل معـنقد النثر الفني فی أمَّا جانب

من خلال دراسته للأدب العربي المعاصر فى مصر ومن خلال دراسته للعقاد فى كتابه 

( مع العقاد ) الذي سنبسط القول فیه فى دراستنا للشخصیات الأدبیة فى الفصل الرابع، 

ي فى العصر الحدیث حملت معها دراسة بعض الكتّاب فى لكنّ دراسة ضیف للنثر الفن

 االعصر الحدیث، حصرهم فى الكتاب المصریین، بید أنّ ذلك لم یمنع أن تظهر لن

دراسته هذه صورة النثر وكتَّابه فى هذا العصر لا سیما وأن معظم المختارین فى أطار 

ا ـذا العصر كمـربي فى هكونهم مصریین یعتبرون فى ذات الوقت من أهمّ رواد النثر الع

أعطت دراستهم بعداً مكّملاً لمسیرته التاریخیة للأدب العربي والتي وقفت عند العصر 

  الحدیث . 

ق بإشاراته لحیاة ندرس نقد النثر الحدیث مصطحبین الجانب المتعلّ  أنذا رأینا ـلّ هـلك

مل جزءً من ر یكّ تاب وتاریخ الظواهر باعتبارهما جزء من تاریخ النثر فى هذا العصالك

  تاریخ النثر العربي .

                               
 . ٢٥٣ص السابق ،  المصدر  .٤

 . ٢٥٤ص  سابق ، دراسات في الشعر العربي المعاصر ، مصدر، شوقي ضیف   .١

 . ٢٨٨ص السابق ، المصدر   .٢



 ــ ١٩٤ــ 

وبالنظر لأرائه فى النثر فى العصر الحدیث نجده یري أنَّ الانطلاقة الأولى له أتت بعد 

احتكاك الأدب العربي بالآداب الأوربیة وأنّ لرفاعة رافع الطهطاوي فضل فى هذه الناحیة إذ 

كتَّابه ( تخلیص الإبریز فى وصف أقبل علي تعلیم اللغة الفرنسیة وأخذ یصف الفرنسیین فى 

، لكنّ ضیف یري أنَّ تلك البدایة كانت مضطربة إذ لم یتخلّص رفاعة وتلامیذه )١(باریز )

من السجع والبدیع، ثمَّ یشیر إلى أنّ بدایة التحرّر الحقیقیة كانت مع كثرة الترجمة التي 

سلوب متحرر من قیود ت أصحابها اضطراراً لهجر الأسلوب الذي یترجم به رفاعة لأاضطرّ 

دت لنهضة كبیرة اسهمت في السجع والبدیع، والحقیقة أنَّ جهود رفاعة الطهطاوي جهود مهّ 

التواصل بین الشرق والغرب فقد ترجم في التاریخ والجغرافیا وفي الطب والعلوم والقانون 

تجربة تؤدي ولا شك أنَّ كثرة العلوم مع حداثة ال ،)٢(والهندسة كما ترجم في الشعر والأدب

الرجل حقه وهذا ما فعل ضیف  طإلى ضعف في المادة المترجمة بید أنَّ ذلك یجب ألاَّ یغم

  . )٣(إذ أثبت له ریادته لهذا المجال

للصحافة ویري أنَّها أسهمت فى تطور الأدب العربي لكنّها تجنت علیه من ضیف ض ویتعرّ 

ة دفعت إلى السطحیة فى وهي سرع "بعض الوجوه إذ عملت علي السرعة فى الإنتاج 

  . "بعض جوانبه 

عرضاً تعریفیاً أشبه بالجانب التعلیمي منه  ویعرضها ـ فناً مستحدثاً  ـض للمقالة ویتعرّ 

بالنقدي، ویري أنَّ العرب لم یعرفوها ولكنّهم عرفوا الرسائل فالمقالة فن مستحدث بفضل 

  . )٤(الاحتكاك بالآداب الأوربیة

  

  

                               
 . ١٧١ص سابق ،  الأدب العربي المعاصر في مصر ، مصدر ،شوقي ضیف    . ٣

الشروق،   ، مصر ، دار  ٣محمد عمارة ، رفاعة الطھطاوي ـ رائد التنویر في العصر الحدیث ، ط   .١
 .١٠٨م ، ص ٢٠٠٧

 . ٢٠٣ص سابق ،  الأدب العربي المعاصر في مصر ، مصدر، شوقي ضیف   .٢

 . ١٧٥ص السابق ،  المصدر  .٣



 ــ ١٩٥ــ 

ففي الأدب الجاهلي  أدبنا كلّ الجدة " ویري أنّّ◌ها لیست جدیدة على ةث عن القصّ ثمَّ یتحدّ 

وفي القرآن الكریم قصص مختلف الأنبیاء  ،قصص كثیر یدور على أیام العرب وحروبهم

ومن أرسلوا إلیهم، وقد ترجم فى العصر العباسي كثیر من قصص الأمم الأجنبیة  ومن 

  . )١("لیلة ولیلة أشهر ما ترجم حینئذ كتاب كلیلة ودمنة وألف 

ة فى الأدب العربي القدیم وهو أمر یتوافق مع رأینا فى ویلاحظ إقرار ضیف بوجود القصّ 

أنَّ ضیف یشكل علیه أمر القصة، فأحیاناً یقرّ بوجودها فى الأدب العربي وأحیاناً ینفیها 

ما وهو فى هذا المقام یصل لحقیقة وجودها فى الأدب العربي وهذا رأى سلیم فالقصة ك

  موجودة فى الإرث العربي شعراً ونثراً . ـ سابقاً ـ ذكرنا ودللنا 

ثمَّ یتحدّث عن المسرحیة فیقول : " إذا كنَّا قد وجدنا للقصة فى أدبنا الشعبي صوراً مختلفة 

  . )٢(فإنّ المسرحیة لم تكن لها عندنا أصول، لسبب بسیط هو أنَّه لم یوجد عندنا مسرح قدیم "

  من ثمار الاحتكاك بالحضارة الغربیة بعد الحملة الفرنسیة .ویعتبر هذا الفن 

والملاحظ أنَّه رغم حقیقة أنَّ العرب لم یعرفوا المسرح فى عصورهم المختلفة قبل الحملة 

لدیهم ما یمكن أن یعتبر بدایات مسرحیة فقد عرف فى الحیاة العربیة ـ قبل  لكنَّ  ،الفرنسیة

أو ما  وتمثیلیات خیال الظلّ  یقول محمد غنیمي هلال : " الحملة الفرنسیة ـ ( خیال الظل )،

مها صاحبها بواسطة عرائس من الورق المقوى یقدّ  ،( بابة ) مفردهاتعرف باسم ( البابات )، 

أو الجلد، ذات ثقوب ومفصلات لیسهل تحریكها، وعند اللعب بها لیلاً توضع خلف ستارة 

ارة من من الخلف على الستارة لیراها النظّ بیضاء من ورائها مصباح، بحیث تنعكس ظلالها 

الوجهة الأخرى، ینطق به صاحب البابة مع مساعد آخر له، بحیث یتغیر الصوت بتغییر 

   . )٣("الشخصیات وتنوع مواقفها 

یصلح أن یكون من جذور معرفتنا للمسرح وإن لم یكن ناضجاً  ویلاحظ أن خیال الظلّ 

أنَّ الواقف على صورة الخطابة على مرّ عصور  كما ،بالمعني المعروف للمسرح الحدیث

                               
 . ٢٠٥ص السابق ،  المصدر  .٤

 . ٢٠٨ص سابق ،  الأدب العربي المعاصر في مصر ، مصدر، شوقي ضیف    . ١

محمد غنیمي ھلال ، الأدب المقـارن ، القاھرة ، نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع ، ینایر   .٢
 . ١٤١م ، ص ٢٠٠١  



 ــ ١٩٦ــ 

ما یشبه أدوات المسرح من حیث اهتمام  العربیة ـ أو ربّما الشعر أحیاناً ـ یجد بعض 

فى الأداء مثل : العصا والمنبر وغیر ذلك، وكلّها تنصب فى ما  هالخطیب بمظهره ومعینات

ي معرفة العرب للمسرح قبل العصر ، بید أنها ـ جمیعاً ـ لا تعنیمكن تسمیته بدایات للمسرح

الحدیث الذي ذهب له ضیف، ولكنَّ الإشارة لمثل هذه الظواهر تضبط التتبع التاریخي 

   للظاهرة وتحدّدها بدقة .

یتعرّض ضیف لأعلام النثر من المصریین فیعرض كلّ واحد منهم معرّفاً به بطریقة مبسّطة 

  من أعماله الفنیة النثریة ویتناوله بالنقد . تحمل أهمّ المعلومات عنه، ثمَّ یعرض له عملاً 

كان خطوة  "ر تحریره لجریدة الوقائع الإمام محمد عبده ویعرّف به، ویعتبیدرس  ،بدایة

كبیرة فى سبیل الرقى بلغة المخاطبات الحكومیة وبلغة الصحافة، فقد خرج بها من أسلوب 

حر، لا یعیق بالمعاني ولا  السجع والفواصل وأنواع الجناس والبدیع إلى أسلوب مرسل

   . )١("یعیق به القراء 

منهجاً في دراسة  ،یعرّف بالشخصیة وعملها یف أسلوب إلقاء حكم عام یصلح أنویتخذ ض

ر محمد ـفیظهالإمام محمد عبده، ثمَّ یعممّه على كل شخصیاته المدروسة كما سنري، 

ا من حیث الشكل والموضوع فلم ر بنثرنتطوّ  أنَّه "فیري والمضمون  لـلال الشكـعبده من خ

بانحرافات الجناس وما یشبهه، وفي الوقت نفسه  يءیعد یستخدم أسلوب البدیع العتیق المل

عبّر بأسلوبه المرسل الجدید عن معان عصریة، فیها أثر القلم الغربي وفیها أثر الفصل 

  . )٢("المصریة  ى بیئتهالزمني أو الفترة الزمنیة التي عاشها ف
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 ــ ١٩٧ــ 

ث ضیف عن المنفلوطي معرّفاً به، ثمَّ یقول عنه أنَّه " كان له ذوق جیّد یعرف  به ویتحد

كیف ینتخب لنفسه أروع ما فى الكتب ودواوین الشعر العباسیة من قطع وقصائد أدبیة 

  .  )١(رائعة "

 وواضح أنَّه یتناوله بطریقة نقدیة تأثَّریه لكنَّه لا یقف عندها، فیدرسه بصورة أكثر تفصیلاً 

فینظر فى ( النظرات ) ویري أنّّ◌ها تمیّزت بمیزتین أساسیتین فى الشكل والموضوع، " أمّا 

ویعزى ذلك لقراءات  )٢(من حیث الشكل فإنَّها كتبت فى أسلوب نقي خالص یأتي عفواً "

المنفلوطي وتحرره من تقلید القدیم وهو تمیّز لشخصیة كاتب یطبع عمله بطابعه 

: " أمّا من حیث الموضوع فقد اختار الحیاة الاجتماعیة لبیئته،  ، ویواصل فیقول)٣(الخاص

، )٤(واتخذها ینبوعاً لأفكاره وتحوّل فیها بتأثیر أستاذه محمد عبده إلى مصلح اجتماعي "

ویري ضیف بعض عیوب المنفلوطي من خلال ( النظرات ) فیقول : " ومن الحق أنَّه لم 

دارك، ـه ومـإذ لم یطلّع على آفاق جدیدة توسّع ذهنیكن منوّع التفكیر بسبب قصور ثقافته، 

ارفنا ونمت ـت معـد اتسعـفق             راته، ـر بنظـا الحاضـولعلّ ذلك ما یهبط فى عصرن

  . )٥(وذخائره النفیسة "           د تحوّل إلینا كثیر من عیونه ـا بالغرب، بل لقـصلتن

ال عصره، فإننّا نرى أنَّها كانت جهوداً ممتازة، وبالنظر لجهود المنفلوطي مقرونة بحقبته وح

وإن كان ینقصها الأخذ من الآداب الغربیة، فلیس ذلك من شروط جودة نتاج الأدیب، ولذلك 

یلاحظ أنَّ حكم ضیف علي النظرات بهذه الطریقة یحتاج لنظرة أخري مكملة وهذا ما تداركه 

بمقاییس عصره وأن نحكم علیه ضیف لنفسه، فقال : " ومن الواجب أن نعیش الأدیب 

بظروفه، وأن لا ننتقل به إلى عصر تال نستمد منه مقاییسنا علیه، والمنفلوطي من هذه 

الناحیة أدّي لمصر فى أوائل القرن إلى الحرب العالمیة الأولي، آثاراً أدبیة بارعة، وكانت هذه 

  .)٦(الآثار المثل الأعلى للشباب فى انقساماتهم وفي حقل أسالیبهم "

                               
 . ٢٢٧ص سابق ، ال المصدر  .٣

 . ٢٢٨ص سابق ، ال المصدر  .٤

 . ٢٣٠ص سابق ، ال المصدر  .٥

 الصفحة السابقة  .سابق ،، ال المصدر  .٦

 . ٢٣٣ص  الأدب العربي المعاصر في مصر ، مصدر سابق ،، شوقي ضیف   .١

 الصفحة السابقة  .سابق ، ال المصدر  . ٢



 ــ ١٩٨ــ 

ف اعتمد فى رأیه الأخیر على المنهج التاریخي وهو منهج أساسي فى نقد وواضح أنّ ضی

ئ عن برعاته الأدبیة لا ،  فأثار المنفلوطي التى تنبضیف، وقد أنصف ضیف المنفلوطي

ل عدداً من الآثار الفرنسیة حوّ  أنَّهتزول لمجرد أنَّه لم یتصل بالغرب لا سیما و  یمكن أن

ورغماً عن ذلك أختار  یعني أنَّه یعرف أدب الغرب ممَّاربیة بأسلوب ممتاز إلى اللغة الع

  . هذه الطریقة

ویدرس محمد المویلحي ویبرز شخصیته المحافظة ویري أنَّها أثَّرت علي نقده فكان شدید 

  .  )١(المحافظة، معتبراً نقده لشوقي نقداً خاطئاً كان له أثر سيء علي شوقي

سى بن هشام )، ویري أنَّه تأثر فیها ببدیع الزمان الهمذاني ویدرس قصته ( حدیث عی

ومقاماته وأنَّها تعتمد علي الإغراب بالنطق الفصیح والسجع، و ضیف فى أثناء عرضه 

وردت فى  قصة أهل الكهف فیقول عن قصتهم : "للقصة یخطئ خطا كبیراً حینما یتطرّق ل

وا أحد الكهوف فماتوا وظلوا فى موتهم القرآن الكریم، وما تشیر إلیه من أنَّ سبعة دخل

  . )٢("ثلاثمَّائة سنة وازدادوا تسعة، ثمَّ بعثوا من رقادهم فكانوا معجزة خارقة فى مدینتهم 

والحقیقة أنَّهم لم یموتوا وإنَّما ناموا وأنّ عددهم لیس سبعة، فهو غیر معروف والنّاس 

سَیَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَّابِعُهُمْ له تعالي : ( مختلفون فیهم منذ حادثتهم، ولذلك یشیر القرآن في قو 

بِّي كَلْبُهُمْ وَیَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَیْبِ وَیَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثاَمِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُ  ل رَّ

 مْ إِلاَّ مِرَاءً ظَاهِراً وَلاَ تَسْتَفْتِ فِیهِم مِّنْهُمْ أَحَداً أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا یَعْلَمُهُمْ إِلاَّ قَلِیلٌ فَلاَ تُمَارِ فِیهِ 

()٣( 
.  
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 ــ ١٩٩ــ 

ومثل هذا الخطأ ممّا یصعب تبریره فى شأن ناقد ذي خلفیة ثقافیة لها جذور إسلامیة 

راسخة مثل شوقي ضیف، فإنَّ الأحرى به التزود بمادته النقدیة فالتزود بالثقافة الإسلامیة 

بل یقویه ویرتقي به، وإذا قارّنا ذلك بالثقافة الیونانیة التى  الأدبيیضعف النقد وحقائقها لا 

تنطلق منها مرتكزات النقد فى العصر الحدیث والتى تبنى على الأسطورة والثقافة الدینیة 

الإغریقیة الوثنیة، وجدنا أنّ ثقافة الإسلام ومادته أصلح لمجال النقد الأدبي لما فیها من 

  للفطرة والنفس الإنسانیة، محور الأدب والفنون . مادة أقرب 

وما  جابي للثقافة الإسلامیة فى الأدبإنّ ضیف لیس ضد الفكر الإسلامي ولا الأثر الای

یدلّ علي ذلك تناوله لمصطفي صادق الرافعى الذي یقول عنه : " رأینا الرافعى ینشأ نشأة 

ل ونمت مع الزمن، فإذا هي تتحوّ  إسلامیة عربیة، وهي نشأة تغلغلت أصداؤها فى فؤاده

م الجماعة وكوارثها والشعور یفیض بالإخلاص والطهر والإحساس بآلاإلى نثر فني بلیغ 

  .)١("الدقیق بمآثر العرب ودورهم فى التاریخ وبمعاني الإسلام ومثله الرفیعة 

نبه لقد أحسن ضیف هذا المدخل لشخصیة الرافعى فجعله أساساً متیناً لتناول كافة جوا

الأخرى، فهو یعتبره من الكتّاب القلائل الذین عاشوا معیشة داخلیة فى حقائق الدنیا 

متجاوزین ظاهر الحس إلى قواها الروحیة الباطنة، وقد فضله علي بعض من تأثَّروا 

  .  )٢(بالثقافة الغربیة

إعجابه  ضیف ینحاز لثقافته الإسلامیة رغم الملاحظ أنَّ كلّ ما سقناه وغیره، یوضح أنَّ و 

  یعزى تفوق الرافعي لثقافته الإسلامیة والعربیة .  أنَّهبالثقافة الغربیة و 

اب ویلاحظ إنصاف ضیف للرافعي فى وجه الحملة التي تعرّض لها من قبل بعض الكتَّ 

   . )٣(ومنهم أستاذه طه حسین

إنصاف مصطفي صادق الرافعي إنصاف للأدب الملتزم فى هذا العصر إذ بظننا أن و 

ر الرافعي رائداً لهذا المجال فقد اجتهد فى إرسائه فى كثیر من كتاباته لا سیما تحت یعتب
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 . ٢٤٧ص سابق ، ال المصدر  .٣

م، ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢٣، المكتبة المصریة ـ صیدا بیروت ـ یس الأیوبي ، مقدمة دیوان الرافعي ،    . ١
 .١٩ ص،  ١٨ص   



 ــ ٢٠٠ــ 

الذي وقف فیه مدافعاً عن الإرث الأدبي العربي الإسلامي في وجه طه حسین  رایة القرآن

  . )١(ودعاة التجدید على النهج الغربي

وّه بأسلوبه فى تعرّض ضیف لأحمد لطفي السید وجهوده من خلال الصحافة المصریة ون

مقالاته فقال : " ومن أهمّ ما یمتاز به فى كتاباته المنطق والوضوح وحشد الأدلّة والأقیسة 

والانتقال من العام إلى الخاص والخاص إلى العام، یلهمه فى ذلك ذكاؤه واتساع قرأته فى 

  .) ٢(الفكر الغربي "

، ویتعرض )٣(د الكتّاب الممتازینـأح راهـثمَّ درس إبراهیم المازني، حیاته وأثاره وثقافته وی

لكتاباته القصصیة فیقول : " والمازني فى كلّ هذه القصص كاتب اجتماعي یستمد من 

بیئته وألوانها المحلیة المصریة محللاً شخصیات قصصه وأبطالها تحلیلاً نفسیاً واسعاً، 

یومیة، وهو  باسطاً فى هذا التحلیل وصف علاقات الرجل بالمرأة خلال أحداث وتجارب

  . )٤(یتأثر فى ذلك بالقصص الأوربي الواقعي ممَّا قرأه فى الآداب الغربیة المختلفة "

یدرس قصة إبراهیم الكاتب للمازني ویلاحظ الجانب التحلیلي النفسي فى القصة ویشید و 

بأسلوبها المرن، ویري أنَّ قصص المازني ومقالاته أشبه ما تكون اعترافات فهو یصوّر 

  . حیاتهنفسه و 

وملاحظة ضیف حول قصص ومقالات المازني ملاحظة تمسك بمفاتیح شخصیة المازني 

 ،تحمل هذه السمة كما یلاحظ أنَّ إبراهیم الكاتب ،الأدبیة التي دعا لها من خلال كتاباته

، حتى لنجد المازني نفسه یستدرك ما كان اسمها اختیر لیشیر إلى إبراهیم المازني نفسهوربَّ 

ة استدراكاً یلفت به النظر لذلك فیقول : " قضي فتانا إبراهیم  ـ وهذا اسمه ـ لیلة في الروای

  . )٥(هادئة .. "
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 ــ ٢٠١ــ 

یدرس ضیف محمد حسین هیكل وجهوده فى النثر ویتعرض بالنقد لروایته زینب ویري أنَّ و 

 ممَّاهیكل تأثر فى هذه القصة بما قرأه فى الأدب الفرنسي فقد جعل زینب رومانسیة أكثر 

، )١(مها بمرض السلّ علي الطریقة الفرنسیةألا ص منتتخلّ  ي لفتاة ریفیة واختار لها أننبغی

ه یعذره لم یفسح لنفسه تصویر الشخصیات الجانبیة وطبائعها ولكنَّ  أنَّهّ ویعیب علي هیكل 

كان لا یزال فى مقتبل عمره ولم تتسع خبرته  وربَّما كان ذلك راجعاً إلى أنَّه بقوله : "

ض عنه بأوصافه الفنیة للقریة ، كما یري أنَّ ما فاته عوّ )٢("اة وتجاربها العمیقة بالحی

  المصریة .

ویحسن ضیف تقویم جهد هیكل في هذه الراویة وملاحظة تأثره بالأدب الفرنسي مع وجود 

صورة الریف المصري وهو تقویم أشار له هیكل نفسه في مقدمة روایته             ( 

لم مقیم في باریس ثمرة حنین للوطن وما فیه، صورها ق: " زینب إذن زینب ) حیث قال 

  . )٣(مملوء مع حنینه لمصر إعجاباً بباریس وبالأدب الفرنسي "

ویدرس ضیف طه حسین معرّفاً به وبحیاته ویتعرّض لكتابه( الأیام ) ویقول عنه : " فى 

لا  ثمَّ  ،)٤(ما كتبه طه حسین "رأي كثیر من النقاد الشرقیین والغربیین أنّ هذه القصة أروع 

وبهذا الأسلوب البارع الذي  سم ( الترجمة الذاتیة )، فیقول : "یعود ویصنفها تحت ا یلبث أن

درة علي التصویر ـاء وقـوب ویثیر العواطف بما فیه من سلاسة وعذوبة وصفـیمیل القل

، )٥("ة قصّصه وكتبه والتكوین كتب طه حسین هذه الترجمة الذاتیة ( الأیام ) كما كتب بقی

ویرى أنَّ طه  ،اب القدماء مثل الجاحظوینوّه بأسلوب طه حسین وموسیقاه ویشبهه بالكتّ 

  . )٦(ر لأسلوبه كلّ ما یستطیع من جمال صوتيحسین احتفظ بخصائص اللغة القدیمة فوفّ 
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 ــ ٢٠٢ــ 

 ،ةالحدیثة، فهي ترجمة ذاتی لقصةلیست قصة بمعني ایجد أنها ( الأیام )  والناظر لمادة

لتعامل النقدي معها وهذا ولذلك عاد ضیف إلى تسمیتها بهذا الاسم الذي یحدد طبیعة ا

لما یبني علیه من مقاییس نقدیة تحكم نقد كلّ فن من  ،المادة الفنیة مهم ففتضی أمر مهم

ن متجنباً بذلك اً یصلح لنقد الفنیّ ضاً عامّ ض لها تعرّ الفنون، وأحسن ضیف حینما تعرّ 

سماته  كة اصطلاحیة فى مقام لم یقصد فیه سوى التعریف بالكاتب وأهمّ الدخول فى معر 

  .  یحمد له وهذا ضرب من الإبداع فى التألیف عند ضیف

 ض لتوفیق الحكیم وجهوده فى القصة المسرحیة ویلاحظ أنَّ للحكیم فلسفة فىرَّ ـویتع

غیبیة تسیطر رق وروحه العمیقة التي تؤمن بقوي ـوهي فلسفة یستمدها من الش مسرحه "

  . )١("راته ثم وملكاته والتي تشـك فى العقل وكلَّ  علي الإنسان

مقارناً بین  عرض شخصیة ( شهرزاد )،وینظر مسرحیة الحكیم ( شهرزاد ) ویعیب علیه 

الحكیم ضرورات المسرحیة دفعت  یة وصورتها عند الحكیم، ویري أنَّ صورتها الأسطور 

 "ه یعود فیقول : ولكنَّ  فسقط بهاتي عرفت بعقلها وهي ال ،لتصویر شهرزاد فى وضع شائن

غیر أنَّ توفیقاً حوّلها إلى صورة جدیدة تتمشي مع تطوّر الأشخاص فى مسرحیته، ولم 

  . )٢("یعن بصورتها التاریخیة 

وواضح فى تعلیق ضیف الأخیر وعذره للحكیم فى تحویر شخصیة شهرزاد رغم سقوطه 

ه بحق الأدیب فى معالجة الشخصیات التاریخیة لكنَّه هنا بها، سیره على رأیه الذي یؤمن فی

ر بما یتماشي والقیم الإنسانیة یاختلف عن منهجه السابق في التحویر والذي یمیل إلى التحو 

وتحویلها إلى شخصیة الشخصیات  والأخلاق، وكأنَّه فى هذا المقام یترخّص حتى فى تحویر

ر ربمّا یأتي علي الحقائق التاریخیة ویشوّه ـأم، وهذا البنـاء الفني ذلكسیئة إذا اقتضي 

  الشخصیات ویحسب سلباً علي ترخصه فى التحویر . 

  

                               
 . ٢٩٣ص سابق ، ال المصدر   . ٣

 . ٢٩٩ص سابق ، ال المصدر   . ٤



 ــ ٢٠٣ــ 

، ویتعرض )١(ویدرس محمود تیمور ویعتبره مؤسس الأقصوصة فى الأدب العربي الحدیث

لبعض مسرحیاته ویلاحظ أنّّ◌ها تزخر بالتحلیل النفسي وبالصراع بین العقل والغریزة 

ة " حتى لتصبح بعض شخوصه مزدوجة الشخصیة، فلها ظاهرها فى سلوكها، وبالعقد الباطن

  .  )٢(ووراء هذا الظاهر باطن خفي یلمع على جنباتها من حین إلى حین "

والقصة محبوكة  "ق علیها بقوله : لّ ه قصّه ( سلوى فى مهب الریح ) فیعیدرس ل ثمَّ 

ن ـة وما تحتاجه مالكاتب بفن القصّ ها إلى خبرة ذة، مردّ الأطراف لا تقرؤها حتى تشعر بلّ 

              اهة ـد وفكـن نقـات والمقارنات وما یتخلل ذلك مـوالمفارق ثوادـتشابك الح

  . )٣("وتهكم وصراع 

 نقده للشعر شوقي ضیف وأنَّ عند  یتضح لنا قلته ،من كلّ ما سقناه فى نقد النثر الحدیث

فى  جهده كما أنَّ ، غیرهي والتعلیمي أكثر من قلیلاً یمیل إلى الجانب التفسیر  نقداً كان 

ملاً لمباحثه فى تاریخ یعتبر جهداً مكّ  التوثیق لشخصیات الناثرین في العصر الحدیث

  . ولذا أولیناه أهمیةالأدب العربي 

تكتمل بالوقوف على نظریته في تطبیقات ضیف النقدیة فى مجال الشعر والنثر الفني و 

 فیها فضیی لهذه النظریة التي حاول فیها أنق لا بد من التطرّ  المذاهب الفنیة، ولذا كان

ولذلك  ،ي بعض ما كان قائماً مسمّیات جدیدة للمذاهب الفنیة العربیة ویجدّد فیها ویلغ

  فى مبحثنا القادم . هاسندرس

  

  

  

                               
 . ٣٠٢ص  عربي المعاصر في مصر ، مصدر سابق ،الأدب ال، شوقي ضیف    . ١

 . ٣٠٤ص سابق ، ال المصدر   . ٢

 . ٣٠٦ص سابق ، ال المصدر   . ٣



 ــ ٢٠٤ــ 

   الشعر والنثرالمبحث الثالث : نظریته فى المذاهب الفنیة فى 

ة فى المذاهب الفنیة فى الشعر العربي وقد أقام نظریة جدید عملشوقي ضیف  حاول

نظریته تلك علي تعدیل المفهوم السائد لدي الناقد العربي الذي یبني على كون الشعر 

ینقسم إلى شعر طبع وشعر صنعة، فأعاد ضیف تسمیة ذلك التقسیم وجعل مذاهب 

النقد ونظرت فى  "ع وتصنیع، یقول فى ذلك : الشعر تنقسم إلى شعر صنعة وتصنّ 

مون الشعراء قسمین كبیرین : قسماً سموه أصحاب الطبع، اد یقسّ العربي القدیم، فإذا النقّ 

وقسماً سموه أصحاب الصنعة، أمَّا الأولون فهم الذین یسیرون وفق عمود الشعر 

فون ولا یغربون . وأمَّا الأخیرون فهم الذین كانوا قون ولا یتأنقون ولا یتكلّ الموروث، فلا ینمّ 

ف، ورأیت أنَّ هذا فون عن هذا العمود إلى التنمیق والتأنق أو إلى الإغراب والتكلّ ینحر 

التقسیم لا یقوم علي أساس صحیح، وما الطبع والمطبوعون فى الشعر والفن ؟ إنَّ كلّ 

  . )١("ادنا باسم الطبع ره بما یسمیه نقّ ر بجهد حاضر وموروث أكثر من تأثّ شعر متأثّ 

ها ئاً برفض التقسیم القدیم مع إبقائه الصنعة التي یشیر إلى أنَّ ویشرح ضیف نظریته مبتد

الشعر ، ولاحظ ضیف تحوّلاً یحدث فى )٢(كانت موجودة في الشعر العربي منذ الجاهلیة

مذهب آخر  ثمَّ الزخرف والتنمیق  ىالعربي فى العصر العباسي حیث ظهر مذهب یعتمد عل

ترددت ماذا أسمي هذین المذهبین  "فقال :  ،ینیمیل إلى التعقید فرأي أن یطلق اسمین جدید

التعاقب باسم  ىوأخیراً رأیت أن أسمیها عل ،العباسیین بالقیاس إلى مذهب الصنعة القدیم

أمَّا التصنُّع فهو فى اللغة یعني الزخرف والتنمیق، مذهبي التصنیع والتصنُّع، والتصنیع 

أسمي هذه  قید، وكان قد بدا لي أنما ینطوي فى ذلك من تعمّل وتعو ف التطرف فى التكلّ 

لأنَّ  ،ي آثرت التسمیة الأوليالصنعة والزخرف والتعقید، ولكنّ  ،الترتیب بأسماء المذاهب على

حقیقة دقیقة وهي أنَّ المذاهب الفنیة فى صناعة الشعر العربي  لألفاظ فیها یدلّ علىتشابك ا

وعات والأوزان والقوافي إنَّما لا یفترق بعضها عن بعض مفارق واسعة فى المعاني والموض

  .    )١(" تستقر مفارقها فى الصیاغة والأسلوب

                               
 . ٧ سابق ، ص مصدرشوقي ضیف ، الفن ومذاھبھ في الشعر العربي ،   .١

 . ٨ ، صالسابق  المصدر  .٢



 ــ ٢٠٥ــ 

العربي وهو جهد مقدّر،  بعض مقاییس النقدوواضح أنَّ ضیف أراد بذلك إحداث تجدید فى 

فیه جرأة العالم الواثق من نفسه ومقدرته، لكنَّ هذه التسمیات أحدثت كثیراً من التعقید لمفهوم 

لجدیدة، ولعلّه لو اختار التسمیة الأولي : الصنعة والزخرف والتعقید، لكان ذلك هذه النظریة ا

میسّراً وقریباً للفهم، أمَّا الآن فقد أقحم نظریته فى نفق اصطلاحي عقَّد فهمها إلى حد كبیر، 

یات الأولي یمكن أن تفهم من أول وهلة لا یاتها في حاجة لشرح، بینما المسمّ وجعل مسمّ 

 ،ف غیر محمودالمعنى المباشر للمصطلحات التي أتى بها، وفى هذا الأمر تكلّ  سیما أنَّها

ربَّما یستحسن من الناحیة اللغویة لكنَّه یعاب  لذاوإن كان لا یخلو من البعد الفني اللغوي، و 

فى هذا المقام، مقام النظریة التي ینبغي أن تبني علي الوضوح، فالنظریة النقدیة مهمتها 

  تیسیر فهمه .توضیح الأدب و 

الجاهلي ، وفي تبریره لرفض فكرة الطبع یتتبع الشعر فى نظریته یرفض فكرة الطبعضیف و 

أقدم نماذجه  فىصناعة الشعر العربي لمن یرجع  "یقول : ویظهر فیه نماذج للصنعة ثمَّ 

بل هي عمل موسوم بتقالید  سهلاً ها لیست عملاً یري صعوبة هذه الصناعة وأنَّ 

  . )١("ة ومصطلحات كثیر 

ا  ویناقش آراء النقّاد الذین قالوا به، فیشیر إلى رأي العقاد فى الشعر الجاهلي فیقول : " أمَّ

الفكرة التي تذهب عندنا إلى تقسیم الشعراء إلى أصحاب طبع وأصحاب صنعة والتي نري 

 ، ثمَّ )٢(امتدادها فى العصر الحدیث فأكبر الظنّ أنَّها فى حاجة إلى شيء من التصحیح "

یعترض على رأي الجاحظ القائل بالطبع عند العرب، فیقول : " ولیس من شك فى أنَّ 

الجاحظ بالغ فى وصف الموهبة العربیة والطبع العربي لیردّ على الشعوبیة فإذا العرب 

یقولون بدیهة وارتجالاً على خلاف غیرهم من الشعوب فإنَّهم یقولون متكلّفین، وأكبر الظنّ 

، )٣(دّاً حین ذهب هذا المذهب إنَّما بصدد أن یفضّل العرب علي غیر العرب "أنَّه لم یكن جا

ویضیف لرفضه للطبع فى الشعر العربي فیقول : " ومن الخطأ أن نظنّ ـ كما یظنّ كثیر 

من النّاس ـ أنَّ الحیاة الأدبیة فى العصر الجاهلي كانت ساذجة بسیطة، فقد كانت معقّدة 

                               
  . ١٤ سابق ، ص مصدرشوقي ضیف ، الفن ومذاھبھ في الشعر العربي ،   .١
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 ــ ٢٠٦ــ 

لم تكن على هذا النحو من الیسر والسهولة الذي یجعل الشعراء ملتویة شدیدة الالتواء، و 

یصدر عنهم شعرهم صدور الفطرة والسلیقه، كما یصدر الضوء عن الشمس والشذى عن 

الزهرة، بل كانوا یتكلّفون فى شعرهم فنوناً من التكلّف، فكانوا عمّالاً صنَّاعاً یعملون شعرهم 

  . )١(نفسهم تعباً شدیداً "عملاً، ویصنعونه صناعة، ویتعبون فیه أ

تدخله فى مصطلح  والحقیقة أنَّ ما عمل فى الشعر الجاهلي من الأعمال التي یمكن أن 

الصنعة مثل عمل زهیر فى حولیاته وغیره، لا تنفي الطبع لدي الشاعر الجاهلي فالعصر 

الطبع الجاهلي عصر الفطرة وهو المرجع لأدبنا ومن حقنا أن نفترض أنَّه عصر السجیّة و 

باعتبار أنَّه معین صافٍ یقاس علیه، ویمكن أن نفهم الطبع هو السجیّة العربیة الخالصة 

 فن من فنون التي لها قابلیة التجوید والتحسین دون أن ندخلها فى الصنعة، وما الشعر إلاَّ 

هي أنَّ العرب كانوا یتكلمون فى الجاهلیة لغة صحیحة بطبعهم، فهم الكلام، ومن البد

ن شعراً صحیحاً بطبعهم، وربَّما أخطأ أحدهم فى كلامه فصححوه أو اختاروا حدیثاً یقولو 

فجوّدوه، وربَّما قالوا شعراً فأخطاوا تعبیراً فعادوا فصححوه وحسنوه، وكلُّ ذلك لا ینفي وجود 

الطبع عندهم، فالشعر جزء من كلامهم  " متى بعث أحدهم علیه انبعث، ولمَّا كانت 

فیهم ترجع إلى جملة النفس كان هذا الكلام كامناً فیها، لا یهیجه إلاَّ عیة یأسبابه الط

سد الطبع أو لا یخرج هذه السجیّه عن حالها ولا یفحتى وجود التحسین ، و )٢(اضطرابها "

لا سیما إذا علمنا أنَّ الشعر عند العرب  ر،  یعیة من مراحل التطوّ ینفیه بل هو مرحلة ط

یقولها الرجل في حاجته، حتى وجد فیهم من جعل تلك الأسباب  ابتدأ " بالبیتین والأبیات

، وهؤلاء الشعراء لم یخرجوا عن مرحلة الطبع ـ آنذاك ـ ولكن حدثت )٣(همّه وهو الشاعر "

رة الوهم، ـن الصنعة یكفي له تقلیب العین وخطـلات " وصار في الارتجال شيء ملهم تحوّ 

شبیه وبارع الاستعارة وكرم الدیباجة وحسن فیجيء الشاعر بالقصیدة فیها من بدیع الت

  . )٤(الرونق "

                               
  . ٢٢ص  سابق ، مصدرشوقي ضیف ، الفن ومذاھبھ في الشعر العربي ،   .١

، لبن��ان ـ بی��روت ، دار الكت��اب العرب��ي ،  ٦مص��طفي ص��ادق الرافع��ي ، ت��اریخ آداب الع��رب ، ط   .٢
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  مصطفي صادق الرافعي ، المرجع السابق ، الصفحة السابقة .  .٤



 ــ ٢٠٧ــ 

لإثبات نظریته جعله یأتي علي بعض ما أثر عن العرب  سعي ضیفوواضح أنَّ 

ال كثیرون بالطبع واستدلوا علیه بشواهد ناضجة صالحة ـاً، فقد قفه نسفنسفوتاریخهم 

ن إرث العرب الذي للاحتجاج، مما یجعلنا نرفض زعم ضیف، فهذا زعم یرفض كثیراً م

  .  )١(ارتجالاً  هنالك شعراء یقولون الشعر بدیهة یقول بأنَّ 

فطبیعة الشعراء لا تخالف ذلك وخصوصیة الشاعر الجاهلي  والقول بالطبع قول معقول،

 فىكون العرب كانوا یجوّدون شعرهم مما یدخل ذلك  ینفيلا  به كماتدعو للاقتناع 

 أنضیف بكثرة للتدلیل على نظریته یمكن  تند علیهاسالصناعة، وحتى شاهد زهیر الذي 

  . عنه طبعه اتجاه نفيلا  تجویده لشعره في اتجاه یفهم

على نفي الطبع والتى اجتهد ضیف في تثبیتها تظهر لنا حاجة  المبنیةومن هذه البدایة 

 نظریة ضیف لتعدیل یجعلها لا تخالف موروث العرب ولا تنفي ما اتفقوا علیه على مرّ 

فالموروث الذي بین أیدینا من أشعار العرب مقروناً بطبیعتهم وعصرهم تجعلنا  ،صورالع

لا یمنع         ذلك  نتصورهم أصحاب مقدرة عالیة في قول الشعر بدیهة وارتجالاً، لكنَّ 

ونضیف درجة أخرى ـ جزء من هذه المرحلة ـ  من مراحل طبعهممرحلة  الصناعةأن نقبل 

سینهم لتكون بدایة للصنعة عندهم ثمَّ نجعل الصنعة مرحلة أخرى نؤمن فیها بتجویدهم وتح

  من مراحل الفن عندهم .

وینظر ضیف في العصر الإسلامي على ضوء نظریته، فیقول : " إذا تركنا زهیر والعصر 

الجاهلي وانتقلنا إلي العصر الإسلامي وجدنا مظاهر الصنعة والتكلّف التي قابلتنا فى العصر 

بتوا فى الجاهلیة نمع نمو الحیاة العربیة . ومن المحقق أنَّ الشعراء الذین الجاهلي تنمو 

وعاشوا فى صدر الإسلام لم یختلفوا فى صناعة شعرهم عن آبائهم الجاهلیین إلا قلیلاً . فقد 

ظلوا ینظمون شعرهم على الصورة الجاهلیة ولم یؤثّر الإسلام فیهم تأثیراً واسعاً على نحو ما 

الحطیئة، وحتى حسَّان بن ثابت لا نجد فى نسیج شعره من أثر الإسلام هو معروف عن 

خیوطاً كثیرة ولذلك لم یخطئ ابن سلاّم حین قرن فى كتابة ( طبقات فحول الشعراء ) هؤلاء 

  .) ٢(المخضرمین الذین عاشوا فى الجاهلیة والإسلام إلى الجاهلیین "

                               
  .  ٤٦مصطفي صادق الرافعي ، تاریخ آداب العرب ، مرجع سابق ، ص   .١

   .  ٣٣، ص  ٣٢ص سابق ،  الفن ومذاھبھ في الشعر العربي ، مصدرشوقي ضیف ،   .٢



 ــ ٢٠٨ــ 

جوانب أخرى، فكون شعراء  فىوض مقبول من جانب ومرفرأي نَّ رأى ضیف أ ،والحقیقة

صناعة شعرهم فأمر مقبول من حیث شكل  فىصدر الإسلام یشبهون الشعراء الجاهلیین 

وهو الوجه الذي یصلح للتدلیل على الجانب الفني الذي یعنیه ضیف في بحثه، القصیدة 

الإسلام  فقد أضاف لكنَّ اطلاق القول بأنَّ الإسلام لم یؤثّر في المخضرمین فأمر فیه قول،

 مالاستشهاد بالحطیئة للتدلیل على أنَّ الإسلام لم یؤثر فیهو مضمونات جدیدة للشعر، 

لكنَّه لا یثبت أنَّه لیس  ،الهجاء منشتهر به الحطیئة على ما ا مبنيانتقائي  استدلال

  على هؤلاء المخضرمین .للإسلام أثر 

من أثر الإسلام خیوطاً كثیرة أمَّا قوله : " وحتى حسان بن ثابت لا نجد فى نسیج شعره 

، فقول مردود فشعر حسَّان یحمل كثیراً من الشواهد التي تبّین أثر الإسلام فیه وقد كان "

حسَّان صوت الإسلام المدافع عن الإسلام ورسوله ومدائحه فیه صلي االله علیه وسلم 

  ، ممّا یشیر إلى أثر الإسلام فیه .)١(مشهورة

العربي تتبع ظاهرة الغناء وأثرها على صناعة الشعر العربي  الشعر فىبعه للصنعة توفى ت

فقد نظر في الغناء في الشعر ، التدلیل على صناعة الشعر الغنائي فىوبسط القول 

 " ي ینبع من منابع غنائیة موسیقیة، فنجده یقول عنه :الجاهلي ولاحظ أنَّ الشعر الجاهل

القافیة أهمّ تلك المظاهر فإنَّها واضحة قد بقیت مظاهر الغناء والموسیقي واضحة، ولعلّ 

  .  )٢("الصلة بضربات المغنیین وإیقاعات الراقصین 

أنَّ ب القائل ل ضیف في القوافي العربیة ویبسط القول في موسیقاها لیدعم بذلك رأیهویتأمّ 

ینظر في  ثمَّ الشعر الجاهلي نشأ في ظروف غنائیة، وینظر في الصنعة في موسیقاه، 

ة في العصر الإسلامي فیستعرضها، ویلاحظ الغنائیة في الشعر الإسلامي ذات الظاهر 

  . )٣(كما یلاحظ إنتشار ظاهرة الغناء

وینظر ضیف في الظاهرة في العصر العباسي فیلاحظ أنَّها زادت عمَّا كانت علیه في 

العصر الإسلامي بحقبتیه : صدر الإسلام وعصر بني أمیة، فیقول : " ومن یقرأ كتاب 

                               
���ان ب���ن ثاب���  .١ ت ، تحقی���ق دكت���ور س���ید حنف���ي حس���نین ، الق���اھرة ، دار المع���ارف ، ب���دون           دی���وان حسَّ

 . ٢٣٨تاریخ ، ص 

 . ٤٩ صسابق ،  الفن ومذاھبھ في الشعر العربي ، مصدرشوقي ضیف ،   .٢

 . ٥٣ ص ، سابقال المصدر  .٣



 ــ ٢٠٩ــ 

، ثمَّ )١(اني یخیّل إلیه أنَّه لم یكن في العصر العباسي إلاَّ الغناء والمغنون والمغنیات "الأغ

 ،یستعرض طائفة من الشعراء فیدرسهم دراسة مبسّطة مركّزاً على ظاهرة الغناء عندهم

ویلاحظ أنَّ بعض الشعراء مثل : العباس بن الأحنف أوقفوا شعرهم على الغناء ولم یتعرّفوا 

، ویلاحظ ـ كذلك ـ أنَّ الشعر )٢(ه من الأغراض وذلك أثَّر في موسیقاهم وأسالیبهمإلي غیر 

في هذا العصر اتجه نحو التحبیر والتجوید فنجده یقول : " فقد بلغ الشعراء والأدباء من 

تصفیة ألفاظهم وإحكام تحبیرها ما جعل الناقد العباسي یحسّ أنَّ المعاني إذا ما سكبت 

، ومن كلّ ذلك یخلص ضیف إلى أنَّ مذهب الصنعة الذي )٣(صورها " تتحوّل عن مقادیر

  سرى في الشعر العربي حاول تلبیة الحاجة الغنائیة .

أن تكون  الغناء لا بدّ  لأجلتطبیقات مقبولة، فالشعر الناشئ وتلك ملاحظة جیِّدة وهذه 

البساطة  یكون على درجة من أن الشعر الغنائيویمكن أن یفهم كذلك  ،الصنعة أساسه

مما یستدعي الصنعة اس لا سیما العوام ل تناوله بین النّ یسهّ ممّا وسهولة الألفاظ والأوزان 

  . فیه 

وضیف هنا استطاع أن یرسم لنا صورة واضحة للصنعة في الشعر العربي بقراءة 

  موضوعیة ومنطقیة .

لغناء لمؤثرات في الشعر العباسي التي أدت لازدهار الصنعة غیر ااویستعرض ضیف 

ویلاحظ أثر الموالي  ،وغیرها من الظواهر الاجتماعیة والسیاسیة ةكالزهد والمجون والشعوبی

من الأجانب وخاصة الفرس وما أضافوه لصناعة الشعر كما یلاحظ ارتباط العصر 

وینظر في التجدیدات التي طرأت علیه فیجدها في  ،العباسي بالأصول العربیة القدیمة

صیاغاتهم  فيالشعراء عانوا كثیراً  د أنَّ ومن المؤكّ  ":  یقرّر ثمَّ  ،لالمضمونات وفي الشك

، وهو أسلوب ناصع شفاف، لا یعني المولَّدینحتى وصلوا أسلوبهم الذي یسمي بأسلوب 

الوجدان حتى یعرض  ةما یعني قبلها بثروة الفكر وباستثار بالثروة اللغویة من حیث هي وإنّ 

یقة، وهو أسلوب مبسَّط استطاعوا بذوقهم الحضري الرقیق المعاني النادرة والأحاسیس الدق

وما  ا جهدهم في صنعهعنَّ  یخفي هذا النقاءما تكون نقاء، وإذا  أشدّ  لغتهمفإذا  ،أن یحدثوه
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 ــ ٢١٠ــ 

احة الوضَّ  وأبرادهلمعانیهم وأحاسیسهم واختیار أثوابه  صیغه الصوتیةد عانوه من تصیّ 

  . )١("یة لأفكارهم ودقائقها الخف

 أنَّ قراءة ضیف للصنعة في الشعر العباسي قراءة ـ أیضاً ـ تتسم بالموضوعیة فشيءوواضح 

عي أن تستعصي اللغة على غیر أهلها فیسعون لتطویعها ویعملون جهدهم لصناعة طب

فنونها، وشيء منطقي أن ینتفي عن غیر العرب الطبع في اللغة، فهم یحملون لساناً آخر 

ا یقتضي أن یعملوا على ممَّ  ،النفسیة والبیئیة ماكماتهتر  طبیعةووجدان آخر وأخیلة من 

  لا سیما الشعر . الجدیدة علیهمصناعة فنون اللغة 

ویستعرض ضیف نماذج للصنعة العباسیة ویقدّم بشّار على الشعراء في الصنعة ویعتبره 

یمة زعیم المجددین فهو الذي نهج لهم نهج الصنعة في الموازنة بین العناصر التقلیدیة القد

  . )٢(والعناصر الجدیدة

في اتجاه هذا المذهب  یدرس صنعة أبي نواس ویستعرض له نماذج شعریة تنصبّ  ثمَّ 

كانت تعتمد اعتماداً شدیداً على الإطار القدیم في المدیح  "صنعة الشعر عنده  ویرى أنَّ 

یات وقد مر هذا الإطار أحیاناً في الغزل والخمن  تنفكا، بینما كانت همیشبهما والرثاء و 

ة حین ة العاطفة وقد یهبط وخاصّ له روعة التصویر ودقّ  تظل له قوة البناء فیهما، وتظلّ 

ة، وكان یعمد فیه إلي ة وإلي أسلوب لیس فیه شيء من قوّ یتعابث ویهزل إلي لغة العامّ 

  . )٣("اللحن أحیاناً 

ة وإنّما هو القرب فقط من لم یدخل في شعره ألفاظاً أعجمی "ه ثمَّ یدرس أبا العتاهیة ویلاحظ أنَّ 

ة، وكان یتخذ ذلك مذهباً في صنعة شعره، حتى یكون أكثر تداولاً، ومع ذلك لم كلام العامّ 

  . )٤("ت عنایته بالمعاني تحول بین شعره وبین السقوط یخرج عن الفصحي وظلّ 

نظریته أخذت  وواضح من قراءة ضیف لهذه النماذج من الشعر وما عرضه من شواهد أنَّ 

ن في ـقت في تطبیقها في صورة منطقیة وموضوعیة، إذ من الممكارها الصحیح وتعمّ مس
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 ــ ٢١١ــ 

ة عصري السجیّ  ،الطبع للبعد بین العصرین الجاهلي والإسلامي بانتفاءذا العصر الحكم ـه

القرب من الثقافات الأجنبیة والاختلاط بالموالي من الفرس وغیر مع  ،اللغوي والشاهد

  الفرس .

 فهو یري ،تحدث عن ظهور مذهب التصنیعتقامت أكثر في مسارها حینما استه ینظر  لكنَّ 

أت لظهور هذا المذهب فهو مذهب یقوم على الحیاة السیاسیة والاجتماعیة العباسیة هیّ  أنَّ 

وكانت  على نمط الترف ةفقد سارت الحیاة العباسیّ  ،تطویر مذهب الصنعة والزیادة فیه

نمیق، فقصور الخلفاء والأمراء والوزراء تكتظ بألوان حیاة ملیئة بكلّ أصناف الزخرف والت

من الزینة فقد كانوا  ولم یكن الشعراء یعیشون بعیداً عن هذا الجوّ  "الزینة والزخرف 

ینادمون الخلفاء والوزراء وكبار رجال الدولة ویختلطون بالجواري والإماء، وانصبت فى 

رف ونعیم بالغ، بل یحققون كلّ ما حجورهم كثیر من الأموال التي جعلتهم یعیشون فى ت

   . )١("یریدون من تصنیع وتنمیق فى حیاتهم 

ویناقش ضیف مذهب التصنیع الذي أطلقه على الزخرف والتنمیق فیجد نفسه یصطدم 

ي بلاغي هو ( البدیع ) فیحاول المواءمة بین المصطلحین لتحقیق الوصف الأمثل بمسمّ 

ي فیقول : " فالبدیع لم ینشأ لأول مرة في العصر للأدب في هذه الحقبة من العصر العباس

العباسي بل له مقدمات واضحة في الأدب العربي، وقد رأینا أن نسمّي هذا المذهب الذي 

لأنَّ كلمة البدیع معناها الطریف ولا تعطي معني  ؛كمل نضجه عند العباسیین باسم التصنیع

  . )٢(اها على التأنق والتنمیق "الزخرف والزینة بخلاف كلمة التصنیع التي تدلّ بمعن

المعروف أتي على مفهوم البدیع  ثمَّ  نفسه، التصنیع هو البدیع اعتبرضیف  وواضح أنَّ 

هذه طریقة في مصطلحات البلاغیین فزاد علیه لیجعله مطابقاً لمصطلحه النقدي الجدید، و 

حث في باته وییصعب قبولها فالبدیع علم أرسي له القدماء قواعده ومصطلحاته وله مفهوم

ا نتوقع أن یستمر بذات المعني الذي مباحثه، بینما التصنیع مذهب مقترح من ضیف كنَّ 

دون الحاجة لتغییر المصطلح ثمَّ تغییر المفهوم  مه به صاحبه ـ الزخرف والتنمیق ـقدّ 

  لیتطابق مع مصطلح آخر قائم .
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 ــ ٢١٢ــ 

معرّفاً به وبحیاته ثمَّ یقول وینظر للتصنیع في شعر العباسیین ویتحدّث عن مسلم بن الولید 

: " وحقاً هو صاحب هذا المذهب من التصنیع، فقد عاش ینمّیه، وحقق لنفسه منه نماذج 

بدیعة، جعلت الشعراء من بعده تهوى أفئدتهم إلي محاكاته وتقلیده حتى أصحاب مذهب 

ن یروع الصنعة أخذوا من بعض الوجوه یحاكونه ویقلدونه، لأنَّه البدیع الجدید الذي كا

  . )١(أوساط الأدباء والمثقفین "

عنه  ثمَّ ینظر في ما اسماه ( التعقید في الصنعة ) ویأخذ البحتري واحداً من نماذجه فیقول 

: " فالبحتري كان یحتفل بهذا البدیع أو بهذه الألوان من الجمال الحضري، وهو لذلك یفصل 

د في هذا المنهج، إذ كان یدخل فیه و هو یعقّ أقلیلاً عن منهج الصانعین في القرن الثاني 

وسائل حدیثة من وسائل المصنعین بخلاف أسلافه في القرن الثاني إذ كانوا لا یهتمون 

بألوان البدیع إلاَّ في حدود التشبیه والاستعارة، وقلَّما عنوا بالجناس والطباق وما یضرب 

ا ـ من أصول صناعته ومواد إلیهما، أمّا البحتري فقد طلب هذه الألوان وجعلها ـ إلي حد م

  . )٢(ني "حرفته وخاصة في لون الطباق الذي شغف به كما یقول الباقلاّ 

 وصف ضیف للبحتري یدخله ـ حسب تقسیم ضیف ـ مع أهل التصنیع لكنَّ  ویلاحظ أنَّ 

) ضیف یصنفه ضمن مذهب الصنعة ویضیف للمصطلح وصفاً جدیداً هو ( التعقید 

ا اضطراب واضح في تحدید مفهوم المصطلح، فالتعقید في لیصف به صنعة البحتري، وهذ

الصنعة ـ حسب نظریته ـ یدخل الفن ضمن التصنیع، ولأجل ذلك وجد ضیف نفسه في 

حاجة لتوضیح رأیه أكثر فجعل یتلمس مواضع الخلاف بین البحتري وأصحاب التصنیع 

یسر وسهولة ودون  فیقول : " كان البحتري یستخدم أحیاناً بعض أدوات التصنیع ولكن في

أن یعقّد فیها كما نرى عند جماعة المصنعین، فهو من أصحاب الصنعة وهو لذلك لا 

  . )٣(یستطیع أن ینهض بشعره إلي الغایة التي حققها أصحاب التصنیع "

ثمَّ یدرس تفصیل وجوه الخلاف، ولكنَّ الناظر لوصف ضیف للبحتري یجد البحتري قد دخل 

  في ذلك أو له بعض الاختلافات مع أهل هذا المذهب .  ان مقلا� ضمن مذهب التصنیع وإن ك

                               
 . ١٨٧، ص  ١٨٦ص سابق ،  الفن ومذاھبھ في الشعر العربي ، مصدرشوقي ضیف ،   .  ١
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 ــ ٢١٣ــ 

الأمر أمر نظریة تجتهد في إرساء مصطلحات جدیدة صالحة لوصف المذاهب الفنیة  ولأنَّ 

فالمتوقع أن تكون دقیقة، ولیت ضیف صنّف البحتري ضمن مذهب التصنیع أو  ،ةبدقّ 

الإیغال في الصنعة ولاستقام  درجاتمن التصنیع درجة  إذن لعلمنا أنّ  ،ف بعض شعرهصنّ 

  الفهم لهذه النظریة .

ومثل ما یقال عن البحتري یقال عن ابن الرومي فقد صنّفه ضیف ضمن مذهب الصنعة، ثمَّ 

نجده یقول عنه أنَّ عقله كان یمیل إلى التجدید، " وقد اتخذ لنفسه التعبیر بالتشخیص 

وانب أخرى في صناعته ولعلَّ أهمّ هذه والتجسیم، ولم یقف عند ذلك فنحن نجده یعني بج

الجوانب ما یلاحظ علیه من استخدام لوني الطباق والجناس وهو یشبه البحتري في هذا 

  .)١(الجانب إلاَّ أنَّ البحتري كان یكثر من الطباق، بینما كان ابن الرومي یكثر من الجناس "

ا تمام نموذجاً من نماذج هذا ویتحدّث ضیف عن ما أسماه ( التعقید في التصنیع ) ویأخذ أب

الضرب من التصنیع، فیقول عنه إنَّه أهمَّ شاعر یمثّل مذهب التصنیع في القرن الثالث 

الهجري " فقد انتهي عنده إلي الغایة التي كان یرنو إلیها شعراء العصر العباسي من 

عموریة  ، ویدرس شعر أبي تمام ومظاهر التصنیع عنده ویأخذ فتح)٢(الزخرف والتنمیق "

نموذجاً للمزج بین ألوان التصنیع العقلیة وألوان التصنیع الحسیّة، فیقول : " كان أبو تمام 

یزاوج بین العقل والحسّ، وكان یعبّر تعبیراً زخرفیاً ولكنّه تعبیر یفضي بالإنسان إلي فكر 

  . )٣(عمیق ظهر في شكل زخرف وتنمیق "

رت الحق أنَّ قصیدة عموریة ترینا كیف تطوّ ویعلّق على قصیدة فتح عموریة، فیقول : " و 

قصیدة المدیح في العصر العباسي فقد أخذت تستوعب عناصر الثقافات المختلفة من عربیة 

وإسلامیة وفارسیة ویونانیة وتحوّلها إلي زخرف عقلي جدید، وسیطر علیها التعبیر بهذا اللون 

ر أبیاتها بالزخرف الحسّي الذي الفلسفي من ( توافر الاضداد ) وهي مع ذلك ما تزال تغم

تركه مسلم، فإذا هي تزهي بثروة زخرفیه رائعة، ففي كل جانب منها لون أو زخرف فیه جمال 

  . )٤("وفیه فن وفیه فلسفة وثقافة على ضروب وصور مختلفة 

                               
 . ٢١٥ص سابق ،  الفن ومذاھبھ في الشعر العربي ، مصدرشوقي ضیف ،   .  ١

 . ٢١٩ص سابق ، ال مصدرال  .  ٢

 . ٢٥٧ص سابق ، ال المصدر  .  ٣

 . ٢٦٢ص سابق ، ال المصدر  .  ٤



 ــ ٢١٤ــ 

نموذجاً آخر للتصنیع في هذا العصر لكنَّه نموذج یختلف  ،ینظر في شعر ابن المعتز ثمَّ 

كان مختلفاً في فهم التصنیع الجدید الذي أحدثه  "ام فهو یرى أنَّ ابن المعتز عن أبي تم

لم یستطع تیسیره في كتابه البدیع، كما أنَّه لم یستطع تطبیقه في دیوانه  ثمَّ أبو تمام ومن 

  . )١("فقد وقف بعمله عند الزخارف الحسّیه 

 أنَّ  والحق  قوله : " ثمَّ یخلص إليویستعرض ضیف ملامح التصنیع عند ابن المعتز 

في الزخرف طاعوا أن یرتقوا إلي مراقي القمة أصحاب التصنیع في القرن الثالث است

ي والعقلي وما أضافه ابن یشیر إلي جهود أبي تمام من الزخرف الحسّ  ثمَّ ، )٢("والتنمیق 

ثیرة أن یستخرج منه أوضاعاً وأشكالاً كمعتز استطاع " المعتز للتشبیه فیرى أنَّ ابن ال

  . )٣("بحیث لا تجمع طائفة منها حتى تخرج لنا هذه اللوحات الفنیة المحیِّرة 

رغم الإشكال الذي حدث في بوالملاحظ أنَّ ضیف أحسن توضیح نظریته حول التصنیع 

  بدایة شرحه لمفهوم التصنیع إذ جعله مرادفاً لمفهوم البدیع .

خل بین المذهبین أحیاناً كما تلاحظ وفي حدیثه عن مذهبي الصنعة والتصنیع، یلاحظ التدا

حاجته لإضافة مصطلح توضیحي مثل ( التعقید ) أو غیر ذلك فنجده یحدثنا عن التداخل 

بین المذهبین فیقول : " وأصبحنا نجد عند الصانعین محسنات المصنِّعین وزخارفهم، 

حین، وهذا  ولكنَّهم لا یستخدمونها مذهباً، بل تسقط فى نماذجهم وقصائدهم من حین إلى

هو الفرق بین العملین والمذهبین، یوجد اختلاط ولكن لا یوجد اتحاد، ویوجد عند 

  . )٤(الصانعین حلقات التصنیع من حین إلى حین ولكنَّه لا یوجد استمرار التطبیق "

رغم إشارة ضیف إلي وجود فاصل بین مذهبي الصنعة والتصنیع لكنّنا نلاحظ عدم وجود بو 

لذلك فإنّ من الأفضل تطبیق مذهبي الصنعة والتصنیع على  ؛حیان كثیرةهذه الفواصل في أ

الفنون لا تقیدهما بالعصر أو الشعراء، فبعد مرحلة الطبع وظهور الصنعة أصبح الشعر 

من أهل الصنعة،  خاضعاً للصنعة، فالشاعر یصنع قصیدته فلا یعمل على زخرفتها فیكون 

                               
 . ٢٦٦ص سابق ،  الفن ومذاھبھ في الشعر العربي ، مصدرشوقي ضیف ،   .  ١

 . ٢٧٤ص سابق ، ال المصدر  .  ٢

 الصفحة السابقة  .سابق ، ال المصدر  .  ٣

 . ١٧٣ص  سابق ،ال المصدر  .  ٤



 ــ ٢١٥ــ 

والتنمیق فیكون من أصحاب التصنیع، وتطبیق وهو نفسه یصنع أخرى فیعمد إلي الزخرف 

هذین المذهبین على العصور أو على الشعراء یفضي إلي التداخل الذي وجده ضیف والذي 

  أشار إلیه بقوله : ( یوجد اختلاط ) .

ویعرض ضیف نماذج للتصنیع في الشعر العربي ویشیر إلي الألغاز والأحاجي التي 

في أنَّ مثل هذه الألغاز لا تضیف طرافة إلي الشعر ظهرت فیه، فیقول : " ولیس من شك 

  . )١(إلاَّ أن یقصد به إلي التعقید وأن یتّخذ هذا التعقید إحدى غایاته "

لم یعد القرن الرابع یحسن  "ویتحدث عن التصنّع في ألوان التصنیع الحسیّه فیقول : 

 ثمَّ ، )٢("أصباغها  عنا استخدام وسائل التصنیع إلاَّ أن یتولاها بشيء من التكلّف یحیله

ف مثل المبالغات في التشبیه والاصطلاحات العلمیة وغیر لتكلّ لیستعرض ضروباً أخرى 

عزي ذلك الجمود إلي وی ،هذه الحقبة هي حقبة جمود الشعر العربي ویرى أنَّ  ،ذلك

الأسلوب هو كل شيء في  اد من أنَّ وما شاع في بیئات النقّ  ،معیشة الشعراء الداخلیة

ي ومهیار الدیلمي نماذج لشعراء الصنعة في هذا ویدرس ضیف المتنبئ والمعرّ  ،)٣(دبالأ

  العصر .

یستعرض ضیف المتنبئ وحیاته وشعره وملامح التصنّع عنده ویرى أنَّه شاعر ما هر ولذا 

أخفي بمهارته تصنّعه على النقاد فنسوا " نسیاناً تامّاً أنَّه شاعر متصنّع التصنّع في شعره 

المختلفة، إذ یحاول أن ینقل إیماءة شیعة أو صوفیة، وشارة فلسفیة أو منطقیة،  تفاللثقا

وشاردة تركیبیة أو موسیقیة، وبذلك كان قطباً كبیراً في مذهب  ،وشاذة لغویة أو نحویة

التصنّع، بل لقد كان المفتاح الذي أخذت تتساقط منه نغمات هذا المذهب في قصائد 

  . )٤(الشعراء ونماذجهم "

ویشیر إلي التدهور الذي  ،للتلقین في التصنّع اً ویدرس مهیار الدیلمي ویعتبره نموذج

أصاب شعر المدیح على یدیه وأمثاله من الشعراء، فضیف یرى أنَّ شعر المدیح عندهم 

                               
 . ٢٨٢ص  سابق ، ن ومذاھبھ في الشعر العربي ، مصدرالفشوقي ضیف ،   .  ١

 . ٢٨٣ص  سابق ،ال المصدر  .  ٢

 . ٢٩٣ص  سابق ،ال المصدر  .  ٣

 . ٣٤٩ص  سابق ،ال المصدر  .  ٤



 ــ ٢١٦ــ 

ولم یبق فیه ولا في غیره من  ) فیقول : "شعر التهاني والمناسبات ( ما یسمي إلى صار 

الذي وجدناه عند مهیار، ولعلّ ذلك كان أحد الأسباب التي جعلت  الشعر سوي هذا التلفیق

یس فیه أفكار نادرة ولا ثروة زخرفیة واسعة لالمعرّي ینفر في لزومیاته من هذا الشعر إذ 

")١( .  

ویدرس ضیف أبا العلاء المعرّي نموذجاً للتعقید في التصنّع ویعرضه عرضاً توضیحیاً 

، وینظر في )٢(تبر أنَّ أبا العلاء بلغ من التعقید غایتهیقف فیه على آثاره وشعره، ویع

 ،اللزومیات فیراها نموذجاً للتعقید عند أبي العلاء ویرى أنَّها واهیة الصیاغة وأنَّ الكثرة منها

  . )٣(فیها إسفاف وضعف

ویرى ضیف أنَّ أبا العلاء وأمثاله من الشعراء أدخلوا الشعر في مرحلة تصنّع وتعقید، 

أخذ یسقط رویداً رویداً،  ثمَّ ة القمَّ  إلىبالشعر العربي ارتفع به العباسیون  وكأنيّ  "یقول : 

ما احتوت جمالاً من زخرف وفكر، حتى ألوان التصنیع وقلّ  ،فإذا هو قصائد تلفق تلفیقاً 

ما ، قلَّ ةصور هندسی إلىلت ي، إذ تحوّ رّ عما أصاب لون الجناس عند الم القدیمة أصابها

ذة شعریة أو متعة بعثه الشعر من لّ یما  كلّ تعقیداً یقضي علي  ها طرافة إلاّ یجد الإنسان فی

  .)٤(" ةفنی

وواضح أنَّ ضیف لا یحمد مذهب التصنّع في الشعر، وهو رأي صحیح فالشعر الذي 

یأتي على البساطة والوضوح مع الحذق الفني هو الذي یملك النفوس ویحرّك المشاعر، 

هب وتطبیقاته كانت صحیحة وموضوعیة وعمل فیها االمذ ههذ ه حولءآراویلاحظ أنَّ 

لكنَّ نموذج المتنبئ الذي أورده ـ رغم منطقیته وصحته  ،برؤیة ثاقبة ونظرة نقدیة ناضجة

ر محدودة عند شاعر وقوة أدلته ـ یشیر إلى قراءة جزئیة لشعر المتنبئ ركّزت على مظاه

 وأجاد وینبغي أن یقرأ من كلّ  ضروب الفن الشعري فقد أكثر المتنبئ توجد عنده كلّ 

  النواحي لا أن یكون نموذجاً لمذهب فني غیر محمود .

                               
 . ٣٧٥ص  سابق ، الفن ومذاھبھ في الشعر العربي ، مصدرشوقي ضیف ،   .  ١

 . ٣٧٦ص  سابق ،ال المصدر  .  ٢

 . ٣٩٤ص  سابق ،ال المصدر  .  ٣

 . ٤٠٦ ص سابق ،ال المصدر    .٤



 ــ ٢١٧ــ 

ویخصّص ضیف مباحث لدراسة المذاهب الفنیة في الأندلس ومصر مطبقاً فیها نظریته 

في المذاهب الفنیة، ویبتدئ بالأندلس معرّفاً بها، جغرافیاً واجتماعیاً وأدبیاً ویرى أنَّ 

الأندلس كانت شبیهة بالحركة الأدبیة في المشرق وذلك لسهولة الحركة الأدبیة في 

الاتصال بین المشرق وبلاد الأندلس " فعلماؤها وأدباؤها یرحلون إلیه كما یرحل إلیها 

علماؤه وأدباؤه ومن لم یذهب من المشرق إلي الأندلس أرسل إلیها بآثاره أو نقلها هؤلاء 

 )١(ة للأدب والثقافة "یة للبحث عن المنابع الهامّ الأندلسیون الذین یجوبون الأقطار الشرق

.  

لكنَّه لاحظ أنّ الشعر  ،وهذا الأساس الذي وضعه ضیف بني علیه دراسته للأندلس

 ،فه في أخرىف من تكلّ ویخفّ  ف في قطعةجد الشاعر الواحد یتكلّ إذ ن الأندلسي یفقد الوحدة "

وثانیة  صنعةفیها  ة، فقطعینالمتصنع الصانعین أم هو من مذهب فتحار أهو من مذهب

ع، وثالثة فیها تصنیع، على غیر نظام أو نسق معین ولذلك كان الباحث یضطرب فیها تصنّ 

یحكم علیه بأنَّه من ذوق الصانعین، إذا به یجد  فبینما ،في الحكم على الشاعر الاندلسي

د الذوقین نموذجاً من ذوق المصنعین أو المتصنعین، وكذلك الأمر إن هو حكم علیه بأح

  .)٢(الآخرین "

 أنَّ  یقرّرفهو نفسه  ،لنظریته في الشعر الأندلسي على تطبیقه للحكم ما قاله ضیف یكفيإنَّ 

 ینالأندلسی اءه حاول دراسة بعض الشعر رغم أنَّ بو  ،التطبیق یضطرب في الشعر الأندلسي

إلاَّ  ا، وغیرهم)٤(لياج القسطرَّ وابن د )٣(يالأندلس ءینظر في مذاهبهم الفنیة مثل ابن هانيل

   أورده بدایة .ه لم یستطع الخروج عن الحكم الذي أنَّ 

والحقیقة أنَّ الاضطراب یأتي بسبب محاولة ضیف تطبیق هذه المذاهب على جملة إنتاج 

الشاعر وتصنیف الشعراء تحت أحد المسمّیات التي وضعها، بینما لو نظر للفنون الأندلسیة 

  اع معرفتها في الأدب الأندلسي دون إحساس بالاضطراب .من خلال هذه المذاهب لاستط

                               
 . ٤١٦ ص سابق ، الفن ومذاھبھ في الشعر العربي ، مصدرشوقي ضیف ،   .١

 . ٤١٨ ص سابق ،ال المصدر  .٢

 . ٤١٩ ص سابق ،ال المصدر  .٣

 . ٤٢٤ ص سابق ،ال المصدر  .٤



 ــ ٢١٨ــ 

ثمَّ یدرس المذاهب الفنیة في مصر ویرى ما یراه عن الأندلس، فالمصریون متأثرون 

  بالمشرق وقد قلّدوا العباسیین في شعرهم .

یقول ضیف عن الشاعر المصري إنَّه : " یخلط بین جمیع المذاهب العباسیة وآیة ذلك أنّك 

من ذوق الصانعین وأخرى من ذوق المتصنعین، شأن الأندلسیین في أنَّهم نقلوا تجد قطعة 

مجموعة ألوان التصنیع، ونقصد الألوان الحسیّة من جناس وطباق وتصویر وأخذوا یضیفون 

  . )١(إلیه تلفیفاً ولفّاً ودوراناً "

وقد استعرض ضیف الشعر المصري عبر عصور الدویلات التي حكمت مصر ولكنّه لم 

  یخرج عن الحكم العام الذي قرّره بدایة فالمذاهب الفنیة في مصر لا تكاد تبین .

ومجمل القول حول نظریة ضیف في المذاهب الفنیة فى الشعر العربي، أنَّه اجتهاد جیّد 

أحسن فیه ضیف من حیث التقدیم والتدلیل لكنَّه اجتهاد یحتاج لبعض التعدیلات لیصبح 

   . ولیسهل تناولهأكثر فائدة 

  لتصبح المذاهب الفنیة علي النحو التالي : هذه النظریة عدَّلالباحث ضرورة أن تیرى 

ة وصدر الإسلام حقب الطبع إذ كان ویمكن اعتبار الحقبة الجاهلیّ   . مذهب الطبعأولاً : 

 فىومهما حاولنا نفي الطبع  ،ة ویرتجلونه ارتجالاً بعض الشعراء یقولون الشعر علي السجیّ 

لیس فإنَّه ذلك لا ینفي وجود الطبع لدي الشعراء  اعتباره صناعة فإنّ  فىجتهدنا الشعر وا

فیما لا  مقدراته على الصناعة،ا كانت قول الشعر مهمّ ـ غیر شاعر ـ بمقدور أي إنسان 

شعره لیحدث فیه تغییراً وتعدیلاً سعیاً وراء التجوید والإحسان،  فىیمنع ذلك تدخل الشاعر 

ة والسجیّ  اللغویة العصرین أصل الفطرة هذین الحقبتین یأتي من كونواختیارنا لهاتین 

  والنبع اللغوي الصافي .

  

  

                               
 . ٤٧٩ ص سابق ، الفن ومذاھبھ في الشعر العربي ، مصدرشوقي ضیف ،   .١



 ــ ٢١٩ــ 

ذلك  فىفالأصل  ،ویمكن اعتبار بدایته منذ العصر الجاهلي . مذهب الصنعة  ثانیاً :

 أنَّ یمكننا و مدرسة زهیر بن أبي سلمي  نموذجها ،ثمة صنعة ظهرت فیه العصر الطبع ولكنَّ 

  .نلغي مذهب الطبع  أنمذهب خلال العهدین الأموي والعباسي دون هذا ال نمدّ 

تعبیر           نلغي التعقید اللفظي الذي ینجم من  أنوهنا یمكن  . مذهب الزخرفثالثاً : 

وهذا المذهب أیضا لا ینفي وجود  ،مفهومه ونبقي على( التصنیع ) الذي اختاره ضیف، 

ویمكن اعتباره  ،مذهب الصنعة فىمستحسنة هذا العصر فهو یعني زیادة  فىالصنعة 

  صناعة الشعر . فىتطوراً 

ویمكن أن نطلقه علي المرحلة التالیة للزخرف، والتي عمد فیها   . مذهب التعقیدرابعاً : 

ة الشعراء لتعقید الألفاظ والتكلّف فى صناعة الشعر وتحویل الشعر إلى مادة معقّدة صعب

ذا یطابق مذهب التصنّع عند ضیف، نتجنب التعقید اللفظي التناول قلیلة الأثر النفسي، وه

  الناجم من اسم ( تصنع ) أیضاً .

لقد وقف ضیف عند حقبة ما قبل العصر الحدیث وشخَّص هذه المذاهب علي ضوء دراسة 

تاریخیة مرّ خلالها علي الشعر العربي فى كافة عصوره القدیمة، ولكي تكتمل صورة 

ربي فإنَّ ذلك یقتضي متابعة المذاهب الفنیة حتى العصر الحدیث، المذاهب الفنیة للشعر الع

ویمكننا أن نضیف مذهباً نسمیه مذهب ( الإحداث )، حیث أحدث الشعراء بعض التغیّرات 

فى الشعر العربي، فغیّروا فى القصیدة من حیث الشكل والمضمون، واستجدت ظواهر 

لّ هذه التغیرات ( إحداثاً ) فى الشعر أخرجت الشعر عن القدیم الموروث، ولذا اعتبرنا ك

العربي وبذلك نكون أبعدنا مفهوم ( الحداثة ) الذي یحمل اتهاماً ضمنیاً للشعر العربي 

بینما ( الإحداث ) یعني ما طرأ من جدید علي شعرنا، بغض النظر عن وجهة  بالتأخر

  النظر النقدیة حوله إن كانت مؤیدة أو كانت معارضة .

ف إرساء نظریة جدیدة للمذاهب الفنیة فى الشعر العربي، اجتهد فى مثلما حاول ضی

تطبیق ذات النظریة فى النثر، یقول ضیف فى مقدمة كتابه الفن ومذاهبه فى النثر 

اتخذت فى هذا الكتاب السیرة  "ـ :  لتطبیقات نظریته في النثرالعربي، ـ الذي خصصه 

العربي )، فقد درست هناك الشعر فى  التي اتخذها فى كتاب ( الفن ومذاهبه فى الشعر

عصوره المختلفة دراسة اتاحت لي أن أضع للفن فیه ـ أو بعبارة أخري لصناعته ـ ثلاثة 



 ــ ٢٢٠ــ 

، ثمَّ یجدد ضیف شرح تلك المذاهب علي )١("مذاهب، وهي : الصنعة والتصنیع والتصنّع 

نعة ما یخضع له ذات المفهوم الذي قال به فى المذاهب الفنیة فى الشعر، فهو یعني بالص

والتنمیق وأمَّا التصنع  فالأدباء فى أدبهم من تقالید ورسوم، وأمَّا التصنیع فیعني به الزخر 

  .  )٢(فیعني به التعقید

ویطبّق ضیف نظریته علي العصر الجاهلي فینظر إلى النثر الجاهلي فیقسّمه إلى : الأمثال 

للصنعة في الفنون الجاهلیة، ولأنَّه  والخطابة وسجع الكهان نماذجاً لمذهب الصنعة، وینظر

تناوله یوجز فى عرض النثر الجاهلي و ینجده  ،شكَّ أصلاً فى غالب الإرث النثري الجاهلي

، فحینما ینظر یبدو فیها الاضطراب واضحاً  ـ أكثر من كونها نقدیةـ بطریقة تاریخیة تعلیمیة 

اس الیومیة العادیة، وقلَّما یث النّ تجري فى لغة التخاطب وأحاد "ة فى الأمثال نجده یقول مرّ 

ق أصحاب هذه الأحادیث لغتهم أو حاولوا أن یوفروا لها ضروباً من الجمال الفني البدیع، نمّ 

 "، ثمَّ یعود فیقول : )٣("ومن ثمَّ كان كثیر من الأمثال الجاهلیة تخلو خلوّاً من المهارة البیانیة 

ي ضروب من الجمال الفني یرجع بعضها إلى وما من ریب فى أنَّ هذه الأمثال تستحوذ عل

اختیار ألفاظها وصیغها ویرجع بعضها الآخر إلى ما تعتمد علیه من تصویر أو سجع أو 

   . )٤("ترصیع 

بسیطة تخلو من  الأمثال تارة هطار تطبیق نظریته یصطدم بواقع تظهر فیا أنَّه فىویلاحظ 

ق والتجوید، وذلك یعني أنَّ الطبع الذي ینفیه مرة عملت فیها الصنعة والحذو المهارة البیانیة، 

   . ضیف فى نظریته موجود

عي أن تكون الأمثال منطلقة من غیر كلفة وبعفویة الشعب وطبعه، وهو نفسه بوشيء ط

ولا          ة ـأن لا تكون مصقول "ل فى الأمثال ـیذهب إلى أنَّ الأص حیثراه ـیقول بذلك فن

  .  )٥("عب وقلَّما نمَّق الشعب فى لغته مصنوعة لأنَّها كانت لغة الش
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 ــ ٢٢١ــ 

فالأمثال یأتي بعضها  ،هذا الفن لاستقامت رؤاه فىالطبع  بوجوداعترف  لو أنَّه والحقیقة

لغة یومیة  فىقیل  أنَّهح بعفویة كقولهم ( الصیف ضیعت البن ) فقصة هذا المثل توضّ 

لغة  فىیقوله أي إنسان  نأوهو قول یمكن  ،)١(ة من الطبع لا تكلّف فیها ولا صنعةنابع

 "یا جارة " إیاك أعني واسمعي قولهم :  فىنا نلاحظ الصنعة التخاطب الیومي، كما أنّ 

   . )٢(ح الصنعة فیهفقصته توضّ 

لم تفلح  أنَّهولذا نري  ،بعضها طبعي وبعضها مصنوع ،إذن نحن أمام نوعین من الأمثال

  الجاهلیة . ات نظریته فى هذا الفن من النثر فى الحقبةتطبیق

وبالنظر للخطب الجاهلیة نجده یراها من مذهب الصنعة وینظر لها من خلال هذا 

، وهو قول ـ أیضاً ـ لیس مطلقاً فلیس هنالك ما ینفي كون هذه الخطب جاءت )٣(المذهب

علي الطبع رغم وجود السجع فیها، وهل یعجز العربي الجاهلي أن یأتي بكلمات فى نهایة 

  . سیقي واحدة جمله تكون ذات مو 

باعتبارها من مذهب الصنعة وجدنا ذلك باعتبار ما الجاهلیة لخطب لو نظرنا ل إنّنا لو نظرنا

عمل فیها من جهد، وإن نظرنا لها باعتبارها تصنّیع، وجدنا ذلك فبعضها حدیث منمق 

مزخرف، وإن نظرنا لها باعتبارها تصنّع وتكلّف وجدنا ذلك بحكم اختلاف عصرنا وذوقنا 

إذا نظرنا لها مراعین طبیعة  لما حوت السجع الذي نعتبره من التكلّف، ولكنعصرهم،  عن

العربي الجاهلي الذي كانت اللغة الفصحى لغته الیومیة والذي لم تشب سجیّته شائبة، لم 

  نستبعد كون كلّ ذلك من فطرته وسجیّته وطبعه . 

فیلاحظ الباحث أنَّ هذا رأي  ،ان الذي یرى فیه الصناعةوبالنظر لرؤیته حول سجع الكهّ 

ان أشخاص مخصصون یؤدون واضحة، فأصل الكهّ  في سجع الكهانفالصناعة  صائب

الدهشة اللغویة التي یجرونها من خلال السجع وهذا  لوازمهدوراً اجتماعیاً مخصوصاً من 

أنَّهم كانوا  وأكبر الظنّ  " ة، وأحسن ضیف حینما قال عنهم :أبعد عن الطبع والسجیّ 
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 ــ ٢٢٢ــ 

الغون فى ذلك حتى تنبهم معانیهم وتغمض دلالاتهم فیكثر عند السامعین الفهم ویكثر یب

  .) ١("الاحتمال والتأویل 

ویطبّق ضیف نظریته على العصر الإسلامي، فینظر للنثر الإسلامي من خلال مذهب 

ة النبویة الصنعة، ویبتدئ معرفاً بالإسلام وأثـره فى الحیاة العربیة، ثمَّ القرآن وبلاغته والسنّ 

وخطابة الرسول صلي االله علیه وسلم وصحابته الكرام، وقد تناول كلّ هذه الموضوعات 

بروح المؤمن المتأمّل أكثر من الناقد الذي ینظر فى عمل فني، فینظر فى محاسنه 

وهي روح مناسبة لطبیعة الموضوعات المعروضة وطریقة عبور جیِّدة للجزء  وعیوبه،

لكنَّ ثمَّة ملاحظة مهمّة وقف عندها ودوّنها أثناء مقارنته بین  الثاني من هذا العصر،

الخطابة الجاهلیة والخطابة الإسلامیة جدیرة بالوقوف عندها، وهي أنَّ الخطابة نهضت فى 

العصر الإسلامي نهضةً من حیث الشكل والمضمون وأنَّها أصبحت ذات موضوع تدور 

  . علیه وأنَّها رقیّت رقیَّاً بعیداً 

ل : " وفرق بعید بین خطب هذا العصر وخطب الجاهلیة، فالأخیرة جمل وصیغ           فیقو 

لا رابط بینها تأخذ فى الأكثر شكل حكم متناثرة، یسردها الخطیب سرداً، أمَّا فى هذا 

العصر فقد أصبح للخطبة غایة دینیة واضحة تسمو بالعربي فى مراقي الفلاح الروحي، 

یة أو اجتماعیة، وكلّ ذلك معناه أنَّها أصبحت ذات موضوع وقد تخوض فى تنظیمات حرب

  . )٢(تدور علیه وأنَّها رقیت رقیّاً بعیداً "

ویلاحظ أنَّه لم یطبق هذه نظریة على نثر صدر الإسلام، وهو أمر مقبول فالنثر فى صدر 

لي به الإسلام لم یكن لأغراض فنیة وإنّما كان لغة تواصل لتبلیغ دعوة سماویة سامیة والأو 

مباحث علومه المتخصصة مثل علوم القرآن والحدیث وغیرها، كما أنَّ الإشارة لدور الإسلام 

فى الارتقاء بالنثر شكلاً ومضموناً إشارة مهمة تكفي لوصف النثر في صدر الإسلام 

  وتصلح أساساً للعبور للعصور التالیة وهذا ما فعله ضیف فأجاد . 
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 ــ ٢٢٣ــ 

 "وي ویرى أنَّ الخطابة ازدهرت فى هذا العصر ویدرس ضیف الصنعة فى العصر الأم

وقد صاحب هذا الازدهار عنایة واسعة من الخطباء على اختلاف أغراضهم بإحكام 

  .  )١("ة البالغة والألفاظ المونقة خطابتهم عن طریق البیان التام والحجّ 

هلیین واختلافاً وینظر فى خطبة زیاد بن أبیه ( البتراء ) فیرى بوناً بعیداً بینها وخطب الجا

خطب الجاهلیة، و عید بین هذه الخطبة " وبون ببینها وبین خطب صدر الإسلام فیقول : 

فقد كانت الأخیرة أمثالاً وحكماً، ولمَّا جاء الإسلام أصبح للخطابة موضوع دیني واضح، 

لى عأخذت تتسع ـ منذ الرسول علیه السلام ـ للأحداث، ولكنَّها لم تصبح خطابة زمنیة  ثمَّ 

جده فى ( البتراء )، والذي أصبحت فیه الخطبة تعرض لسیاسة الحكم هذا النحو الذي ن

  . )٢("د حقهم فى الخلافة وتدعو لبني أمیة وتؤكّ 

وضیف یحسن هذا التأمّل فخطابة العصر الأموي امتداد طبیعي لعصر صدر الإسلام وهي 

إلى أن زیاد بن أبیه لا یعمد أرقي شكلاً ومضموناً من خطابة العصر الجاهلي ولذلك أشار 

إلى السجع آخذاً بسنة الخلفاء الراشدین فى خطابتهم، ویعلّق ضیف على خطبة زیاد ویراه " 

قد بناها جمیعها من ألفاظ جزلة مختارة لیس فیها غریب مستنكر ولا غریب رديء، وإنّما 

لتشبیهات والاستعارات روب الصور البیانیة وبعبارة أخرى من اـفیها القوة والمتانة، وفیها ض

")٣( .  

وضیف فى تطبیقه لنظریته یعرض الخطب فى هذا العصر على أساس أنَّها مذهب 

، وهـو رأي مقبول لكنَّه یدخل علیه أحیاناً ما یمكن أن یفهم بأنَّه مذهب التصنیع )٤(الصنعة

الصاً مثل قوله : " وكان بین هؤلاء الوعّاظ من بلغ من الحذق أن جعل مواعظه سجعاً خ

  . )٥(كأسرة الرقاشین "

أمَّا الكتابة في العصر الإسلامي فینظر لها من خلال مذهب الصنعة ویتتبع مظاهر الصنعة 

ث عن ما یشبه مذهب التصنّع حیث یقول : " غیر أنَّنا لا نكاد فیها وما یلبث أن نجده یتحدّ 
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 ــ ٢٢٤ــ 

ر لها ل عنایة توفّ تلك الرسائل للهجرة حتى تتكامل الرغبات للعنایة بنتجاوز منتصف القرن الأوّ 

ي وكأنَّما لم تعد الغایة أن تؤدي أغراضها فحسب بل أضیف ضروباً من التجوید والجمال الفنّ 

  . )١("إلى ذلك غایة أخرى أن تروع القارئین والسامعین بتحبیرها وتنمیقها 

فهي ویلاحظ من هذا النص أنَّ الكتابة هنا ـ وفق نظریة ضیف ـ دخلت مرحلة التصنیع 

تعمد إلى أن تروع السامعین بتنمیقها وتحبیرها، ورغم ذلك اعتبرها ضیف من مذهب 

  الصنعة الأمر الذي یجعلنا نحكم بوجود خلل فى تطبیقه لنظریته .

ویدرس ضیف عبد الحمید الكاتب نموذجاً للصنعة في الكتابة عند الأمویین مستعرضاً 

ة الترادف أنَّ عبد الحمید یعتمد على خاصّ بعض رسائله وینوّه بأسلوبه فیقول : " وواضح 

الموسیقي، فالفكرة تؤدَّي لا فى عبارة واحدة وإنَّما فى عبارتین، حتى یكتسب الأسلوب ضرباً 

من التوقیع والتعادل الصوتي، فإذا العبارات تتلاحق متوازنة متعادلة تعادلاً موسیقیاً رائعاً 

  . )٢("یرضي الأذن والشعور 

قاله ضیف عن عبد الحمید یدخله ضمن مذهب الصنعة، لا سیما وأنَّه فى  ویلاحظ أنَّ ما

عصر بدأت تقل فیه السجیّة العربیة ودخلت فیه الثقافات الأجنبیة لكن ضیف ما یلبث أن 

یشوش تطبیقه بقوله : " ویوشّي عبد الحمید أسلوبه بحلیة التصویر وما یدمج فیها من 

بالضبط على نحو ما كان یصنع الحسن البصري  استعارات، بحلیة الطباق والمقابلة،

  . )٣(وغیلان الدمشقي وأضرابهما فى رسائلهم ومواعظهم "

إذن نحن أمام تصنیع واضح فقد عمد عبد الحمید إلى الزخرف فأخذ یوشّي أسلوبه، لكنَّ 

ضیف لا یلحقه بمذهب التصنیع وإنَّما یدرسه ضمن الصنعة فى العصر الأموي وهذا 

  ى التطبیق یحسب خصماً على نظریته وتطبیقاتها .أیضاً خلل ف

ویتتبع ضیف مذهب الصنعة فى العصر العباسي ویدرس نماذج لكتَّاب هذا الضرب من 

الفن مثل : ابن المقفع وسهل بن هارون والجاحظ، ویعرضهم عرضاً تعریفیاً وبنظر فى 
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 ــ ٢٢٥ــ 

عیة فهو " یشغف أسلوبهم والصنعة عندهم ویختمهم بالجاحظ الذي یرى فى صنعته الواق

، كما یرى فیها الاستطراد " فهو دائماً ینتقل من باب )١(بحكایة الواقع لا یستر ولا یختفي "

، )٢(إلى باب ومن خبر إلى خبر ومن شعر إلى فلسفة ومن جدّ إلى هزل فى تشعب هائل "

تألیفه وعنه یقول : " ونحن لا نقرأ له أي عبارات من  ،ویرى فیه ـ كذلك ـ التلوین الصوتي

حتى نجده یعني بأصواته عنایة تفضي إلى ضروب مختلفة من الإیقاعات الصوتیة ولم یكن 

یستعین على تجمیل هذه الإیقاعات بشيء من البدیع وألوانه بل كان یكتفي بها لتعبِّر عن 

، ویضیف لصنعة الجاحظ خامة أخرى هي )٣(كلّ ما یرید من جمال لأسلوبه وطلاوة "

إذ كان یشفع كتاباته دائماً بضروب التحاسین العقلیة وهي لیست تحاسین  "التلوین العقلي 

  . )٤("فنیة فى أصلها إنّما هي تحاسین منطقیة وفلسفیة 

  ثمَّ یعرض له رسالة التربیع والتدویر نموذجاً للصنعة .

اب العصر، ویلاحظ قها على بعض كتَّ ویدرس ضیف الصنعة في العصر العباسي ویطبّ 

هذا العصر أخذت مسارها الصحیح فالعصر العباسي  فى كتَّاباله على بعض أنَّ تطبیقات

أن  إلى ا یدعوالثقافة الإسلامیة العربیة ممّ  مازجتدة عصر یموج بثقافات أجنبیة متعدّ 

الطبع  ویقل فیه ،یتسق فن الكتابة مع العصر، فالكتابة فن یعتمد على التجوید والتحسین

اب هذا ولذا أحسن ضیف تطبیق نظریته على كتّ  ها لغیرها،من رب للصنعةـن أقـه وهي فـفی

  ین اختارهم نموذجاً للصنعة .ذالعصر ال

ویتحدّث عن التصنیع فى العصر العباسي ویعزي ذلك إلى الترف فى الحیاة العباسیة فهو 

یرى أنَّ " الحیاة العباسیة كانت تقوم على الترف والزینة وما یتصل بهما من تصنیع 

، ویعرض نماذج للتصنیع العباسي مثل كتابات ابن العمید ویعتبره " أستاذ )٥(وزخرف "

                               
 . ١٦٢ السابق ، ص المصدر  .٣

 . ١٦٦ السابق ، ص المصدر  .٤

 . ١٦٩ سابق ، ص مصدرالفن ومذاھبھ في النثر العربي ، شوقي ضیف ،   .١

 . ١٧٢ السابق ، ص المصدر  .٢

 . ١٩٢ السابق ، ص المصدر  .٣



 ــ ٢٢٦ــ 

مذهب التصنیع بالمعني الدقیق لهذه الكلمة وذلك لأنَّه أوّل كاتب احتكم إلى السجع فى 

  . )١(كتاباته كما احتكم إلى البدیع من جناس وطباق وتصویر "

وأبي بكر الخوارزمي وبدیع ویعرض نماذج أخرى من الكتَّاب مثل الصاحب بن عبَّاد 

 ع فى كتابات هذا العصر،الزمان وغیرهم، فنجده یلاحظ تداخل مذهبي التصنیع والتصنّ 

كانت صناعة الخوارزمي فى رسائله تقوم على التصنیع  فمثلاً یدرس الخوارزمي فیقول : "

تسرّب  ل فى هذه الصناعة یحسّ وما یطوي فیه من سجع وبدیع، على أنَّ من یتأمّ 

ع وتصنیع بدیع ویدرس بدیع الزمان تحت عنوان ( التصنّ ، )٢("وب التصنّع إلیها ضر 

وغیر ذلك مما یظهر تداخل المذاهب عنده بدرجة تشیر إلى أنَّ التطبیق لهذه  )٣(الزمان )

إذ اكتملت المذاهب وانتفي  ،یجب أن یكون على القطعة الفنیةفي هذه المرحلة، النظریة 

  ن یعمد الكاتب إلي أي مذهب یرید .الطبع وصار بالإمكان أ

وینظر ضیف لمذهب التصنّع ویعرض نماذج لهذا المذهب ولكنَّه ما یلبث أنَّ یتخلّي           

ـ جزئیاً ـ عن مصطلحاته ویبحث عن مصطلح آخر معین له، فیدرس أبا العلاء تحت 

  ع .وتحت هذا العنوان یشرح فكرة التصنّ  )٤(عنوان : ( التصنّع والتعقید )

ویلاحظ أنّ استخدام ضیف لمصطلح التعقید یشیر إلى أن التطبیق لهذه المصطلحات 

صعب حتى على ضیف نفسه ـ صاحب النظریة ـ ممّا یجعلنا نرى بضرورة معالجة هذا 

  الجانب في هذه النظریة .

  

  

  

  

                               
 . ٢٠٩ صالسابق ،  المصدر  .٤

 . ٢٣٥ السابق ، ص المصدر  .٥

 . ٢٤٢ سابق ، ص مصدرالفن ومذاھبھ في النثر العربي ، شوقي ضیف ،   .١

 . ٣٠٨ السابق ، ص المصدر  .٢



 ــ ٢٢٧ــ 

  . )١(ویتعرّض لنماذج أخرى فى هذا المذهب ویخلص إلى أنَّ التعقید ظاهرة عامة

ضیف المذاهب الفنیة للنثر في الأندلس ویلاحظ نفس ما لاحظه في الشعر إذ لم ویدرس 

یجعل الأندلسیون لهم مذهباً فنیاً منفصلاً فقد كانوا تابعین للمشرق متأثّرین به، ویرى أنَّ 

الكاتب الأندلسي لا یقف عند مذهب معین من المذاهب الثلاثة : الصنعة والتصنیع 

فسه نموذجاً من ذوق أصحاب الصنعة، وتارة یعدل عن ذلك إلي والتصنع " فتارة یصنع لن

  . )٢(راه یعدل إلي ذوق أصحاب التصنّع "ذوق أصحاب التصنیع، وتارة ثالثة ت

وما یلاحظه ضیف عن النثر الأندلسي شيء طبیعي فقد وصلت الأندلسیین كافة المذاهب 

من حیث انتهي إلیهم الأدب العربي، وهي الفنیة وجعلوا یقلّدونها، وهذه إشارة إلي أنَّهم ابتدأوا 

بدایة ملمّ بالسابق یستطیع أنَّ یختار ما یروقه، صحیح ربّما یلاحظ الباحثون أنَّه تقلید فیه 

ضرب من التكلّف بحكم قرب أصحابه من عصور التكلّف، لكنَّ ذلك لا ینفي كونهم ورثوا 

ا الأمر على هذا الأساس فإنَّ الأدب العربي في كافة مراحل تطوّره السابقة، فإذا فهمن

 قملاحظة ضیف اختلاط المذاهب عند الكتاّب الأندلسیین التي تشیر إلي اضطراب تطبی

نظریته، تشیر كذلك إلي أنَّ تطبیق المذاهب على العصور في هذه المرحلة من عمر الأدب 

عرضها العربي أمر لا یعطي صورة صحیحة للمذاهب الفنیة بینما تطبیقها على الفنون ی

  بوضوح .

ویدرس ضیف بعض نماذج الكتّاب الأندلسیین مثل ابن الشهید وابن زیدون ولكنَّه          

لا یخرج عن الرأي الذي قرّره بدایة، لیخرج بعد ذلك بخلاصة یرى فیها " أنَّ الكتَّاب في 

بمذهب الأندلس كانوا یخلطون في محاكاة المذاهب الشرقیة ونماذجها فلم یتقیّد أحد منهم 

معیّن من جهة، ولم یدرسوا مذاهب المشرق دراسة علمیة منظمة من جهة أخرى بحیث 

  . )٣(تتیح لهم هذه الدراسة أن یبتكروا مذهباً أو یستحدثوا اتجاهاً "

                               
 . ٣٠٨ السابق ، ص المصدر  .٣

 . ٣٢١ السابق ، ص المصدر  .٤

 . ٣٣٧ سابق ، ص مصدرالفن ومذاھبھ في النثر العربي ، شوقي ضیف ،   .١



 ــ ٢٢٨ــ 

ویدرس ضیف المذاهب الفنیة في مصر، ولكنَّ الناظر لتلك الدراسة لا یجد فیها تطبیقاً 

تاریخیة تعریفیة بالنثر المصري عبر العصور التي توالت للمذاهب الفنیة بینما یجد دراسة 

  . )١(على مصر والتعریف ببعض الكتَّاب

ومجمل ما یقال فى هذا الموضوع، إنَّ ضیف اجتهد فى تطبیق نظریته فى المذاهب الفنیة 

  فى النثر الأدبي وهو تطبیق حالت دون نجاحه عدة أسباب وهي : 

لطبع عن المذاهب الفنیة، وهو أمر لا یمكن قبوله فالطبع إصراره على إبعاد مذهب ا أولاً :

موجود فى الحیاة العربیة الأولي منذ الجاهلیة والعصر الإسلامي وجزء من عصر بني 

  أمیة .

تعدد الفنون النثریة، فالعصر الجاهلي فیه، الأمثال والحكم والخطب وسجع الكهَّان،  ثانیاً :

یة منذ العصر الإسلامي وحتى آخر العصور، الأمر ثمَّ جاءت الكتابة فى العصور التال

الذي یصعب معه الحكم العام، ویقتضي الحكم على كلّ فن منفصلاً عن بقیة الفنون 

  وبدراسة تفصیلیة .

التعقید اللفظي فى مسمّیات ضیف : ( صنعة، تصنیع، تصنع )، الأمر الذي  ثالثاً :

  ته مثل كلمة التعقید . أحوجه إلى الاستعانة ببعض المصطلحات لشرح نظری

نظریته في النثر ـ أیضاً ـ في حاجة لتعدیل یحمل ذات الأسماء المقترحة  ویرى الباحث أنَّ 

للمذاهب الشعریة وبذات المعاني : ( مذهب الطبع، مذهب الصنعة، مذهب الزخرف، 

 مذهب التعقید، ومذهب الإحداث )، على أن یراعي في التطبیق الفرق الشكلي والمضموني

بین ضروب النثر، فالكتابة تختلف في مقایسها عن الخطابة، كما أنَّ الكتابة نفسها تحمل 

  في طیاتها ضروباً مختلفة وهكذا .

لقد اجتهد ضیف في إیجاد نظریة للمذاهب الفنیة : شعراً ونثراً وهو اجتهاد یحتاج لجهود 

ل من قیمة ما قدَّم شوقي وهذه المقترحات إضافة لا تقلّ منها، لة اقترح الباحث جزءً مكمّ 

لضیف فضل فتح باب التفكیر في تجدید المذاهب الفنیة  ویظلّ  ،نه وتقویهل تحسّ ـضیف ب

                               
 وما تلتھا . ٣٣٩ السابق ، ص المصدر  .٢



 ــ ٢٢٩ــ 

له فضل رسم الإطار العام لهذه المذاهب وتقدیم مفهومات  كما یظلّ  ،في الأدب العربي

  جدیدة تعتبر إضافة حقیقیة للنقد العربي .

  



 ــ ٢٢٧ــ 

  الفصل الرایع

  

  احمد شوقي :  الأول المبحث 

لنقد لمجموعة من الشعراء من خلال دراسته لتاریخ الأدب العربي باض شوقي ضیف تعرّ 

مارات حیث نجده لجاهلي وحتى نهایة عصر الدول والإالمبتدئة من العصر ا تهسلسل فى

 رضاً بعضعا سة الشعراء فیعرض الشاعر معرّفاً بهدرا فىطاً یتخذ أسلوبا مبسّ 

 ضتعرّ  ذلككو ، ره، ثمَّ یقدّم نماذج لشعره یدعم بها رأیهالمعلومات عن حیاته وملامح شع

 فىله  عرضناها ممّ ـ على ذات الطریقة ـ  العصر الحدیث فىبالنقد لبعض الشعراء 

  مبحثنا السابق .

رة لكنَّ النموذج الذي یبین لنا شخصیة ضیف النقدیة فى دراسة الشخصیات الأدبیة بصو 

أكثر وضوحاً نجده فى دراسته لبعض الأدباء، والتي من خلالها بسط القول عن كلّ منهم 

وناقش شخصیته وأدبه بتوسع، وهذا النموذج تمثله لنا أربعة دراسات هي : ( البارودي رائد 

  الشعر الحدیث، شوقي شاعر العصر الحدیث، ابن زیدون، مع العقاد ) .

به ( شوقي شاعر العصر ) نجد شوقي ضیف قسّمه وبالنظر لدراسته لشوقي في كتا

لفصول أربعة وخاتمة، فجعل الفصل الأول لحیاة أحمد شوقي مبتدئاً الحدیث بأصله 

ونشأته وكیف أنَّ البیئة التي نشأ فیها كانت مهیأة لمیلاده شاعراً فهو من أصل تمازجت 

ني وآخر عربي عنصر تركي وآخر شركسي، وعنصر یونا : فیه تیارات عرقیة مختلفة

  . )١(كردي

وكیف كانت صلته  ،القصر حینما عمل به فىمراحل الدراسة وحیاته  فىتبع حیاته ت ثمَّ 

نفقة الخدیوي إلي فرنسا لدراسة الحقوق وجمعه لدراسة الحقوق  علىبالخدیوي توفیق وسفره 

ول ضیف شعره، یق فىتلك الرحلات  كلّ وكیف استفاد من  ،ورحلته إلي بریطانیا ،والآداب

، شوقي وكأن ربة الشعر لم تنسه علىقبة كانت نعمة هذه الح أنَّ  فىولیس من ریب  ": 

                               

 . ٩ ص ،سابق  مصدر ، شوقي شاعر العصر الحدیث شوقي ضیف ،  .  ١



 ــ ٢٢٨ــ 

بمفاتن  فقد أخرجته من سجنه وانطلقت به تطوف أركان البحر المتوسط وتملا عینیه

  . )١(" فرنسا وانجلترا، كما تملأ عقله وروحه بالمدنیة الغربیة والآداب الفرنسیة فىالحضارة 

شوقي وهو یعمل فى القصر بعد وفاة الخدیوي توفیق وتولّي الخدیوي عباس لدفة  یدرس ثمَّ 

ق لشعره الذي كتبه فى مناصرة الخدیوي الحكم فى مصر وأثر تلك الحیاة على شعره، ویتطرّ 

یقارن بینه وبین أبي نواس مناقشاً ما ذهب له   ثمَّ وسیاسته وشعره التي عبّر فیه عن نفسه 

مقدمة دیوان شوقي والذي یرى فیه أن أبا نواس صاحب لهو ومجون محمد حسین هیكل فى 

وأن الحكمة عنده عارضة وتأتي استثناءً بینما تأتي الصورتان ـ صورة اللهو وصورة الحكمة ـ 

حیاة  " فقال : القول فى ملامح شعر الشخصیتینضیف بسط ، ف)٢(متوازنتین عند شوقي

عن لذته ومتاعه لشخصیة الداخلیة، فما فى دیوانه شوقي الخارجیة كانت تستر دائماً حیاته ا

ه في هذه الحقبة من بع كلّ نال أعشابهاطي قلیل قلة شدیدة، وكان حیاته الرسمیة وكانت تغ

العسیر أن تظهر مسارب لهوه، ولذلك یغلو هیكل حین یقیم المجموعتین من  فكان منحیاته 

خصال الماجنة لا تكاد تظهر عند شوقي مستقلتین، فإنَّ ال متوازیتینالحیاة أو من الخصال 

إلاَّ ظهوراً باهتاً ضئیلاً نحیلاً، وكأنّ حیاة شوقي الشخصیة وخصاله اللاهیة تبعثرت فى 

  . )٣("الحیاة الخارجیة التي عاشها فى القصر وفى صفحات الصحف  خضمّ 

أثر ایجابي على ثمَّ یدرس أحمد شوقي فى منفاه وتأثیر حیاة المنفي علیه ویري أنَّ المنفي له 

شعر شوقي فقد حرّره من قیود القصر وأوقفه على التاریخ العربي فى الأندلس وقرّبه من نفسه 

، ثمَّ یواصل دراسة حیاة شوقي فى محطة عودته )٤(كما ینبغي بأكثر مما كان علیه فى مصر

لّقا من المنفي وكیف عاش بعد ذلك بعیداً عن القصر، وكیف أثَّر ذلك فى شعره فجعله مح

بع بعض ت، ویت)٥(فى الفضاء الطلق وكیف أنّه أصبح إلي حد ما دیمقراطیاً یعیش مع الشعب

  . )٦(تفاصیل حیاة أحمد شوقي إلي أن انتهي إلي موته ورثاء الشعراء له

                               
 . ١٥ ص ، سابقال المصدر  .  ٢

 . ٢٩ ص ،سابق  مصدر ، شوقي شاعر العصر الحدیث شوقي ضیف ،  .  ١

 . ٣١، ص  ٣٠ ص ، سابقال المصدر  .  ٢

 . ٣٣ ص ، سابقال المصدر   .  ٣

 . ٣٧ ص ، سابقال المصدر  .  ٤

 . ٣٢، ص  ٤١ ص ، سابقال المصدر  .  ٥



 ــ ٢٢٩ــ 

هذه اللمحة من دراسة شوقي ضیف لأمیر الشعراء أحمد شوقي یظهر لنا شوقي  فىو 

هج التاریخي الذي یدرس الشاعر من خلال بیئته ضیف بمنهجین نقدیین فهو یبدأ بالمن

یتحول ثمَّ ومجتمعه ونشأته والمؤثرات التاریخیة والاجتماعیة التي ألقت بظلالها على شعره، 

لمنهج النفسي مثل نقاشه لرأي محمد حسین هیكل ویتبع فى ذلك اشوقي  لتحلیل نفسیة

دراسته للشاعر  فىد لا یتقیّ  شوقي ضیف ضح لنا أنَّ وبذلك یت ومقارنته له بأبي نواس،

 ویخرج من خلاله برؤیة، وهي طریقة یجري علیه الشاعر وشعره حد یلتزمه ویظلّ ابمنهج و 

لا یسمح  عدة جوانب منعطي مساحة للدراسة ر الناقد من القیود المنهجیة وتحسنة إذ تحرّ 

  المنهج الواحد بظهورها . 

د فترة القصر فى حیاة شوقي ویعتبر وممّا یظهر فى دراسته لحیاة شوقي أنَّه لا یحم

فى تجوید ا أسهم خروج أحمد شوقي من القصر إلي المنفي ومن ثمَّ إلي حیاته العامة ممّ 

  شعره . 

لكنَّ فترة أحمد شوقي بالقصر لم تكن خصماً على  ،الأمر صحیح نسبیاً الحقیقة أنَّ و 

ة د أسهمت الحیاة المستقرّ وق ،شاعریته فحیاة القصر هي التي هیأت له حیاة ما بعد القصر

ودرجة الثراء التي تمتع بها شوقي فى بناء شخصیة الشاعر عنده، والتصاق الشعراء 

بالأمراء وقیادات المجتمع ـ فى الغالب ـ لا یكون خصماً على شاعریتهم منذ الجاهلیة وحتى 

وهي ظاهرة أسهمت في ذیوع صیت الشعراء وفي تجوید شعرهم، ومن ذلك  ،عصر شوقي

، ومنها وجود أبي )١(لتصاق النابغة بالنعمان فقد كان النابغة من أصدقاء النعمان بن المنذرا

، وحتى وجود حسان بن )٣(، ووجود أبي تمام فى بلاط المعتصم)٢(نواس فى بلاط الأمین

افة لكونه رسولاً نبیاً الذي كان یمثل رأس الدولة إض ثابت بقرب النبي صلي االله علیه وسلم،

یحسب من قبیل الوجود الإیجابي المساهم في نهج الشعر والشاعریة، لكن ذلك ـ  یمكن أن

فیما یبدو ـ یضاف لتحامل شوقي ضیف على الأتراك وسخطه على حقبة الحكم التركي 

والذي یظهر أكثر حینما نمر بآراء شوقي ضیف عن  ،الذي أشرنا إلیه فى مباحثنا السابقة

                               
أحمد بن الأمین الشنقیطي ، شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائھا ، بیروت ، دار الكت�اب العرب�ي ،   . ١

 . ١٥٦م ، ص ١٩٨٢ھـ ـ ١٤٠٩

 . ٢٢٥، ص سابق  مصدر ، عصر العباسي الأول )تاریخ الأدب العربي ( ال شوقي ضیف ،  .  ٢

 . ٢٧٣ ص ، سابقال المصدر  .  ٣



 ــ ٢٣٠ــ 

فى رأیه حینما یصف علاقة شوقي  نجد ضیف یحتدّ هذه الفترة وأثرها في شعر شوقي ف

لم  "بالقصر ویصفه بالعبد، ذلكم فى حدیثه عن مرثیة شوقي لمصطفي كامل حیث، یقول : 

  . )١("یكن شوقي یعیش حینئذ حراً لنفسه، وإنما كان یعیش عبداً لأمیره 

عن بر أحمد شوقي خلا لنفسه وكتب أشعاره تلك من خلال ما یشعر وع والحقیقة أنَّ 

وحتى القصیدة التي رثي بها مصطفي كامل تحمل كثیراً من اللمسات  ،بما یریدمشاعره 

  الشعریة الإنسانیة ذات البعد السیاسي مثل قوله :

ھا     رامِ غَ  ویا شھیدَ  صرَ مِ  بَّ صیا 
  

  بأمـانِ  مْ فنَ  صرٍ ي مِ ـرَ ـــَذا ثــھـ

  عالیاً  بكَ اَ شب على مصرٍ  ـعْ خلــــإ
  

  لدانِ والوِ  الحورِ  ـابَ شبـ والبسْ 

  يك ترتدِ ثیابِ  نْ لّ مصـراً مِ ــــفلع
  

  لدانِ ى البُ علَ  بـھِ  ھُ ـــــجـداً تتیـمَ 

  ھزماتِ عَ  نْ مِ  بالھـرمینِ  و أنَّ ـــــفل
  

  الھرمانِ  كَ تحرّ  اءِ المضَ  بعضُ 

  ريوالقُ  المدائنِ  انِ ــــــبـشُ  متَ علَّ 
  

  بانِ فى الشُ  ونُ ــتك الحیاةُ  كیـفَ 

ھا ریفُ  ◌ُ  یفةالأس رُ ــصمِ 
  ھاوصعیدُ 

  

يِ ك حانِ امِ ـى عظعلَ  أبرَّ  برٌ قَ 
)٢(  

والقصیدة حافلة بالتعبیرات التي تجعله فى مصاف شعراء الرثاء الجیِّد لكنّ شوقي ضیف 

یري القصیدة من الزاویة التي تصطحب وجود الحكم التركي والتي لا تري محمدة فى وجوده 

والقصیدة رائعة من حیث الصور والصیاغة  "ـ : فى القصر، فیقول ـ معلقاً على القصیدة 

فیها شوقي من برجه العاجي أو الذهبي على الدنیا من  وما یتخللها من عظات وحكم یطلّ 

ما یبكي شوقي لا یبكي مصطفي كامل روح الوطن وشعلته الملتهبة، وإنَّ  حوله وكأنّ 

شئون الحیاة  مصطفي كامل الشخص وخلقه ودعوته للعلم الشریف ویسلك من ذلك إلي

  . )٣("والموت 

یحمل صدق رثاء مصطفي كامل  ح أنَّ ما أوردناه من أبیات یوضّ  أنَّ وعلى الرغم من 

أننا لو افترضتا صحة ما ذهب له فما عیب  لاَّ الروح التي یبحث عنها شوقي ضیف، إ

                               
 . ٢٢ ص ،سابق  مصدر ، شوقي شاعر العصر الحدیث شوقي ضیف ،  .  ١

 . ١٦٠ ص،  ٣، ج  ٢م ، مج ١٩٩٧ھـ ـ ١٤١٨بیروت ، دار الفكر  ، الشوقیات أحمد شوقي ،  .  ٢

 . ٢٣ ص ،سابق  مصدر ، شوقي شاعر العصر الحدیث شوقي ضیف ،  .  ٣



 ــ ٢٣١ــ 

حزن وال در عن الفقه یعبِّ د تجري علیه كافة الأشعار أم أنَّ وهل للرثاء قالب محدَّ  ،ذلك

  بر والعظات كما فعل أحمد شوقي ؟ ولفت النظر للعلمآثره الفقید بالتعرض 

الشبه بین أحمد شوقي وأبي نواس من حیث المجون والحیاة الأخرى  لأوجهنقاشه  فىا أمَّ 

 ولذلك یغلو هیكل حین یقیمّ  ول : "د حیث، یقنصاف جیّ دفاعه عن أحمد شوقي إ فى فإنَّ 

الخصال الماجنة لا  ن الخصال متوازیتین مستقلتین، فإنَّ المجموعتین من الحیاة أو م

حیاة شوقي الخاصة وخصاله  وكأنَّ  ،ظهوراً باهتاً ضئیلاً نحیلاً  تكاد تظهر عند شوقي إلاَّ 

القصر وعلي صفحات  فىخضم الحیاة الخارجیة التي عاشها  فىرت اللاهیة تغیّ 

   . )١("الصحف 

ة لأمیر بالصورة الذهنیة الزاهی قرنّا ذلكإذا هذا الدفع لا سیما  فىقد أحسن ضیف لو 

أشار بصورة جمیلة لخاتمة  عندمادراسة حیاته  فىنفسه الشعراء التي صوّرها ضیف 

قراءة القرآن الكریم  علىه كان یعكف معه ویحدثنا كاتبه أنَّ  " فقال : حیاة أحمد شوقي،

  .)٢("لجبرتي وتاریخه ة بالغزالي ومؤلفاته واوكتب الحدیث النبوي، وكان یعجب خاصّ 

الإشارة مثلما تدفع دفعاً إیجابیاً لصالح أمیر الشعراء تشیر إلي شخصیة شوقي  فهذه

  ضیف المنحازة للتعالیم والأخلاق الإسلامیة .

شوقي والشعر ینتقل عند  فى شعر أحمد شوقي وبدأ الحدیث بمجيءتناول الصناعة ثمَّ 

 فى لطریقته اقش شعر شوقي وتعرّض بعض النقادن ثمَّ ر، التحرّ  إليالبارودي من القیود 

فى  أسهما تیارینولاحظ وجود  ،التألیف من حیث البدیهة وما یقوم به من تنقیح لشعره

   . خر جدیدتكوین شعر شوقي : تیار قدیم وآ

 فى هذه القضیة، فنجدهراء ضیف النقدیة آوفي عرضه للصناعة عند شوقي تظهر لنا 

وهذه الروعة  "ة انطباعیاً حینما یقول عن موسیقي شوقي : مر ف ،یظهر بأكثر من صورة

ما كانت تلك عصرنا لغیر شوقي، وربَّ  فىة لا تعرف بو ذالموسیقي تقترن بحلاوة وع فى

ترهف  حتى تسمعهتقدیر شعره لا  فىصناعته، فأنت مهما اختلفت معه  فىآیته الكبرى 

                               
 . ٣٠ ص ،سابق  مصدر ، شوقي شاعر العصر الحدیث شوقي ضیف ،  .١

 . ٤١ ص ، سابقال المصدر  .  ٢



 ــ ٢٣٢ــ 

تنحدر به  ب الصوت الصافي الذيما یحدث فیها ثقوباً هي ثقو له أذنك، وحتى تشعر كأنّ 

  . )١(المیاه بین الصخور "

فیه درجة من الانطباعیة التي تجعل حكم  ،هذا التقویم المليء بالتعبیرات الأدبیة واضح أنَّ و 

ل هل هذا الحكم اءفمن حقناً مثلاً أن نتس ،هذا الموضوع یحتاج لبعض الوقفات فىضیف 

  نه أم على معظمه ؟على نماذج مجمیع شعر شوقي أم  علىأطلق 

 لكنَّ  ،ولا بأس بقول أي إجابة تجعل الحدیث مقبولاً ومبرراً فنحن لسنا بصدد تخطئة الحكم

لا         ،حتى یكون نقده متوازناً  هذا السؤال یشیر إلي أنَّ الحكم فى حاجة لضبط أدقّ 

  .)٢(هولا تهجینشوقي  ه لم یقصد به تحسینإنّ سیما وأنّه قال عن تألیف هذا الكتاب 

ما نقبل هذا التقویم فى إطار النقد الانطباعي إذا وقف عند حد رفع درجات أحمد وربّ 

مثل تعبیره                   شوقي، لكن یصعب علینا قبوله حینما یأتي خصماً على عطاء الآخري

" لا تعرف فى عصرنا لغیر شوقي " فكثیر من شعرائنا لهم موسیقي قویة فى كثیر من 

  لا تقف الموسیقي عند شوقي فقط الامر الذي یمكن أن یفهم من هذا التعبیر .أشعارهم و 

لیس من حق ناقد و  عن صلة الشاعر بالقدیم فیقول : " دةم شوقي ضیف رؤیة نقدیة جیّ ویقدّ 

لا أرضاً قطع ولا  بتّ نح كالمبصلأنّه یصوره عن أسلافه  فى الإنفصالأن یطلب من شاعر 

الحاد، یعرف الابتكار  والإنفصالالماضي  علىف الثورة النهائیة لا یعر  ي، والفنّ ظهراً أبق

  . )٣("الرسوم  علىذلك لا یعني الخروج المطلق  والتجدید، ولكنَّ 

فى التعامل مع القدیم والجدید یجد فیه توازناً واضحاً فهو یقف  فىالناظر لمنهج شوقي و 

  بین المنزلتین ویعتبر القدیم رصیداً للجدید . منزلة

 "الغیریة والذاتیة عند أحمد شوقي، فیقول :  ةض شوقي ضیف لقضینقده لشوقي یتعرّ  فىو 

غیره فهو  لینسجما فیها نفسه وإنَّ  الموضوعات الخارجیة التي لا ینسج ما تلائمهفشوقي إنّ 

                               
 . ٤٤ ص ، سابقال المصدر  .  ٣

 . ٥ ص ،سابق  مصدر ، شوقي شاعر العصر الحدیث شوقي ضیف ،  .  ١

 . ٤٦ ص ، سابقال المصدر  .  ٢



 ــ ٢٣٣ــ 

تحویل التاریخ وتاریخ بلده  فىما عاش لغیره وكان من آثار ذلك براعته لم یعش لنفسه وإنّ 

   . )١("ائع بالذات لشعر ر 

 العطاء فى المجال العام وقد یمثّلهذا الحكم معقول نسبیاً إذ أكثر شوقي من  ونلاحظ أنَّ 

 فىتعد عن ذاتیته فهو عطاء بعاش لقومه وأمته، لكن حتى هذا العطاء لا یالذي الشاعر 

فالشاعر جزء من أمته وشعبه ولا یعقل أن یكتب شاعر بعیداً عن أحاسیسه، محور ذاته 

أن یفصل ذات الشاعر عن شعره مهما كانت الموضوعات التي یناقشها أحد یستطیع  ولن

الموضوعات  حتى فىذاته  بغوبذلك یص بمشاعر ویشعرفهو یري بعینه وینطق بلسانه 

  ة .البعیدة عن موضوعات الذات الخاصّ 

یرات غیدات شوقي لتتبع التدة للبحث الأدبي حینما یرجع لمسوّ ویضیف ضیف إضافة جیّ 

ح ما أراد قصیدته منذ میلادها وحتى خروجها للنشر، وهي طریقة توضّ  فىلتي یفعلها ا

  إلیه من تجوید شوقي لصیاغته .ضیف الوصول 

ویتابع ضیف حدیثه عن صناعة شوقي، فیقف عند تیارین صنعا شعره : التیار القدیم 

امى من شعراء والتیار الجدید، ویبتدئ الحدیث بالتیار القدیم فى شعر شوقي وأثر القد

العرب فیه، ویدافع عن معارضات شوقي فیقول : " ویقف كثیر من المعاصرین عند هذه 

سرقات شوقي، وما أخذ لفظه من أبیات الأصل أو  یتبیّنواالمعارضات، ویحاولون أن 

معناه، وما نجح وما أخفق، وفى رأینا أنَّ هذه أحكام جزئیة لا تغني النقد ولا الذوق شیئاً، 

فقد سلَّم لهم الشاعر سلاحه  غیر خصومة، ویخاصمون فى ،كمون فى غیر حكومةیح فهم

واعترف أنَّه یعارض وأنّه ینقل ویقلّد، وكان أولي أن یقفوا عند ابتكاراته وعند المقاطع 

  .  )٢(على أقرانه " ها فى معارضاته، حتى یسبق ویجلّيالجدیدة التي یدخل

لشاعریة  شوقي ویري فیها لمحات تضیفشوقي ضیف یستحسن معارضات  وواضح أنَّ 

 الهجوم علیهم ووصفهم بأنهم "تباع هذا الحكم بنقد للنقاد و الشاعر وهذا حكم جیّد، ولكن ا

فنقاش  " فأمر غیر صحیحغیر خصومة  فىغیر حكومة ویتخاصمون  فىیحكمون 

                               
 . ٥٤ ص ، سابقال المصدر  .  ٣

 . ٧٤ ص ،سابق  مصدر ، قي شاعر العصر الحدیثشو شوقي ضیف ،  .  ١



 ــ ٢٣٤ــ 

نقدیة  وهو حكومةالنقد العربي منذ عهده القدیم  فىقضیة السرقات الشعریة نقاش مشروع 

  . وخصومه أدبیة

سیاق  فىالذي یأتي ـ م سلاحه واعترف بمعارضاته ودفع شوقي ضیف بكون شوقي سلّ 

النقد الأدبي لقضیة السرقات  یمنعه لا دفع غیر مقبول فإنَّ  ـ غیر معترك فىالمعركة  أنَّ 

ه فاختصاص الإنكارالاعتراف أو  فىاعتراف الشاعر بها، ولیس مطلوباً من الناقد النظر 

  ق بالمادة الأدبیة الماثلة أمامه .متعلّ اختصاص غیر ذلك وهو 

وفى حدیثه عن معارضات شوقي یلفت ضیف نظرنا لمسألة مهمّة فى معارضات شوقي، 

د أعمالهم الكبرى، فیقول : " وشوقي دائماً ینزع هذا المنزع فى معارضاته للشعراء فهو یقلّ 

  .  )١(م، ویتفاعل معهم ثمَّ  یبزّهم "یرید أن یظهر مقدرته وتفوقه، إذ یتلقي عنه

تقلیده إلي التفوق وهو تقدیر  فىشوقي یعمد  ر تقدیراً أنَّ والأمر واضح فشوقي ضیف یقدّ 

 أنّ بحكم ال الآخرین، لكنّ  علىلا یخلو من الصحة فطبعي أن یسعي الشاعر للتفوق 

لا یصح، وهو رأي لا هذا النحو  علىوإطلاقه  لتقیید،الأقدمین حكم یحتاج  شوقي كان یبزّ 

الكاملة علیه، والحكم على أعمال شوقي بمنظور النقد وارد فیه كلّ شيء :  یجد الموافقة

إمكانیة أن یبزّ الآخرین في مواضع، وإمكانیة أن یساویهم، وإمكانیة أن تقصر قامته 

  ولذلك فإنَّ الصحیح الاَّ یطلق بلا تقیید . ؛دونهم

شعر شوقي، فیقول : " والتیار القدیم السابق فى شعر ویتناول ضیف التیار الجدید فى 

شوقي كان یقابله ویجرى موازیا له تیار جدید، فقد تثقف بالثقافة الأوربیة، ودرس الحقوق 

واطلّع على الآداب الفرنسیة، واختلف إلي المسارح التمثیلیة والغنائیة فى باریس والي ( 

( فرلین )، ورأي تحت عینه حركات مقهى داركور ) حیث كان یجلس الشاعر الرمزي 

التجدید بین الشعراء الفرنسیین، وقرأ أثارهم، ورآهم لا یصّبون شعرهم فى قالب المدیح كما 

یصنع شعراء العرب، فاتهم اتجاهه وعمله، وفكَّر أن یطلق شعره من عقاله، وأن یجري فى 

رابهم من نوابغ الشعراء إثرهم، مفیداً مما یقرأه لفیكتور هیجو ولا مرتین ودي موسیه وأض

")٢(  .  

                               
 . ٨٧ ص ،سابق  مصدر ، شوقي شاعر العصر الحدیث شوقي ضیف ،  .  ١

 . ٨٤ ص ، سابقال المصدر  .  ٢



 ــ ٢٣٥ــ 

وینظر ضیف التیار الجدید فى شعر شوقي ویرى أنَّ شوقي " یكتفي فى تجدیده بأقرب 

  . )١(الأشیاء وأسهلها منالاً فشوقي لا یتعب نفسه ولا یشقیها فى سبیل الجدید الذي یریده "

القصصي  شعر شوقي ویلاحظه من خلال الشعر فىد ضیف وجود التیار الأوربي ویؤكّ 

  . )٢(والشعر التاریخي ووصف بعض ما یتصل بالحضارة الحدیثة

ه كان یجري بجانب عرف أنَّ ضیف عن التیار التركي، فیقول : " وینبغي أن ن ثیتحدّ ثمَّ 

إذ كان شوقي یحسن لغة الترك فكان  ،هذا التیار الأوربي الجدید أسراب من میاه تركیة

شوقیاته، بل نحن نبالغ إذا سمیناها  فىثبتها بعض مقطوعات له أ أحیاناً  ینقل عنها

ور أدبیة رأي أن ینقلها إلي العربیة من مثل قول الشاعر التركي ـما هي صمقطوعات، إنَّ 

:  

  وبْ ــالسك ها الدمعُ م بینَ             تنظَّ  أَهدابـي ما تلكَ 

  الذُنوبْ ا هَ بِ  ي علیكَ صَ حْ تُ              لؤلؤٍ  ةُ ـحَ بْ سُ  تلكَ  بلْ 

ما لم یكن اتصاله بالأدب التركي لم یكن اتصالاً عمیقاً وكأنّ  أنَّ  علىأیضاً  ي تدلّ وه

  . )٣(عنه بالتیار الأوربي الكبیر " ما شغلنّ أیعنیه ذلك أو ك

فشوقي  ،شعر شوقي لم یف ذلك الأثر حقه فىتقویم ضیف للأثر التركي  واضح أنَّ و 

من تكوینه كما ذكر  رق التركي جزءً ، بل العركیة وهو مجید للغة التركیةر بالثقافة التتأثَّ 

ولو فى شوقي لا یتوقع أن یكون قلیلاً، أثر الأدب التركي  ولذ فإنَّ  ،شوقي ضیف نفسه

فلا یعقل أن یتحدث شوقي  ،لة ذلك التیارإلي ضآنقل شوقي قلیلاً منه فذلك لیس إشارة 

قصور  فىعیش وی للأتراك،ه ش فى وسط أسري ینتمي فى بعض أعراقالتركیة ویعی

 فىیكون الأثر ضئیلاً  ثمَّ  ،حداث التركیة والأشخاص الأتراكبالأالحكم التركي ویتفاعل 

   ففي حكم ضیف على هذا الأثر تحامل على الأتراك . شعره

                               
 . ٨٨ ص ، سابقال المصدر  .  ٣

 . ٩٤، ص  ٩٣ ص ، سابقال المصدر  .  ٤

 . ٩٤، ص  ٩٣، ص سابق  مصدر ، شوقي شاعر العصر الحدیث شوقي ضیف ،  .١



 ــ ٢٣٦ــ 

ل ضیف على الأتراك أكثر حینما یري أن اتصال شوقي بالأدب التركي لم ـر تحامـویظه

لم یكن یعنیه ذلك أو كأنّه شغل عنه بالتیار الأوربي یكن عمیقاً، ثمَّ یفترض " وكأنّما 

  الكبیر " .

فلا یعقل أن یكون الأدب التركي لا یعني أحمد شوقي وهو عنصر أساسي فیه وقد نشأ 

مرتبطاً بالمجتمع التركي لا سیما علیته من الحكَّام، وقد كان یتحدّث التركیة وكلّ هذه 

ى شوقي وإن كان قلیلاً ویجعلنا لا نقبل تحامل الأشیاء تجعلنا نحكم بوجود أثر تركي عل

  ضیف على الأتراك الذي یظهر فیه هنا .

شوقي مبتدئاً حدیثه عن بدایات النقد  علىویتناول أثر النقاد  ،عن المؤثراتضیف ث یتحدّ و 

اد النقّ من قبل  ،طبعته الأولي فىالعصر الحدیث والنقد الذي واجهه دیوان شوقي  فىالأدبي 

فى العصر الحدیث رهم لحركة النقد وما ینبغي أن تكون علیه وواقع الحیاة وتصوّ  التقلیدین

مه وخاصة تقلید الشعر العربي الذي تقدّ  فىنفسیاً لیساهم  ) شوقي ( النقد أعدَّ  واعتبر أن "

قصائده الأخرى التي لم یعارض بها أحداً  حتىمعارضاته و  فيأمثلته الممتازة، وبرز التقلید 

   . )١("الأنماط الموروثة  علىصاغها 

القوالب  علىیداً من حیث تدریبه ه كان مفشوقي یري ضیف أنَّ  علىثر النقد المحافظ أوعن 

أن یغلق شوقي  فىولكن جني علیه النقاد المحافظون جنایة كبري حیث أسهموا  ،القدیمة

   . )٢(مقدمة الشوقیات فىباب التجدید الذي أعلنه 

تلك المرحلة من  فىالواقع الأدبي  لكنَّ  ،شوقي ضیف صحیحما ذهب له  الحقیقة أنَّ و 

حاجة لناقد یرجع الشعراء للأصول ویخرجهم من براثن الانحطاط الذي  فىمراحل أدبنا كان 

أكمل  علىوقد أدي هؤلاء النقاد دورهم  ،لبناء نهضة أدبیة ضروريشهده أدبنا وهذا أساس 

نطالبهم  لاَّ أالنهضة بالرجوع للقدیم الأصیل و  إرساء دعائم فىر جهودهم وجه وعلینا أن نقدّ 

لا شوقي حكم  علىهم جنوا حكم شوقي ضیف علیهم بأنَّ  وبهذه النظرة فإنَّ  ،بأكثر من ذلك

 وفق مقاییسنا بعد التطوّر والتجدید، فنحنلیس من العدل أن نحاكمهم یخلو من القسوة، ف

                               
 . ٩٧ ص ،سابق  مصدر ، شوقي شاعر العصر الحدیث شوقي ضیف ،    .١

 . ٩٨ ص ، سابقال المصدر  .  ٢



 ــ ٢٣٧ــ 

 فىاد هؤلاء النقّ تغیّرات، بینما عاش بعد مراحل من البالآداب الغربیة  حیاة متأثّرةنعیش 

  الانفتاح والتجدید .مرحلة ما قبل 

ما كان وربَّ  ":  ویناقش ضیف آراء مدرسة الدیوان حول شوقي ویدافع عنه بقوة فیقول

اد وأمثاله لشعراء ات من یقرؤونه من تقلید العقّ ـرب إلي نفسیـتقلید شوقي لشعراء العرب أق

لك ما أسقط دعاة التجدید، سقط شكري المازني، وسقط أبو ذ أنَّ  وأكبر الظنّ  ،الغرب

نا نجد الجماعة الأخیرة تتجه الذین نشأوا حول هذا التاریخ، بل إنَّ  أبولّوشادي وجماعة 

نفسها  علىاستقلالها والسیادة  حقها فقدت إزاء شوقي كأنّ  ،اـإلي شوقي وتتخذه رئیساً له

")١( .   

فما  غیر الموضوعي، الصورة لا یخلو من الحماس عن شوقي بهذه وواضح أنَّ الدفاع

  على شكري والمازني وأبي شادي ؟هي مقاییس السقوط التي حكم بها ضیف 

  ؟  لشوقي واتخاذه رئیساً لها یعني أنها فقدت استقلالها إزاءه أبولّووهل اتجاه جماعة 

وتنتقل من مرحلة ما هي حركة أدبیة عادیة تتفاعل إنَّ  سقوط الأمر لیس فیه سقوط ولا غیر

ه سبب التوجه التجدیدي الذي اتخذب یفهم أنَّهاتخاذ الجماعة لشوقي رئیساً لها و  ،إلي أخري

شوقي لا بسبب فقدان استقلالها، فشوقي أسهم في الحركة التجدیدیة للأدب العربي لا سیما 

في مجال الشعر المسرحي والحكایات والتجدید عنصر أساسي في توجه جماعة أبولّو 

  فالتقي شوقي مع الجماعة وانضم إلیهم فاتخذته رئیساً لها .

     وجه نقد العقاد وطه حسین فیقول :  فىویحسن شوقي ضیف حینما یدافع عن شوقي 

م، طه حسین والعقاد لشوقي یري فیه ضرباً من التحكّ  نقدمن یقرأ كثیراً من  والحق أنَّ  "

  . )٢(ا قیاسه بمعاییر غربیة "نقدهم كثیر من فىهما یحاولان أنَّ  إليمرجعه 

أن یخضع للمقاییس النقدیة الغربیة فیما لا یمنع ذلك غي الأدب العربي ما ینب الحقیقة أنَّ ف

  والتأثر فالتفاعلات بین الثقافات أمر مهم لا سیما الأدب والفنون .  التأثیر

 "قول : یو ، فى شعر شوقيویحسن شوقي ضیف أكثر حینما یدافع عن التعبیرات القدیمة 

         ه حین یستخدمه ه، لأنَّ استخدام ذلك كلّ  فىشاعرنا لیس علیه من بأس  والحق أنَّ 

                               
 . ١٠٩ ص ، سابقال المصدر  .٣

 . ١١٢ ص ،سابق  مصدر ، شوقي شاعر العصر الحدیث شوقي ضیف ،  .  ١



 ــ ٢٣٨ــ 

ما یتخذه رموزاً، فهو یرمز بالهودج للسیارة، لیكسب المقام وقاراً وتجلة لا یقصده لذاته، وإنَّ 

ها لّ برب الرمل وظباء وجرة والسیف والقنا، فهذه كر یخلعها القدم، وعلي نحو ذلك یذكر 

 علىها رموز تقلیدیة تجري ما یستخدمها من حیث إنَّ أشیاء لا یعنیها شوقي بذاتها، وإنّ 

   . )١("ألسنة الشعراء 

استخدام أشیاء لا صلة لها  فىوهذا الدفع دفع موضوعي فیه تحلیل حسن لطریقة شوقي 

الصورة شوقي یتفاعل مع تراثه بدرجة تجعل  وبالإمكان أن نضیف لذلك أنَّ  ،بحیاة عصره

بصورة تحرك الوجدان عنده الذهنیة لهذا التراث حاضرة عنده یسهل استخدامها وتوظیفها 

  .ع بتلك المشاعر العربي المشبّ 

هذا النقد الجدید  ومهما یكن فإنَّ  "بقوله : على شوقي اد ویختم شوقي ضیف عن أثر النقّ 

، فقد كان یشحذ ذهنه شعر شوقي فىعند العقاد وطه حسین وأضرابهما كان له آثار كبار 

ه موازنة دقیقة بین التقالید فنّ  فىوكان من الذكاء والنبوغ والعبقریة بحیث استطاع أن یوازن 

الصیاغة والموسیقي وغیرها وبین ما یراد للشعر العربي الحدیث من تجدید  فىالموروثة 

سوقنا  فى المستهلكین لا علىیستولي  ومسایرة للعصر والبیئة والظروف، ومن هنا استمرّ 

  . )٢("جمیع الأسواق العربیة  فىالأدبیة بل 

ولا شكّ أنّ فى ذلك إنصاف لأمیر الشعراء وحكم عادل یستحقه، وفیه أیضاً إنصاف للنقاّد 

  الذین تعرضوا له، فضیف یقدّم نقداً متوازناً ویجتهد في ابراز الحقیقة وتحري الاتزان .

ق لأثر الصحافة ثانیاً فى شعر شوقي، ویتطرّ  راً ث ضیف عن الجمهور والصحف مؤثَّ ویتحدّ 

فى الشعر العربي عموماً وفى شعر شوقي تحدیداً، ویعتقد أنَّ الصحافة أسهمت فى تحویل 

ویقرّر أنَّ الشعراء العرب كانوا ارستقراطیین لا یعرفون  ،الشعر العربي لشعر جمهوري

شعراء العرب أن حیاتهم الشعریة الشعب ولا یتصلون به إلا بمقدار حیاتهم الخاصة، ویتهم ال

  .  )٣(كانت مقصورة على الخلفاء والأمراء وبطانتهم

                               
 . ١١٤ ص ، سابقال المصدر  .  ٢

 . ١٢٠ ص ،سابق  مصدر ، شوقي شاعر العصر الحدیث شوقي ضیف ،  .  ١

 . ١٢١ ص ، سابقال المصدر  .  ٢



 ــ ٢٣٩ــ 

ا شوقي ضیف ـة معرفة الشعب التي یریدهـا هي درجـفم ،ةهذا تعمیم تنقصه الدقّ  والحقیقة أنَّ 

  ؟ 

فإنَّ شعراء  ،فإذا كانت هذه الدرجة هي معرفة أدبیات المجتمع والقضایا التي یتفاعل معها

من ذلك مثلاً تجد من شعراء  . منذ الجاهلیة یقومون بدور تفاعلي مع الجمهور العرب

            ،حیاة الجمهور ویصورون كلّ ما یمسّ  ،المعلقات من یصفون الحیاة العربیة آنذاك

ر عن الفروسیة ویعكس الصفات المطلوبة في الفارس ـارك ویعبّ ـرة الذي یصف المعـمثل عنت

  . الذي یدعو للقیم ویشجّع الصلح بین النّاس وغیر ذلكومثل زهیر  ،العربي

وفى صدر الإسلام ظلّ شعراء الرسول صلي االله علیه وسلم یحملون لواء الدعوة الإسلامیة 

شعراً ویتفاعلون مع قضیة الجمهور الرئیسة المتمثلة فى الدعوة الإسلامیة وینافحون عن 

  ل الجمهور آنذاك .م الذي یمثّ المجتمع المسل بها حامل لواء الدعوة التي آمن

ر عن مشاعر الجمهور أمَّا إذا مررنا على العصور الأخرى فإننا نجد نماذج عدیدة تعبّ 

  .متفاعلین مع الجمهور  ،رین عن مشاعرهمساقها شعراء معبّ 

وضیف نفسه یؤلّف كتاباً كاملاً حول شعبیة الشعر العربي على مرّ العصور وقد قال في 

لشعر العربي ظلّ یتمثل في وضوح حیاة العرب وطوابعها الشعبیة طوال مقدمته بأنّ " ا

  . )١(عصوره "

رغم اختلاف الرأیین عند شوقي ضیف والذي ربّما یفهم تناقضاً في بویلاحظ الباحث أنَّه 

مفهوماته، إلاَّ أنَّ ذلك ممّا یشیر إلي تطوّر فكرته تجاه تفاعل الشعر العربي مع قضایا 

ء رأیه في الشعر العربي وطوابعه الشعبیة بعد أربعة وعشرین عاماً من رأیه الجمهور، فقد جا

، )٢(م١٩٥٣المنشور في كتابه ( شوقي شاعر العصر )، حیث ألّف هذا الكتاب في العام 

  ، كما یظهر من تقدیم الكتابین .)٣(م١٩٧٧بینما ألّف الكتاب الثاني في العام 

ویمكن  غیر دقیقشعراً جمهوریاً قبل الصحافة تقریر الشعر العربي لم یكن  أنَّ  هر یتقر  إذن

  الصحافة زادت من تفاعل الجمهور والشعراء . صحیحاً إذا قلنا أنَّ  یفهمأن 

                               
 . ٦الشعر وطوابعھ الشعبیة على مر العصور ، مصدر سابق ، ص  شوقي ضیف ،  .  ١

 . ٧شوقي شاعر العصر الحدیث ، مصدر سابق ، ص  شوقي ضیف ،  .  ٢

 . ٦الشعر وطوابعھ الشعبیة على مر العصور ، مصدر سابق ، ص  شوقي ضیف ،  .  ٣



 ــ ٢٤٠ــ 

       ه ة ولكنَّ شوقي ویعتبرها ذات عاطفة قویّ أحمد عن تركیات  ضیف یتحدث شوقيو 

 ،طها من الأتراكسحب بسا فىویجتهد  ،للخلیفة والأتراك قیلت لا یعتبر تلك التركیات

ولم یكن  التركم یكن ینشد هذه التركیات عبد الحمید ولا غیره من لا شوقي فأمَّ  "فیقول : 

ولا  ون العربیة نة حول الخلیفة، فالخلیفة وبطانته جمیعاً لا یحسینشدها بطانة خاصّ 

الأهرام صحیفة  فىف شوقي هذه التركیات وینشدها ما یؤلّ إنَّ  ،ا ینظم بهایفهمون شیئاً ممَّ 

  . )١("العالم الإسلامي وتنشر  فىغیرها لتذیع  فىأو 

الأتراك وعلي السلطان عبد الحمید فشوقي وجه شعره لمدح  علىه یقسو كثیراً نَّ وواضح أ

  وقال : السلطان عبد الحمید باعتباره خلیفة المسلمین

  )٢(ـهُ نتقـرُبـي بإلـي االلهِ بالزُلْفَ   فلا زلتَ كَهفَ الدینِ والهادِيَ الذي          

ما لتأثره بالحملات الجائرة ضد السلطان عبد ربَّ  ،تقدیر الأمر أخطأشوقي ضیف  لكنَّ 

التي سعت لتشویه صورته رغم ما عرف عنه من مواقف طیبة لصالح الإسلام الحمید 

  . )٣(والمسلمین والعرب والعروبة مثل رفضه تسلیم فلسطین للیهود

ولم یكن هناك خلیفة حقیقي یخاطبه وإنَّما هو  "ا یقول : وشوقي ضیف یتعسف جداً حینم

یخاطب الجمهور عن طریق منبر الصحافة، فالموضوع الخلیفة أو انتصار الترك على 

الیونان أو تحیتهم أو نحو ذلك، لیس الترك ولا خلیفتهم المقصودین بالقصیدة من هذه 

  . )٤("ة التركیات، وإنما المقصود الشعب المصري والشعوب العربی

فى البعد المصري والعربي  بّ صالنصوص لت لعنقاً أن یكون لیالأمر لا یعدو  وواضح أنَّ 

النقد فإذا علمنا  فى مجحفة، وهذه طریقة الإسلامیة خرج عن البعد التركي والخلافة التركیةوت

أن الشعوب المخاطبة هنا من خلال مدح الخلیفة والخلافة هي الشعوب الإسلامیة والشعب 

 الأتراك علىتحامل ضیف  جد أنَّ نلمصري والشعوب العربیة جزء من الشعوب الإسلامیة، ا

التي تمثّل الكلّ لیحصر الأمر  الشعوب الإسلامیة عواطف خر هو تجاوزآ یوقعه فى خطأ

                               
 . ١٢٥العصر الحدیث ، مصدر سابق ، ص شوقي شاعر  شوقي ضیف ،  .  ٤

 . ١٢٦المصدر السابق ، ص   .  ٥

، دمش�ق ، دار  ١محمد حرب ، السلطان عبد الحمید الثاني ( آخر السلاطین العثمانیین الكب�ار ) ، ط   .  ١
 . ٨٨، ص  ٧٨م ، ص ١٩٩٠ھـ ـ ١٤١٠العلم ، 

 . ١٢٦ ص ابق ،الشعر وطوابعھ الشعبیة على مر العصور ، مصدر س شوقي ضیف ،  .  ٢



 ــ ٢٤١ــ 

في الجزء، كما أنَّ البیت واضح ولا یمكن أن یكون له معني باطن یفهمه ضیف ولا یفهمه 

شوقي الخلیفة ویمدحه وهو أمر حسن یحمد لشوقي وشعره في هذه الآخرون، فهنا یخاطب 

  الحقبة من تاریخ المسلمین .

 "     یتطرق لإسلامیات شوقي ویري أنَّ الشعر الدیني أراد به شوقي الجمهور فیقول :  ثمَّ 

نا ولعلَّ أكبر دلیل نسوقه على أنَّ هذا الشعر الدیني أراد به الجمهور قبل أن یرید به نفسه أنّ 

نجده یعني فى شعره بالمسیحیة لسبب بسیط وهو أنَّ قراءه فى العربیة لم یكونوا جمیعاً 

بها  مسلمین، بل كان منهم المسلم والمسیحي ولذلك كان یقف من المسیحیة موقف المعتدّ 

  . )١("المؤمن بتعالیمها، وكان لا یزال یشید بالمسیح حتى فى تركیاته 

 ینفي كون شعر شوقي أراد به نفسه قبل أن یرید به الجمهور، ما قاله ضیف لا والحقیقة أنَّ 

فجزء أصیل من الفهم الإسلامي احترام المسیح والنصارى، والتسامح الدیني سمة من سمات 

الإسلام، وما المشكله لو كان شوقي یتغني عبر نفس مسلمة ملتزمة للمسیح، ثمَّ عكس شوقي 

  ره بعداً روحیاً ممتازاً .لأنصفه ولأضاف لشع ؟ إذن ضیف هذه الروح

ضیف للعروبة فى شعر شوقي وخطابه للجمهور العربي ویحسن حینما یبرز تلك ض ویتعرّ 

   . الملامح العربیة فى شعر شوقي

ي شوقي بمصر وتفاعله مع الجمهور المصري ویجید فى عرض تلك المادة، ج لتغنّ یعرِّ ثمَّ 

صر بعثه االله إلیها لینفخ فى روحها ه مزمار مشوقي أنّ  ما كان یحسّ وكأنّ  "فیقول : 

اً تارة من حاضرها وتارة من ماضیها وإن كانت مصر تفاخر بأمجادها القدیمة وما مستمدّ 

فى مقابر توت عنخ آمون وغیره، فأولي لها أن تفاخر بهذا الشاعر  اكتشف من تحف الفنّ 

  . )٢("الذي أحال لها هذه الأمجاد ألحاناً ساحرة 

ق شعر شوقي ویذكر المناسبات حیث یتطرّ  فىعرض المؤثرات  فىویستمر شوقي ضیف 

ص إلي لالنواحي : العلمیة والسیاسیة والاجتماعیة ویخ كلّ  فى عنده للجدیدو لمراثي شوقي 

                               
 . ١٢٩ ص ،سابق  مصدر ، شوقي شاعر العصر الحدیث شوقي ضیف ،  .  ٣

 . ١٤٢ ص ،سابق  مصدر ، شوقي شاعر العصر الحدیث شوقي ضیف ،  .  ١



 ــ ٢٤٢ــ 

عصره ولم یترك  فىجدید وكل حادث  كلّ وعلي هذه الشاكلة كان شوقي یستهدف  "قوله : 

  . )١("صاغه شعراً  خبراً سیاسیاً أو اجتماعیاً أو أدبیاً إلاَّ 

ویختم ضیف المؤثرات فى شعر شوقي بتأثیر الغناء والمغنیین ویتابع ذلك الأثر من خلال شعر 

شوقي مؤسساً رأیه على أنَّ الشعر العربي شعر غنائي فى أصله ثمَّ  یقرّر : " ومع ذلك فشوقي 

قد استنفذ فى شعره كثیراً ممّا هو النهایة أو الخاتمة لشعرنا العربي الذي بدأ منذ الفتح الإسلامي، ف

، ثمَّ یواصل : " ولذلك نقول إنَّه أغلق بكلتا یدیه أبواب الشعر )٢(یمكن التعبیر عنه من حاضرنا "

  .  )٣(الغنائي العربي، وكان ینبغي ألا یحاول الشعراء من بعده فتح هذه الأبواب "

من قدر شوقي خصماً على  وواضح أنَّ هذا الحكم لا یخلو من التعمیم المخلّ الذي یرفع

آخرین، وهو حكم نلتمس فیه العذر لشوقي ضیف فهو معجب بشوقي وقد تبني روح المدافع 

  . )٤(عنه فى وجه الحملة التي قادها مخالفوه وإن ذهب لغیر ذلك فى مقدمة كتابه هذا

ض لها بالنقد بمدخل حدیث عام عن تناول ضیف مسرحیات شوقي وتعرّ  وفي دراسته لشوقي

لنا ضیف  یبینهذا العرض  فىو  ،المسرحيالنقد حدیث عن  ثمَّ  ،رهمسرح وبدایاته وتطوّ ال

فنجده یقول عن مسرحیات  ،المسرحي الناقد هو ملمح الناقد عنده،شخصیة  فى مهماً ملمحاً 

 "، ویضیف لذلك، فیقول : )٥("لأن شوقي كتبها بروح الشاعر الغنائي  شوقي إنّها ضعیفة "

مآسیه تخلو  ره الواضح بها أنّ ي تأثر بالمدرسة الفرنسیة الكلاسیكیة ومن تأثّ حال شوق كلّ  على

والمصریین،  على المسرح فالحرب بین أنطونیو وأوكتافیوس، وبین قمبیزغالباً من الحوادث 

رف ذلك من كلام عما نالمسرح، إنّ  علىبك الكبیر ومحمد أبي الذهب لا نشاهدها  علىوبین 

  .  )٦("سیكیة اتبعها شوقي كلا الممثلین وهذه سنة

" شوقي بعد ذلك یستقل عن المدرسة الكلاسیكیة ویتصل بالمدرسة الرومانتیكیة   أنَّ ویرى 

وحدة الزمان ووحدة المكان ووحدة الموضوع، وما یتقید بنظریة الوحدات الثلاث :  فهو لا

                               
 . ١٦٣ ص ، سابقال المصدر  .  ٢

 . ١٧٢ ص ، سابقال المصدر  .  ٣

 الصفحة السابقة . ، سابقال المصدر  .  ٤

 . ٥ص  ، سابقال المصدر  .  ٥

 . ١٧٥ ص ،سابق  مصدر ، شوقي شاعر العصر الحدیث شوقي ضیف ،  .  ١

 . ١٧٧ ص ، سابقال المصدر  .  ٢



 ــ ٢٤٣ــ 

مكان واحد وتدور  فىیوم ولیلة و  فىها حوادث المسرحیة یجب أن تقع كلّ  كان یقال من أنَّ 

   . )١("ها حول موضوع واحد كلّ 

 فىشوقي قد أحدث تحویرات  فیرى أنَّ  ،ق بعد ذلك لنقد تفصیلي لمسرحیات شوقيویتطرّ 

 "ویؤید ضیف هذا الاتجاه، فیقول :  ،ه لم یقف موقف المحایدالشخصیات التاریخیة وأنَّ 

ه من حیث أنَّ  فى ولا شكَّ  ،ینشوقي لم یقف موقف حیاد من أبطاله التاریخ ومعني ذلك أنَّ 

 النقصه قاصر قصوراً مطلقاً لهذا فنّ  ولكن هذا لا یقتضي أنَّ  ،التاریخ الخالص غیر محق

 شيء والتاریخ شيء آخر، ولكي یكون حكمنا علیه سلیماً من حیث الفنّ  التاریخي، فالفنّ 

   . )٢("ینبغي أن نقیسه بمقاییس فنیه خالصة 

الأفضل أن یعالج الفنان القضایا التاریخیة وفق الحقائق  لكنَّ  ،عمومه مقبول فىوالحدیث 

ا نتوقع أن یقف ضیف موقفاً غیر هذا من ه من خلال المعالجات الفنیة ولهذا كنّ لیظهر فنّ 

  .باحث تاریخي  لا سیما وانَّهالمعالجات التاریخیة 

عد الأخلاقي لال تعرّضه للبـن خـویستمر ضیف فى نقد شوقي وتظهر شخصیته الملتزمة م

ذا الأمر، فیقول : " لذلك كان شوقي ـالذي یضیفه شوقي لشخصیاته المسرحیة فیشید به

ه على لسان شخوصه موفقاً جد التوفیق فى جریان هذا التیار الخلقي عبر حیاته وبثّ 

  .  )٣(وأقوالهم "

ویعیب ضیف على مسرحیات شوقي دخول التمثیل الغنائي فى مسرحیاته ویري أنَّ 

  .  )٤(هاته فى هذا الصدد جنت على حواره وأصابته بغیر قلیل من التراخياتجا

كما یعیب علیه إطالته فى الجزئیات، فیقول : " وهذا هو العیب الثاني فى مسرحیات 

شوقي، إذ تراه یطیل فى جزئیات الحوار فهو لا یسعي إلي الإیجاز والتركیز، بل یطنب 

ي، فهو یسترسل على لسان بعض الشخوص استرسالاً كثیراً، وكأنَّه لم ینس ماضیه الغنائ

                               
 الصفحة السابقة  . ، سابقال المصدر  .  ٣

 . ١٧٩ ص ، سابقال المصدر  .  ٤

 . ١٨١ ص ،سابق  مصدر ، شوقي شاعر العصر الحدیث شوقي ضیف ،  .  ١

 . ١٨٢ ص ، سابقال المصدر  .  ٢



 ــ ٢٤٤ــ 

حوار            ع فى أثنائه إلي قصیدة لا إلي جزئیة ـا یستمـه إنَّمـه فى أنَّ ـلا یشكّ سامع

  . )١(تمثیلي "

وهذه الملاحظات التي أبداها ضیف والتي عاب فیها مسرحیات شوقي الشعریة تأتي من 

الشعر العربي شعر غنائي لا تمثیلي، وبالتالي  منطلق أساسي عند ضیف هو اعتقاده بأنَّ 

   یلغي رأیه فى مجمل الشعر العربي .فاستحسانه لاجتهادات شوقي لا 

الشعر العربي إن اعتبرت  تظلموفكرة عدم مناسبة الشعر العربي للتمثیل فكرة جیّدة لكنَّها 

أن نطالبه   یجوزولاذلك مقوراً فیه فالشعر العربي یقوم بدوره فى المجتمعات العربیة 

  بالتعبیر عن الحیاة كتعبیر الغربیین . 

وشوقي ضیف یذهب لقریب من هذا فى دفاعه عن شوقي فى وجه رأي یعرضه لطه 

حسین، فیه تعرّض لمسرحیة قمبیز فرأي أنَّ شوقي غني ولم یمثل، فكان رد ضیف           

الیونانیة وإنَّ من حقه أن " وشوقي لا یعیش فى العصر الكلاسیكي الذي یقدّس النماذج 

  . )٢(یخالف هذه النماذج فى قواعدها "

ثمَّ یواصل : " وإذن فلا حرج على شوقي الشاعر العربي الشرقي أن یخالف بعض القواعد 

المسرحیة لا عند الیونان فقط بل عند الأوربیین المحدثین أیضاً، لسبب بسیط وهو أنَّها 

أذواق لقوم آخرین یختلفون عنَّا فى ثقافتهم وتاریخهم  لیست من أذواقنا وإنَّما هي من وضع

")٣(  .  

         فىوجه رأي طه حسین وحجة علیه  فىوالأمر واضح فهو حجة لشوقي ضیف 

  بالمسرح الأوربي . في مسرحه مقارنة من قصورشوقي  علىما عابه 

یدرس والنقد و من التفصیل  يءض شوقي ضیف لمسرحیات شوقي الشعریة بشیتعرّ ثمَّ 

( أمیرة الأندلس ) وإن كانت لا تدخل ضمن الأعمال الشعریة فهي مسرحیة  مسرحیة

لتي هو ها جزء من الملامح التي تظهر شخصیة الشاعر أحمد شوقي اولكنَّ  ،)٤(نثریة

                               
 . ١٨٣ ص ، سابقال المصدر  .  ٣

 . ١٨٦ ص ، سابقال المصدر  .  ٤

 . ١٨٦ص  ،سابق  مصدر ، شوقي شاعر العصر الحدیث شوقي ضیف ،  .  ١

 . ٢٥٤ ص ، سابقال المصدر  .  ٢



 ــ ٢٤٥ــ 

مكمّل لصورة الشخصیة المدروسة الدراسة  فىي مستحسن بصدد دراستها وهذا منح

حاول إكمال صورة شخصیاته بكافة المعطیات وموضّح لشخصیة الناقد تظهر أنَّه ی

  المحیطة بها لا سیما وأنَّه لم یسرف في مثل هذا الشاهد .

ه ضیف إلي أنَّه لم یتعرّض لبعض أعمال شوقي النثریة وعلّل ذلك بأنَّها وفى ختام كتابه نوّ 

الذهب ، ثمَّ تطرق بقلیل من التفصیل لكتاب أحمد شوقي ( أسواق )١(أعمال أدبیة غیر تامة

( ـ ، وبذلك یكون قد أكمل صورة أحمد شوقي فى أذهاننا وتقیّد بحدود بحثه          )٢()

           قه لمسرحیة بعید لم یخرجه عنه تطرّ  حد إلى ـ شوقي شاعر العصر الحدیث )

  ده .نه وجوّ ( امیرة الأندلس ) بل حسّ 

یه اهتمام واجتهاد لقد رسم شوقي ضیف شخصیة الشاعر أحمد شوقي رسماً واضحاً ف

واتبع فى رسم هذه الصورة عدة مناهج نقدیة، فقد استخدم المنهج التاریخي من حیث تتبع 

حیاة الشاعر والنظر فى المؤثرات البیئیة والتاریخیة التي صنعته فأوفى فى معالجة هذا 

ها، المنهج، ثمَّ استفاد من المنهج النفسي فى نقاش بعض الأشعار محللاً هذا الجانب فی

وقد أجاد استخدام هذا المنهج، كما أنَّ ضیف قدّم نقداً انطباعیاً فى أثناء نقده لأحمد 

ته شوقي رفع فیه شوقي لأعلي الدرجات دون مراعاة لغیره من الشعراء وسبب ذلك حماس

فى كثیر من المواضع بدرجة لا  تظهر  اأشرنا له التي ةالحماس لأحمد شوقي، وهذه

ى مقابل الحملة التي أرادت أن تحطم أمیر شعراء العربیة أحمد شوقي تحمد لكنَّها مبررة ف

.  

  

  

  

  

                               
 . ٢٨٢ ص ، سابقال المصدر  .  ٣

 . ٢٨٥، ص  ٢٨٤ ص ، سابقال المصدر  .  ٤



 ــ ٢٤٦ــ 

من خلال هذا  تجلترسم شخصیة الشاعر  فىلشوقي ضیف مقدرة عالیة  والحقیقة أنَّ 

  . إضافة حقیقیة للإرث الأدبي العربي یعتبرالكتاب الذي 



 ــ ٢٤٧ــ 

  المبحث الثاني :  الشاعر محمود سامي البارودي 

شاعر محمود سامي البارودي من خلال كتابه ( البارودي رائد ضیف الشوقي درس 

( شوقي شاعر العصر الحدیث ) من حیث  هو شبه بمؤلفذالشعر الحدیث ) وهو كتاب 

فهذا (  ،فكلاهما دراسة لشاعر وكلاهما یحدد موقع ذلك الشاعر من عصره ،موضوعهما

لرغم من أسبقیة البارودي وعلى ا ،رائد الشعر الحدیث ) وذلك ( شاعر العصر الحدیث )

 جاء متأخّراً عن كتابهإلاَّ أن كتاب البارودي  ،للفن الشعري تهال وریادجهذا الم فىلشوقي 

 ه عنف كتابألّ و م ١٩٥٣سنة  في كتابه عن شوقي ألف فقد ،أحمد شوقيالمؤلّف عن 

 الفارقففي  ،يم أحمد شوقي على الباروددّ وهذا ما جعلنا نق ،م١٩٦٤البارودي سنة 

  أو تغییر الأفكار .أسلوب المؤلف  فىر الزمني مساحة للتطوّ 

بالنظر فى الكتاب المؤلف عن البارودي، نجد ضیف ابتدأ دراسة الشاعر بدراسة عصره، و 

مدخل مناسب للوصول لدور و ث عن البعث القومي ومعوقاته، وهي بدایة متوقعة فتحدّ 

شار المؤلف للحیاة التي عاشتها مصر البارودي فى ریادة الشعر فى العصر الحدیث، وهنا أ

مر على فترة الحملة  ثمَّ  ،فى العصر العثماني واقفاً على معالم التدهور فى هذا العصر

ي أنَّها كانت ذات آثار كثیرة، ته من دور فى النهضة المصریة الحدیثة، ویر الفرنسیة وما أدّ 

ف الحملة فى مصر نراها تخلّ وعلي الرغم من قصر المدة التي أمضتها هذه  "جده یقول : فن

  .  )١("وراءها آثاراً كثیرة بعضها یرتبط بالحیاة الفكریة وبعضها یرتبط بالشعور القومي 

دام قإلي استو لهذه الآثار فنجده یشیر إلي الجانب الفكري  ـ من التفصیل ءبشيـ یشیر ثمَّ 

 وكیف ،راسة لمصرس بهم المجمع العلمي المصري وما قاموا به من دنابلیون لعلماء أسّ 

جانب  فىا مجال تجاربهم الكیمائیة والمكتبة والمطبعة، وأمَّ  فىر بهم المصریون لا سیما تأثَّ 

فى بعثت أنَّها  ىر هو مرتبط بمستقبل مصر السیاسي فی الشعور القومي لدي المصرین وما

شأن  فىكما جري  والیهماختیار  فىن یكون لهم رأي لأ ذلك الشعور وحفزتهم المصریین

   . )٢(باشا علىمحمد 

                               
 . ١١ ص ، سابق البارودي رائد الشعر الحدیث ، مصدر شوقي ضیف ،  .  ١

 . ١٢ ص ، سابقال المصدر    .٢



 ــ ٢٤٨ــ 

للحكم العثماني  الباغضمنهجه  علىمحافظاً  هذا الجزء من مؤلفاته ظلّ  فىوشوقي ضیف 

ا أمَّ  "حتى لنجده یعبر عن هذه الروح بتعبیرات حادة مثل قوله :  ةما یري فیه حسنوالذي قلّ 

 فىصریین، حتى نفوس الم فى یخمد ولم یمتهذا الشعور لم  ما یرتبط بالشعور القومي فإنَّ 

   . )١("عهد العثمانیین البغیض 

وهذه الروح أثّرت كثیراً فى التمهید التاریخي لعصر البارودي فقد ظلّ ملمح بغض 

العثمانیین مع الانحیاز للمصریین تمثّل جانباً كبیراً فى المؤلف لدرجة یمكن أن نعتبره 

وسرعان ما أخذ محمد على أخرجه عن أطره العلمیة فى كثیر من الأحیان مثل قوله : " 

ینفّذ خططه الاقتصادیة التي كانت تقوم على احتكار المحصولات لنفسه، حتى یحقّق 

مطامعه، وقد مضي ینظر إلى مصر كأنَّها ضیعة یمتلكها ولا حسیب ولا رقیب، على 

  . )٢(أنَّها دفعته دفعاً إلي إنشاء جیش مصري عربي یحمیها من العدوان "

لروح المعادیة للعثمانیین ویتطرّق للانهیار الاقتصادي والسیاسي ویتعرض ثمَّ یواصل بذات ا

للصراع السیاسي الذي شهدته مصر في عهدهم، لا سیما عصر إسماعیل الذي یقول عنه : " 

وتسامع النّاس فى أوربا بسفهه فشدّوا إلیه الرحال زرافات ووحدانا بین انجلیز وفرنسیین وایطالیین 

صوص محترفین، فنثر علیهم هذه القناطیر ذات الشمال وذات الیمین وسماسرة وتجّار ول

وخاصّة من انتظم منهم فى سلك الموردین للقصور الخدیویة وما یلزمها من نفائس الریاش 

، ولا یري ضیف لهذا العهد حسنة تذكر على الرغم من أنَّه عصر مشهود )٣(والتحف والطرف "

، المواصلة للنهضة التي ابتدأها محمد على )٤(نهضة الأدبیةله بأنَّه العصر الذي انطلقت منه ال

  .  )٥(باشا فى كافة النواحي والتي تطرّق لها شوقي ضیف نفسه سابقاً 

تطرق للثورة العرابیة وكیف أنَّ العرابیین وقفوا فى وجه الظلم العثماني وصلة البارودي بهم  ثمَّ 

لصحافة الحیاة المصریة مشیراً لظهور ادور مصطفي كامل ومحمد عبده فى  في الثورة دورهو 

  . )٦(طلعت به فى مقاومة الحكم العثمانيالمصریة وما ا

                               
 . ١١ ص ، سابق البارودي رائد الشعر الحدیث ، مصدر شوقي ضیف ،  .  ١

 . ١٢ ص ، سابقال المصدر  .  ٢

 . ٢٢ ص ، سابقال المصدر  .  ٣

 . ٣١٥أحمد حسن الزیات ، تاریخ الأدب العربي ، مصدر سابق ،   .  ٤

 . ١٢ ص ، سابق البارودي رائد الشعر الحدیث ، مصدر شوقي ضیف ،  .  ٥

 . ٣٥، ص  ٣٤ ص ، سابقالمصدرال  .  ٦



 ــ ٢٤٩ــ 

ویقترب شوقي ضیف من دراسة البارودي الشاعر أكثر حینما یتحدث عن البعث الفكري 

والأدبي، وأیضا یبتدئ ذلك بالهجوم على العثمانیین، فیقول : " لم یكن العثمانیون یقتحمون 

رن السادس عشر للمیلاد حتى أخذ یسودها البؤس والشقاء، وحتى أخذت تندك مصر فى الق

  . )١(فیها صروح المعرفة والثقافة التي شادتها سواعد أبنائها فى العصور السابقة "

ثمَّ یشیر إلي النهضة التي انتظمت أوربا فى هذا العصر ویصل إلي إرسال محمد على باشا 

محمد على أسهمت فى النهضة الحدیثة فى كافة العالم للبعوث إلي أوروبا، وهي محمدة ل

العربي، لكنَّ ضیف یقدّمها بطریقة غریبة فیقول : " وكانت مصر قد أخذت تدفعه إلي أن 

   .)٢(بإرسال البعوث الكبرى إلي أوربا فى شتي فروع العلم الغربي " ـم ١٨٢٦منذ ـ یعني 

 عليمحمد  الحقیقة أنَّ ذلك ؟ ف يباشا إل علي( مصر ) محمد  كیف دفعتولنا أن نسأل 

  . )٣(ولم تكن موجودة قبلههو الذي أرسل تلك البعوث وهیأ لها سبل النجاح 

  . ةمعالجة مخلّ هذا الأمر للأتراك فیعالج  وبغضهه لمصر ضیف یمزج بین حبّ  لكنَّ 

ویستمر ضیف فى عرض معالم التحوّل الثقافي والاجتماعي الذي انتظم المجتمع المصري 

رّق لدور رفاعة رافع الطهطاوي فى الترجمة ودوره فى تعلیم المرأة ویؤید دعوة قاسم ویتط

) و( المرأة الجدیدة )،  تحري المرأة أمین لتحریر المرأة وما قدمه من آراء من خلال كتابیه (

ویعلّق ضیف : " وبهما یقف على ناصیة الخلود فى فك القیود عن المرأة العربیة وما حققته 

، ونعجب جداً لتأیید ضیف لدعوة قاسم أمین )٤(الزمن بعده من نهضتها  النسائیة "على مر 

فهي دعوة تتصادم مع القیم التي یحملها شوقي ضیف فهو رجل ملتزم بدینه مدافع عنه 

، على أنّنا یمكن أن نفهم أنَّ ضیف یؤید )٥(وهذه دعوة للتحرر من الدین فى مقامها الأول

الحیاة بتعلیمها والسماح لها بالعطاء فى كافة المجالات وأنه یختلف مبدأ انطلاق المرأة فى 

مع التفاصیل المخالفة للدین الإسلامي التي حملتها دعوة قاسم أمین، فهذا یشبه شخصیة 

  ضیف حاملة القیم والأخلاق . 

                               
 . ٣٥ ص ، سابق البارودي رائد الشعر الحدیث ، مصدر شوقي ضیف ،  .  ١

 . ٣٧ ص ، سابقال المصدر  .  ٢

 . ١٧عمر الدسوقي ، في الأدب الحدیث ، مرجع سابق ، ص   .  ٣

 . ٤٢ ص ، سابق البارودي رائد الشعر الحدیث ، مصدر شوقي ضیف ،  .  ٤

ھ�ـ ـ ١٤٢١كر بن عبد الله أبو زید ، حراسة الفضیلة ، الس�عودیة ، دار العاص�مة للنش�ر والتوزی�ع ، ب  .  ٥
 . ١٦٩م ، ص ٢٠٠٠



 ــ ٢٥٠ــ 

 ،البارودي السیاسي یبدأ حدیثه عنه من خلال سیرتهعصر صورة  فى وبعد أن یضعنا

 بلو لم یسه داً نتهي بنهایة حیاة البارودي، وكم كان جیّ تمنذ المنبت و تدئ تبوهي سیرة 

 ،الحیاة السیاسیة فىعصر البارودي إلي أن یصل بنا إلي مشاركة البارودي  فىضیف 

التألیف فبعدها عاد بنا  فىراب طت إلي اضفهذه المقدمة المتخللة لحیاة البارودي أدّ 

  . ده ویسلسل حیاتهالمؤلف إلي السیرة لیبدأ لنا بمیلا

على كلّ ربّما تكون سیاقات العصر السیاسي هي التي حكمت ضیف لانتهاج هذا المنهج 

وأوقعته فى هذا الخلل، وهو أمر یضعف من البنیة الفنیة للكتاب لكنَّه لا یضعف من قیمته 

  الأدبیة والعلمیة لا سیما إذا اصطحبنا منهج ضیف التاریخي في دراسة الشخصیات .

ث ضیف عن میلاد محمود سامي البارودي وحیاته ونشأته والبیئة التي أسهمت فى تحد

تكوینه شاعراً، فهو من أسرة جركسیة، والده كان ضابطاً بالجیش التركي تقلّد أرفع 

بنها صاحب سیف وقلم، وغیر االمناصب، وأسرته أسرة معتزة بنفسها، طبیعتها تمّهد لیكون 

ا لنتوقع شخصیة البارودي، یقول ضیف : " وتفجّر ینبوع ذلك من الآثار التي تمّهد لن

الشعر على لسانه ونفسه تغلي كالمراجل، بما یتمثَّل من شعر الحماسة القدیم وما یطوي 

فیه من فتوة، وبما یتراءى له فى الأفق البعید من أمجاد أسلافه الممالیك الذین عصفوا 

راءى فى الأفق القریب من أمجاد أبیه بالصلیبیین والمغول ومزقوهم كلّ ممزق، وبما یت

وأقرانه فى حروب محمد على، هؤلاء الذین ركزوا أعلام مصر على مشارف الشام وبلاد 

  .  )١(العرب وفى سهول الأناضول "

وفى تلك المعالجة یحسن ضیف فى وضع صورة جیّده لأثر البیئة فى صناعة الشاعر 

الأدوات التي تصل بنا إلي أنَّ الشاعر نشأ  محمود سامي البارودي وقد استفاد فیها من كلّ 

فى بیئة لابدَّ أن تخرّجه بهذه الصورة، فهي بیئة تعتز بالفروسیة وبماضیها وبعطائها كما أنَّ 

للشاعر قابلیة التفاعل معها لیخرج بهذه الصورة ویزید في رسم هذه الصوره ویقول :       " 

م تعن به سواه من معاصریه، لا بما ثقفته به وقد أكملت ربة الشعر مرباه وأعانته بما ل

فحسب بل أیضاً بموهبته الشعریة وبصره الدقیق بمواضع الكلم وحسّه الثاقب بروائعه حسّاً 

  . )٢(جعله یشبه أدّق الشبه نحلة فى حدیقة ترتشف من أزهارها الأرجة "

                               
 . ٥٠ ص ، سابق البارودي رائد الشعر الحدیث ، مصدر شوقي ضیف ،  .  ١
 . ٥٢ ص ، سابقال المصدر  .  ٢



 ــ ٢٥١ــ 

یة فى إزكاء رت الجندویناقش شوقي ضیف الصلة بین مهنة البارودي وشاعریته وكیف أثّ 

وبون بعید أن یستشعر  "روح الحماسة عنده، ویحسن حینما یشیر إلي ذلك الأثر، بقوله : 

یستشعرها عن طریق الحقیقة  الشخص معاني الفروسیة عن طریق التصور والخیال وبین أنّ 

  . )١("والواقع 

رقه، ولكن لیس بالضرورة أن یعیش الشاعر أي موضوع یط ،هذا تحلیل سلیمواضح أنَّ و 

ما من تجاربه، وفى هذه فالشاعر یأخذ من رصیده الثقافي والنفسي لمعالجة الموضوعات وربّ 

ي بها ولم نجد كثیرین أجادوا التغنّ  ـ ناحیة إجادة التعبیر عن الفروسیة أو المعارك ـ الناحیة

لا  صورة المعركة وهورسم بشار أجاد  ومن المعروف مثلاً أنّ  ،یخوضوا معركة واحدة

ه إذا اجتمعت لكنَّ رأینا هذا لا یعني مخالفة ضیف فإنَّ  ما إبداع،أصلاً، وأبدع أیّ  یبصر

  ما ذهب له شوقي ضیف . الشاعریة الجیّدة مع التجربة الشخصیة كانت النتیجة جیّدة وهذا 

ویسهب ضیف فى ملامح الفروسیة عند البارودي ولكنَّه یخطئ حینما یركّز على ربط 

ومن تمام شخصیة الفارس العربي  "فنجده یظهر ذلك فى قوله :  ،مرالفروسیة باللهو والخ

فى عصوره القدیمة أن یحمل بین جنبیه قلباً عاشقاً وفى یده دنّاً مسكراً، وأن یتسامى فى 

، ثمَّ )٢("عشقه وخمره بحكم سمو نفسه، فلا یتدني فیهما بل یظل محتفظاً بشیمه النبیلة 

ویقول إنه هذه الروح ویستمتع بالطبیعة وجمالها  ملیحیربط ذلك بالبارودي الذي كان 

ین بعض اللیالي إلى أوقات لفي احتساء الخمر مع رفاقه محی عنده الفنانیرضي نفس 

  . )٣(أنس بهیجة

ن صورة البارودي التي یریدها ضیف حسنة ولا یصح على إطلاقه فى وهذا القول لا یحسّ 

هر بهذه الصورة هو الفارس الجاهلي وقد شأن الفارس العربي، فالفارس العربي الذي یظ

ح هذه المفاهیم وأصبحت الفروسیة ذات صلة قویة بالدین والقیم وقدم جاء الإسلام وصحّ 

المسلمون نماذج ممتازة للفارس القوي الذي لا یلهو ولا یحتسي الخمر، ومن نافلة القول أن 

                               

 . ٥٣ ص ، سابق البارودي رائد الشعر الحدیث ، مصدر شوقي ضیف ،  .  ١

 . ٢١١ ص ، سابق تاریخ الأدب العربي ( العصر العباسي الأول ) ، مصدر شوقي ضیف ،  .  ٢

 .  ٥٤ ص ، سابق البارودي رائد الشعر الحدیث ، مصدر شوقي ضیف ،  .  ٣



 ــ ٢٥٢ــ 

قیم انعكست على الشعر نذكر فروسیة الصحابة وغیرهم من المجاهدین الأوائل، وهذه ال

  : أبو فراس الحمداني فیقولرها العربي لتعكس صورة زاهیة یصوّ 

  ـابُ بـَ شَ ـة وَ ــّـــــقا رِ ھـَ تْ لَ مِ شَ  إنْ وَ     ھُ لّ ــــــــــكُ  بـيَ لْ ـاء قَ ـــــنــَ سْ الحَ  كُ لِ مْ لا تَ وَ 

  ابُ وَ صَ  ىّ لَ ي عَ فَ خْ لا یَ وَ  ھْفــُـوأوَ   دي   مقوَ  لَ ي فضْ عطي الھوَ ولا أُ  وّأجرِي

 یقول :إلى أن 

ـــوْ لـَـمْ تَبـــقَ مِنّــي بَقیِــّـةٌ ؛ وْ أنّ السّیُوفَ جَوَابُ          صَبُـــــورٌ وَلَ   )١(قَـؤولٌ وَلَ

لكنَّ ضیف أراد أن یبرّر صورة اللهو التي تبدو في حیاة البارودي لیجعلها حسنة فلم یحسن، 

ائق جزیرة الروضة النضرة الممتدة فى النیل أمام یقول : " وسرعان ما انطلقت به إلي حد

القاهرة لتكتحل عیناه بجمال الطبیعة المشرق وجمال المرأة المضيء، ویرخي لنفسه العنان فى 

  . )٢(احتساء الخمر مع رفاقه محیلین بعض اللیالي إلي أوقات أنس بهیجة "

اعتراض علیه فهو أمر تملیه  ق لهذه الناحیة فى حیاة البارودي لاوالحقیقة أن مبدأ التطرّ 

تبریره باعتباره مظهراً من مظاهر شخصیة الفارس العربي  العلمیة فى التألیف، لكنَّ الأمانة 

ثقافة إسلامیة  فهو یحمل ،أفضل منهأن یقّدم فأمر بإمكان ضیف  ،فى صورته القدیمة

هاً هرة موجّ به أن یمر بهذه الظا ، ورجل مثل ضیف حريّ غزیرةراسخة ومعلومات تاریخیة 

ها كانت مرحلة من مراحل حیاة الشاعر اهتدي بعدها یعبر إلي أنَّ ثمَّ  ،المشاعر لاستنكارها

  حیث یقول : ،ما یؤید هذا للبارودي نفسه  یوردضیف  إلي الطریق الصحیح سیما أنَّ 

  يِ بالتأسّ  وایةَ الــــغِ  تُ ــــــافعودَ     يسِ فْ نَ  ا وعصیتُ بَ الصِ  عنْ  نزعتُ 

  وخمسِ  ـــةٍ ـــــــفھا بأربعـوأردَ     ريتتَ  العشرینَ  اوزَ ـــج ومـن یـكُ 

  )٣(بسِ بعـد لَ  نْ مِ  ديَ لھ الھُ  وبانَ   ي     ــیالِ اللَ  لعینیـھِ  ـرتْ ـــــــسف دْ ــقـفَ 

والأبیات واضحة فقد عصي البارودي نفسه ودافع الغوایة، وهذه ـ بظننا ـ صورة مثلي للفارس 

  تستحق أن تكون صورة البارودي الشاعر الفارس . العربي بعد حقبة الجاهلیة

                               
 . ٢٤م ، ص ٢٠٠٥، بیروت ، دار صادر ،  ٢أبو فراس الحمداني ، دیوان أبي فراس ، ط   .  ١

 . ٥٥ ص،  سابق الشعر الحدیث ، مصدر البارودي رائد شوقي ضیف ،  .  ٢

 . ٥٩ ص ، سابقال المصدر  .  ٣



 ــ ٢٥٣ــ 

فه ومن خلال شعره ویمر من حین عرض البارودي من خلال مواق فىویستمر ضیف 

د رسم صورة البارودي من یویج ،عصره وموقفه منها فى السیاسیة على الحیاةخر لآ

ویرسم صورة جمیلة لشاعر  ،هذه الناحیة فىویحسن عرض الشواهد  ،خلال عصره

ینما كان یقتحم البارودي میادین ، فیقول : " وبشعار الباروديأاتل ینتزعها من بین مق

سویداء  فىكان ینازعه الشوق إلي مصر التي ارتسمت  ،الدامیة اهاركهذه الحروب ومع

ها بذكریاته احدإقصائد ثلاث، استهل  فىر ذلك قلبه، وقد صوّ  شغافها فؤاده وملك حبّ 

تصویر  فىیرة الروضة، وأفاض ز المقیاس ) أو ج ةروض ( فى بهح لمعاهدجة یالبه

ه لذلك یكافح خصمین : شوقه وعدوه الذي ه لولا الحرب لجاء إلي وطنه وأنَّ مشاعره وأنَّ 

  : قولب "یقاتله 

      نتْ ما ثَ لَ  ◌ِ  نانالعَ  طلوقَ مّ  و كنتُ لّ وّ 
  

  وافحُ الطَ  ارُ ي والبحِ یافِ اي الفَ ـوھ

  ھونَ دُ  یسَ لَ  لٍ ـــــحفــي فى جَ نِ ولكنَّ      
  

  ارحُ ــولا عنھ ب رٍ ذْ لذي عُ  راحٌ◌ُ بَ 

ني     نَّ جَ  یلُ ي إذا اللَ وقِ ـي شَ ــحنِ افُ كَ یُ 
  

  حُ ــأكافا فَ العدِ  لى جمعٍ وأغدو عَ 

  مخیّمُ◌ٌ  : ھـذا بالفؤادِ  ـانِ ــــخصیم
  

  )١(" نازحُ  ي القذیفةِ مَ رْ وذلك عن مَ 

         ردها شوقي ضیف تشیر إلي ر البارودي التي أو ـن شعـزعة مـورة المنتـوالص

 فىا یشیر إلي حسن ذوقه ممَّ صویر شخصیة الشاعر من خلال شعره ت علىمقدرته 

  اختیار الشواهد .

سلك الجندیة  فىه یالجیش وترق فىث عن حیاته ویواصل ضیف حیاة البارودي فیتحدّ 

بعض  نتبیّ ذلك بالأوضاع السیاسیة بمصر ویظهر بعض النماذج التي  كلّ ویربط 

  تلك الحقبة ویتطرق لقوله : فىشعر البارودي  فىالسخط الذي ظهر 

  لِ طِ الخَ و الزور ناخاً لأھلِِ◌ ت مُ ضحأ     من بلدٍ  مصرُ  تْ سَ وبئْ  العشیرُ  بئسَ 

◌َ  أرضُُ◌◌ٌ   فیھـا الظلمُ  ـلَ ـــتأثَّ
  وانقذفتْ 

  
  بلِ ل والجَ ــھِ بین السَ  رِ الغدَ  صواعقُ 

  ةٍ مظلم فى عمیاءِ  النـاّسُ  حَ ــوأصب
 ىَ علَ  إلاَّ  رؤُ◌ٌ ــــفیھا ام طُ یخْ  مْ لَ   

  )١(للِ زَ 

                               
 . ٦٤ ص ، سابق البارودي رائد الشعر الحدیث ، مصدر شوقي ضیف ،  .  ١



 ــ ٢٥٤ــ 

ر ما یرید أن یصوّ وهو لا یهجو مصر وكیف یهجوها وهي قرة عینه، إنَّ  یقول ضیف : "

ط علیها حكام مستبدون ما ما أصابها فى كبریائها وعزتها وفى حكمها وسیاستها، إذ تسلّ 

جانب وحتى أصبح الناس یائسین  كلّ زالوا یجنون علیها بالظلم حتى غشیها الظلام من 

   . )٢("من أن یخرجوا من هذه الظلمة الغامرة 

وشوقي ضیف یستخدم الأسلوب التوجیهي فیعمل على حمایة مصر من هجاء البارودي 

وحمایة البارودي من مظّنة كونه هجا مصر وهو توجیه جیّد ومناسب فى سیاق الاجتهاد 

الأمر المفهوم فى سیاقه الصحیح أنَّ البارودي أصابته لرسم صورة زاهیة لهذا الكاتب، لكنَّ 

موجة سخط عابرة جعلته یهجو بلده وهو تعبیر شعري طبعي لا یعني أنَّ الشاعر تخلّي عن 

  وطنیته، وهل هجاء البلدان إلا رمز لضیق الشاعر بالنّاس فیها ؟ 

دي من وحمایة البارو  مشاعره المصریة فیجهد فى حمایة مصر یندفع معضیف  إنّ 

  . هجائها فیفسد المعني 

الخدیوي توفیق  فىحدیثه عن قصیدة البارودي  فىمثل هذا الأسلوب التوجیهي نلاحظه 

  فیها :یقول والتي 

  )٣(مرشدِ  ھا كلّ راعٍ ي علیَ یجرِ     طةُ◌ُ خِ  وھي أكرمُ  سنَّ المشورةً 

  والتي من أبیاتها :

  دبـــتع عدَ ب لاقِ ـــالأخ حــریةَ     ھمن أفاد بعد لِ  أولُ ولأنتَ 

  دِ مبدّ  كلَّ  وجمعتَ  دٍ ــــمعقـ لَّ     وحللت ك دٍ مقیَّ  كلَّ  أطلقتَ 

  )٤(باغٍ معتدِ  كلٍّ  فریسةَ  كانتَ     رعیةُ◌ُ  منكَ  بالعدلِ  متعتَ وتْ 

                               
 . ٦٨ ص المصدر السابق ،  .  ٢

 . ٦٨ ص ، سابق البارودي رائد الشعر الحدیث ، مصدر شوقي ضیف ،  .  ١

 . ٧٠ ص ، سابقال المصدر  .  ٢

 . ٧١ ص ، ابقسال المصدر  .  ٣



 ــ ٢٥٥ــ 

وترى البارودي یحیي توفیقاً بولایة مصر،  ":  فیقول نجد ضیف یعلِّق على هذه القصیدة

قة دعوة صریحة لتوفیق كي یصدر الدستور وهي فى الظاهر تحیة وتهنئة، وفى الحقی

  . )١("اب ه محمد شریف ویدعو لانعقاد مجلس شوري النوّ الذي أعدّ 

لصحیح لأظهر قالبها ا فى قدّمهاضیف  القصیدة قصیدة مدیح لتوفیق، ولو أنَّ  والحقیقة أنَّ 

 هو ذلك الملمح الذي یرینا البارودي وهو یمدحشخصیة البارودي  فىخر آاً حلملنا م

 رئیس بلاده إذ خطي خطوة لصالح الرعیة وإن لم یكن هذا دیدنه، وفي هذه الحالة كنَّا

وطنیاً یوظّف شعره لدعم القیم الوطنیة السامیة وهو ملمح قریب من  يسنري في البارود

فالبارودي كان  ؟ كون البارودي مدح الخدیوي توفیق فىوما المشكلة البارودي وشعره، 

، لكنَّ ضیف یمزج مشاعره الخاصة ومواقفه بل وزیراً من وزرائها جزءً من حكومة توفیق

  . )٢(السیاسیة بنقده الأمر الذي لا یحمد في الناقد

وحتى وجود البارودي فى حكومة توفیق ـ وهي حقیقة تاریخیة ـ یجد لها ضیف مخرجاً فى 

یقول : " سیاق تقدیم شخصیة البارودي غیر المتوافقة مع الأتراك التي یریدها ضیف، ف

ومن عجب أن تري البارودي الثائر لا ینفض یده من الوزارة بعد استقالة محمد شریف، فقد 

یشدّدان الخناق على الأمَّة ویطلقان العنان  وریاضظلّ ناظراً أو وزیراً للأوقاف، وتوفیق 

لأعدائها من الأجانب، ویظهر أنَّه رضي بذلك ضرباً من المصانعة حتى لا تتضح نوایاه 

  . ) ٣(حقیقیة وحتى تظل مستورة إلي حین "ال

والحقیقة أنَّ هذا الأسلوب التوجیهي فى النقد أسلوب مفید لا سیما فى توضیح الصورة 

الغامضة وفیه یظهر خیال الناقد بصورة واضحة، لكنَّه یصبح مخلاً برسالة الناقد والأدیب 

تاریخیة، وواضح أنَّ ضیف ر الحقائق الیّ تلوي عنق النصوص أو تغمعاً إذا اتخذ بصورة 

یحسن هذا الأسلوب وتعینه علیه ثقافة واسعة وأسلوب جیّد لكن تحامله على الأتراك یسهم 

فى كثیر من الأحیان فى إضعاف هذا الأسلوب عنده وربّما أسهم فى طمس بعض 

الحقائق كالذي رأیناه فى شأن البارودي، فالبارودي كان من وزراء توفیق ولیس مع ضیف 

                               
 . ٧٠ ص ، سابقال المصدر  .  ٤

 . ٧٢ ص ، سابق البارودي رائد الشعر الحدیث ، مصدر شوقي ضیف ،  .  ١

 الصفحة السابقة  . ، سابقال المصدر  .  ٢



 ــ ٢٥٦ــ 

وما یظهر أنَّه رضي بذلك  "ولذا ظنّ ضیف ذلك ظناً، فقال :  ،ثبت أنَّه كان یصانعما ی

  . "ضرباً من المصانعة 

ر فیها من ینابیع ویستمر فى دراسة حیاة البارودي فیقف بنا عند محطة المنفي وما تفجّ 

ي در ضیف تلك الفترة بأسلوب سر الشعر لا سیما شعر الحنین والشوق والحزن ویصوّ 

ه وكیف عالجها ـت بثات التي ألمّ دض للحارّ ـمستعیناً بشواهد من شعر البارودي فیتع جمیل

  شعراً .

 علىكأسه دائرة  نّ أالموت و  فىالتفكیر  ویتعمّقه "شعره فیقول :  فىویشیر إلي أثر ذلك 

باً ممَّا قدّم من نفسه عن اللهو ودواعیه وأخلصها لربها تائ العاقل من كفَّ  وأنَّ  كلّ حيّ 

الزهد ویتوجه إلي االله داعیاً  فى، ومنذ هذا التاریخ تكثر أشعاره وبه توبة صادقةذن

الكریم وینظم فیه قصائد مختلفة  همبتهلاًَ◌ ویتغنى بالرسول صلي االله علیه وسلم وبهدی

  . )١(كشف الغمّة فى مدح سید الأمّة "اها أروعها ملحمته التي سمّ  لعلّ 

ضیف تصویره لحیاة البارودي هي صورة تشیر إلي وبهذه الصورة الزاهیة یختتم شوقي 

فى المقام یأتي ذلك  ولعلّ  ،إبراز الجوانب الدینیة فى شخصیة الشاعر علىحرص ضیف 

المسلم مع  الأول بسبب شخصیة ضیف المتدینة وفي ذات الوقت لوعیه بتعاطف الحسّ 

ة، وهو اعر لتكتمل الصور تضاف لدراسة شخصیة الش اهذه الجوانب فضلاً عن كونه

  .جانب جمیل في اتجاه ضیف في رسم الشخصیات 

دراسة حیاته والإشارة إلي على ذلك  فىویعتمد  وشعره شاعریة البارودي ثمَّ یعبر لدراسة

راء التي یذهب لها، وهي طریقة انتظمت معظم هداً على الآبعض محطاتها ودراسة شعره شا

  دراسات شوقي ضیف للشعراء . 

ى البیئة باعتبارها الصانع الأساسي للشاعر فنجده فى شأن ویعوّل ضیف كثیراً عل

أعانت ربة الشعر البارودي بأسباب كثیرة كي تذكو شاعریته وكي یخرج  "البارودي یقول : 

من نطاق الشاعر العادي إلي نطاق الشاعر العبقري الذي یفرض نفسه على التاریخ 

الأدبي بحیث یكون فاتحة فیه لنهضة جدیدة، وكانت أول ما أعانته به من هذه الأسباب 

                               
 . ٩٣ ص ، سابق البارودي رائد الشعر الحدیث ، مصدر شوقي ضیف ،  .  ١



 ــ ٢٥٧ــ 

مشاعره وكما یشاء له خیاله وكما تشاء له ة تصرف أزمَّة الشعر كما تشاء له موهبة فذّ 

المزاج، كما جعله  إرادته الفنیة، وأضافت إلي ذلك میراثاً من عصره الشركسي جعله حادّ 

واسع الأمل، بل لقد جعله یشعر فى ضمیره بأنَّه فارس من طراز آبائه الممالیك الذین 

الحربیة وانتظامه فى سلاح  اشتهروا بفروسیتهم، وزاد اندلاع ذلك بنفسه التحاقه بالمدرسة

ما كان من قراءاته فى شعر الحماسة ووقوفه على سیرة فرسان العرب فى  ثمَّ الفرسان، 

  .  )١("مستهل حیاته وشبابه 

یمر على الأشیاء التي أسهمت فى صقل شاعریته ویعتبر البارودي هو الشخص  ثمَّ 

یسبح ثمَّ ، )٢(ه إلي نهره العذبب الذي رد للشعر العربي عافیته وأعاده إلي أصوله وارتدّ 

بنا ضیف فى أشعار البارودي ویعتبر أن الفخر یأتي فى مقدمة بواعثه الشعریة فیقول : 

نا لا نبالغ إذا وضعنا الفخر فى مقدمة بواعثه الشعریة إذ هو مادة روحه وقد ولعلّ  "

فى صفوف  ثمَّ أحكمته فیه قراءاته فى شعر الحماسة وانتظامه فى المدرسة الحربیة 

الجیش وكتائبه المدججة بالسلاح وقد انتقل منه إلي صفوف أمته، یحارب أعدائها من 

حكامها ثائراً فى وجوههم . فحیاته كلّها حرب ونضال وسجال ولولا أن وضعت فى یده 

  . )٣("أغلال المنفي لظلَّ یناضل حتى الذماء الأخیر 

عه الوفیر فى الأدب العربي وشاعریته الفذّة والحقیقة أنَّ بیئة البارودي وطبیعة مهنته وإطلا

كلّها عوامل صنعت هذا الشاعر لكنّ ضیف یحسن رسم هذه الصورة مسلّطاً الضوء على 

  ناحیة الحماسة والفخر عند البارودي التي یعتبرها مفتاح شخصیة البارودي الشاعر.

من خلال  ویتخذ ضیف أسلوبا أشبه بالأسلوب التعلیمي فى عرضه لشخصیة البارودي

یوجهه إلي الوجهة التي یرید وربَّما یضیف  ثمَّ یشرحه،   ثمَّ أشعاره فهو یعرض النص 

ویترامى  " إلیها شیئاً من خیاله، على نحو قوله معلّقاً على بعض أبیات البارودي :

الفرسان فى المعارك حتى إذا حمي وطیس الحرب اندفع البارودي الفارس المصري 

وكأنَّه الأسد الضاري یسقط فرائسه فیصهرها صهراً أو كأنَّه الضخم عریض الأكتاف 

                               
 . ٩٧ ص ، قساب البارودي رائد الشعر الحدیث ، مصدر شوقي ضیف ،  .  ١

 . ٩٩ ص ، سابقال المصدر  .  ٢

 . ١٠٣ ص ، سابقال المصدر  .  ٣



 ــ ٢٥٨ــ 

، ومثل هذا الأسلوب مفید للغایة یساعد )١("الإعصار القاصف یقصف كلّ ما یلقاه قصفاً 

المتلقي على فهم النص مثلما یساعد فى فهم شخصیة الشاعر، وهو أسلوب عمل فیه 

  الخیال عمله بصورة أدبیة جمیلة .

تعرّض البارودي للطبیعة ووصفها والبحر ویقف عند براعة البارودي فى ثمَّ یتحدّث عن 

، ثمَّ یتعرض لشعره السیاسي وشعر الحنین للوطن )٢(الوصف والهجاء ومقدرته على السخریة

ویقف عند الحكمة عند البارودي، فیقول : " والحكمة تتداخل فى نسیج قصائده منذ أخذ 

، ویري )٣(كلّف وكأنّما ینظمها عفو الخاطر العارض "یشدو بشعره وهي تأتي طبیعیة بدون ت

  . )٤(أنَّ ذلك بسبب تأثّره بالمنفي لكنَّه یري أنَّها تحمل روحه وأحاسیسه

التي أحسن عرضها وشواهدها واستطاع أن یخرج منها  ـ یختتم دراسته لشعر البارودي ثمَّ 

ذا النحو حرّر البارودي وعلي ه : "بقوله ضحة للشاعر محمود سامي البارودي ـ صورة وا

ق المداهن إلي التعبیر الشعر من قیوده وفكّه من أغلاله إذ أخرجه من غثاء المدیح المتملّ 

ته وألمه تعبیراً ترتسم فیه روح العصر وروح عن أحاسیسه وعواطفه وفرحه وحزنه ومسرّ 

معها طموحاً الشعب، ولیست هذه كلّ النار التي قبسها للأجیال العربیة من بعده، فقد قبس 

طموحاً لا یضعف ولا یفتر مهما تآزرت هذه الرزایا والمحن، وهو طموح ما  ،قویاً إلي العلا

  .  )٥("زال یسمو به فى عالم الشعر حتى بلغ الذروة، ونال كلَّ ما یحلم به من مجد وشهرة 

 إنَّ لشوقي ضیف طریقة جیّدة فى دراسة الشعراء فهو یرجع لمسودات بعض أشعارهم قبل

إكمال صورتها النهائیة وینظر للتنقیح الذي حدث فیها وكیف تحوّلت تلك المسودات من 

  .  صورة إلي أخري إلي أن استقرت فى صورتها النهائیة وقد طبقها فى هذه الدراسة

وهذه الطریقة یمكن أن نقرأها من ناحیتین مختلفتین، فمن ناحیة تعتبر طریقة توضیحیة 

عمله ویجود شعره وهذا منهج معروف منذ حولیات زهیر، وبالتالي ن أنَّ الشاعر یخدم تبیّ 

                               
 . ١٠٩ ص ، سابقالمصدر ال  .  ٤

 . ١١٩ ص ، سابق البارودي رائد الشعر الحدیث ، مصدر شوقي ضیف ،  .  ١

 . ١٢٦ ص ، سابقال المصدر  .  ٢

 الصفحة السابقة  . ، سابقال المصدر  .  ٣

 . ١٢٨ ص ، سابقال المصدر  .  ٤



 ــ ٢٥٩ــ 

نحسب هذه الطریقة لصالح الشاعر، ومن ناحیة أخري یمكن أن نعتبرها طریقة تظهر جهد 

الشاعر فى مراحله الأولي الخاصة به والتي ربَّما لم یرد الشاعر ظهورها للمتلقین، فالأولي 

  ه المرحلة المنسوخة .لاَّ نظهر هذأأن نحتفظ له بخصوصیته و 

لكن فى كلتا الحالتین فإنَّها تشیر إلي مجهود علمي بذله ضیف فى دراسته للشعراء وهو 

  مجهود یضاف لمقدرته على رسم صورة الشعراء الذین یدرسهم .

بعض النماذج  علىبنا  یمرّ جده فى دراسة البارودي نق هذا المنهج ضیف حینما یطبّ و 

صقلها فنجده  فىشاعریة البارودي وما یبذله من جهود  علىها ب مستشهداً قاً علیها معلّ 

وكان البارودي مع ذلك لا یزال یراجع ما ینظمه ویعود إلیه بالصقل والتنقیح  "یقول : 

   . )١(" ل فیه حتى تستحكم صیغته استحكاماً ر ویعدّ فیغیّ 

دیلات التي ضیف على نماذج عدیدة لصنع البارودي هذا ویبدي وجهة نظره فى التع ویمرّ 

تحدث للنص ثمَّ یدافع عن البارودي، فیقول : " وهذا التنقیح والتعدیل لا یقدح فى شاعریة 

البارودي، إذ كان یبتغي به الكمال لعمله، وهو كمال جعله یقوم قمّة شامخة فى الشعر 

العربي الحدیث، إذ استطاع بهذا الجهد الخصب أن یرفع أعمالاً شامخة لا یعتورها الضعف 

لا القصور فى أي جزء من أجزائها أو مقطع من مقاطعها، ومن المؤكّد أنَّه كان مطبوعاً و 

غیر أنَّ ذلك لم یجعله یقبل كلّ ما یفد على خاطره وكلّ ما یجیئه به الإلهام، ومن ثمَّ كان 

یتوفر على ما ینظمه، ناظراً فى نسقه واطراد نموه متسمّعاً نغم ألفاظه وأجراس حروفه 

فإذا رأي فیه شائبة بادر إلي تنقیحه حتى بلغ كلّ ما یرید من تأثیر ومن إجادة  وحركاته،

  .  )٢(وإحسان، بل یبلغ الأوج فى فنون التعبیر وأسالیب البیان "

شاعریة البارودي حمل تعبیراً نقدیاً یتناقض ونظریته في المذاهب عن حدیثه  وواضح أنَّ 

أنَّه كان مطبوعاً "، ووصف الشاعر بأنَّه  دالفنیة في الشعر فقد قال : " ومن المؤكّ 

مطبوع وصف یشیر إلي إیمان ضیف بالطبع في الشعر وهو ما لم یقل به في نظریته 

  . في المذاهب الفنیة

                               
 . ١٢٨ص  ، سابق البارودي رائد الشعر الحدیث ، مصدر شوقي ضیف ،  .  ١

 . ١٤٠، ص  ١٣٩ ص ، سابقال المصدر  .  ٢



 ــ ٢٦٠ــ 

ویلاحظ أنَّ هذه الخلاصة التي خرج بها شوقي تحمل رؤیة واضحة حول التنقیح وأثره على 

لاصة تشبه تلك التي خلص بها فى شأن شعر البارودي إذ یعتبره عملاً ایجابیاً وهي خ

  شوقي، مما یؤكد ثبات رأیه حول هذه الظاهرة وكونه من المؤیدین المستحسنین لها .

النهضة الحدیثة  فىبدور البارودي  ویشیرشعر البارودي  فىویناقش العناصر القدیمة 

بینابیع  عصر انقطعت فیه صلة الشعراء فىوكان قد ظهر  "للشعر العربي، فیقول عنه : 

وج الخر  فىلا أمل  خموداً  ثنایاه أذواقهم وخمدت قرائحهم فىالشعر القدیمة انقطاعاً فسدت 

فإذا هو یظهر، وإذا هو یعید الشعر إلي أسالیبه الناصعة  ،من إساره والانفكاك من أغلاله

  . )١( "إسفاف وابتذال  كلّ منحیاً عنه  القدیمة

 فى لغته یذهب ضیف لذات رأیه  فىدویة بر الوفي تناوله لاستخدام البارودي للعناص

ن المشاعر ـعامات رمزیـة تستخدم رمـزاً للتعبیر استخدامات شوقي إذ یعتبرها استخد

  . )٢(والأحاسیس

 ،مقبول في شأن العناصر القدیمة تخریجالذي ذهب له ضیف  التخریج أنَّ  ویلاحظ الباحث

ر عن شاعراً عبَّ  فلو أنَّ  غیر الرمزیة،لأغراض  هذه العناصر استخدام فىولكن لا بأساً 

مما یعاب  لیس ذلك فإنَّ  ،غیر عصرهالفكري من عصر صورة من مخزونه الوجداني أو 

فهذا یدلّ على ارتباطه یقومه وتاریخهم، ویفهم أنَّ الصورة الذهنیة للمشبه به یراها في علیه 

  المشّبه وإن اختلفت العصور .

شعر البارودي مجاراة للقدماء أو معارضة لهم ویستمر ضیف فى عرض ما جاء من 

، ویقارن بین )٣(فى النسیب م البارودي على المتنبئویقارن بین البارودي والمتنبئ ویقدّ 

، وغیرهم من الشعراء وفي كلّ تلك )٤(البارودي وأبي نواس وبین البارودي والبحتري

هم تتلافات بین طریقالمقارنات التي یجریها على بعض قصائد هؤلاء الشعراء یري اخ

  . )٥(ثبت للبارودي خصوصیته في محاكاة الأقدمینیوطریقته و 

                               
 . ١٤٠ ص ، سابق البارودي رائد الشعر الحدیث ، مصدر شوقي ضیف ،  .  ١

 . ١٤٣ ص ، سابقال المصدر  .  ٢

 . ١٤٦ ص ، سابقال المصدر  .  ٣

 . ١٤٩، ص  ١٤٨، ص  ١٤٧ ص ، سابقال المصدر  .  ٤

 . ١٥٠ ص ، سابقال المصدر  .  ٥



 ــ ٢٦١ــ 

وتلك منجزاته بمجلداتها  لأقصي ما یمكن فیقول : "ة فى السرقخص للبارودي ضیف یترّ و 

د كثیراً من اتصاله العمیق بالقدیم ویمكن لمن یعقب أشعاره أن یرّ  علىالأربعة شاهدة 

ذوق بو شعره عن نقیده إذ كان یقصد إلیه مقصداً حتى لا یلیهم، وذلك لا یإمعانیها 

أثناء ذلك صیغ تكاد  فىس الوهج القدیم، وقد سقطت إلیه العرب، وحتى یصبح له نف

  . )١("كثرة ما اختزنته ذاكرته  على الأصلي مما یدلّ  بنصهاتكون 

و بحتى لا ین یقصدهاة وكون البارودي قالشاعر السر  علىاد یعیبون النقّ  والحقیقة أنَّ 

ضیف  هذا العیب الشعري، لكنّ  فىقوع ذوق العرب، فإنَّ ذلك لا یعفیه من الو  شعره عن

  . اته ویدافع عنهاحاكمه بهذه المقاییس ویبرّر له سرقلا ی

 لعلى همع نقد قرئت مقرونةنقد ضیف خاصة إذا  الطریقة فى هعیب هذویلاحظ الباحث 

  الذي أشرنا له سابقاً . محمود طه

س ضیف العناصر الجدیدة فى شعر البارودي ویري أنَّه كان یحاكي العباسین ویدر 

ث عن صلة البارودي بالآداب التركیة ، ویتحدّ )٢(ویصقل تجربته بالآداب التركیة والفارسیة

وكان قد أخذ فى تعلیم التركیة منذ أن كان صبیاً فى المدرسة  "والفارسیة، فیقول : 

ن هناك بوزارة الخارجیة فأكبَّ على ها إلي الأستانة، وعیّ الحربیة، وسافر بعد تخرجه فی

م الفارسیة ، ولم یلبث أن تعلّ "آدابها یسبقها ویتمثلها تمثلاً جعله ینظم فیها أشعاراً مختلفة 

، )٣("وعكف على آدابها عكوفاً أتاح له أن ینظم فیها هي الأخرى منظومات متنوعة 

ره لى البارودي ویورد أكثر من شاهد على تأثّ ویستمر ضیف فى دراسة أثر هذه الآداب ع

ر بالأدب الفارسي وما ألقت به الثقافة الفارسیة من ظلال على شعره وكیف أنَّه تأثّ 

ق ، من حیث الخمریات والغزلیات لكنَّه لم یتطرّ )٤(بالشاعرین حافظ الشیرازي وعمر الخیام

ث عن أثر الآداب التركیة فى ولم نتحدّ  لتركیة فیه معللاً ذلك بقوله : "لأثر الآداب ا

الفارسیة الكبرى وقد  بفرعاً یانعاً من شجرة الآدا أشعاره لأنَّها حتى هذا التاریخ كانت تعدّ 

                               
 . ١٥٠ص  ، سابق البارودي رائد الشعر الحدیث ، مصدر شوقي ضیف ،  .  ١

 . ١٥٤ ص ، سابقال المصدر  .  ٢

 . ١٥٥ ص ، سابقال المصدر  .  ٣

 . ١٥٧، ص  ١٥٦ ص ، سابقال المصدر  .  ٤



 ــ ٢٦٢ــ 

أثرا معاً أثراً معنویاً عاماً هو المبالغة، إذ یغرق فى أخیلته ومعانیه أحیاناً إغراقاً بعیداً، وحقاً 

  .  )١("أنَّها ولیدة الذوق الفارسي  فى شعرنا القدیم إغراق ومبالغات كثیرة غیر

والحقیقة أنَّه كان من الضروري الإسهاب فى أثر الآداب التركیة في البارودي، فالبارودي 

ضیف  ذكرتأثَّر كثیراً بها، فقد تعلّم التركیة منذ أن كان صبیاً فى المدرسة الحربیة كما 

، باللغة التركیةونظمه لأشعار ة بالجیش التركي والحكومة التركی، فضلاً عن عمله )٢(نفسه

ولا نري تبریر كونها جزءً من الآداب الفارسیة تبریراً مقنعاً ونخشى أن یكون تحامل ضیف 

على الأتراك وبغضه المعلن لهم هو الذي حجب أثرهم فى شعر البارودي فلیس من 

في المنطق أن تكون التركیة التي یتحدثها والمجتمع التركي الذي عاش فیه وعمله 

  .  فیه لم یترك أثراً  ،ذلك لتركیة كلّ االحكومات 

إنّ للثقافة التركیة أثر كبیراً في البارودي وفي شعره وإن تجاوزه ضیف أو لم یظهره، فالشاعر 

ینطلق من مخزونه الثقافي الوجداني، والبارودي مزوّد بالمخزون التركي مثل تزوده بالعربي، 

ضمن الأثر الفارسي فى المبالغات أمر كان فى حاجة كما أنَّ ذكر الأثر التركي مجملاً 

لدقّة خاصّة وأنّ ضیف نفسه أشار إشارة حقیقیة لوجود هذه الظاهرة فى الشعر العربي فلیس 

صحیحاً أنَّها من آثار الأدب الفارسي على العرب، فالعرب عرفـوا هذه المبالغات فى 

  ن كلثوم :ب أشعارهم منذ الجاهلیة، یظهر ذلك في مثل قول عمرو

  )٣(ساجدینا له الجبابر تخرّ     لنا فطاماً  إذا بلغ الرضیعُ 

فى الأدب العربي عموماً وعلي البارودي خصوصاً  علىالفارسي  الأثرهذا لا ینفي  لكنَّ 

هذه الناحیة، بید أنَّه أثر من آثار عدیدة ویمكن أن نعتبره غذَّي ظاهرة المبالغة في شعر 

  البارودي وزادها .

جد فیها عن روضة المقیاس والهرمین، نث وره على نماذج شعریة للبارودي یتحدّ وبعد مر 

ولا بد أن تلاحظ أنَّه ظلّ دائماً  "ص لنا صلة البارودي بالقدیم والجدید، فیقول : ضیف یلخّ 

                               
 . ١٥٩ ص ، سابقال المصدر  .  ٥

 . ١٥٥ ص ، سابق ث ، مصدرالبارودي رائد الشعر الحدی شوقي ضیف ،  .  ١

 . ٩٧أحمد بن الأمین الشنقیطي ، شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائھا ، مرجع سابق ، ص   .  ٢



 ــ ٢٦٣ــ 

متمسكاً بعناصر الشعر القدیمة فهو یتخذ منها وسائل فى التعبیر والتصویر، ولا یعوقه 

التعبیر بدون  اس من حوله، بل لقد كان یري أنَّه لا یتمّ عه وواقع النّ ذلك التعبیر عن واق

 المجلوبةمضي یوازن موازنة بارعة بین عناصر الجدید  ثمَّ ظهیر من الشعر القدیم، ومن 

المثمر بین الحاضر والماضي،  وعناصر القدیم الموروثة، موازنة تصل هذا الوصل الحيّ 

ه وینمیه، سابقاً علیه ومضفیاً الطوابع العربیة الغنیة فالماضي لا یعوق الحاضر، بل یغذی

")١( .  

ث عن التدهور الذي انتاب ي ضیف فیحدثنا عن المنزلة الشعریة للبارودي ویتحدّ ضموی

ه إلي عصوره ب وته وعادوكیف أیقظ البارودي الشعر من غف هعصر  فيالشعر العربي 

   . فیهالزاهیة، وهذه الملاحظة حق للبارودي لا منازع له 

اها مدرسة النهضة أو مدرسة البعث أو ث عن تأثیر البارودي فى المدرسة التي سمّ یتحدّ  ثمَّ 

قد مضي كلّ شاعر من شعراء المدرسة  "مدرسة الكلاسیكیة الجدیدة ویري ضیف أنّه 

إن  ـ به من آداب غربیة لبارودي مضیفاً علیها من ملكته الأدبیة ومما تغذيّ ایهتدي بطریقة 

  . )٢("ما أتاح لها أن تتجلي فى صورة جدیدة  ـ بها تغذيَّ  كان قد

 بالفضلاً له مدرسة الدیوان والمدرسة الرومانسیة مقرّ  فىق ضیف لتأثیر البارودي ویتطرّ 

  . )٣(المدارس العربیة الحدیثة كلّ  على

لقه ویلاحظ تعلّقه بالطبیعة والبیئة المصریة والحرب والملاحم الحربیة والخمر والحبّ، وتع

بالشعب حیث یري ذلك تحوّلاً خطیراً فى الشعر العربي الحدیث " إذ تحوّل به البارودي 

  .)٤(من المشاعر الذاتیة الفردیة إلي مشاعر الشعب الوطنیة والسیاسیة "

 فىرسم صورة واضحة لهذا البعد  فى تهنموذج یعرضه ضیف یعمل ریش كلّ وفي 

   . شخصیة البارودي

                               
 . ١٦٤ ص ، سابق البارودي رائد الشعر الحدیث ، مصدر شوقي ضیف ،  .  ١

 . ١٧٠ ص ، سابقال المصدر  .  ٢

 . ١٧٢ ص ، سابقال المصدر  .  ٣

 . ١٨٦ ص ، سابقال المصدر  .  ٤



 ــ ٢٦٤ــ 

التاریخي تداخل بین المنهج ضیف فى معالجة هذا الموضوع یشوقي منهج یلاحظ أن و 

تحلیل الشاعر من خلال شعره  فىكلا المنهجین یتكامل  لكنَّ  ،والمنهج النفسي للشاعر

  التحلیل . فىبصورة واضحة تحمل روح الإجادة والعمق 

عبر نماذج عدیدة له تظهر الصورة عنده  التصویر عند البارودي ویمرّ  فىوینظر ضیف 

یة وحدها، بل ویتقن تصویر المشاهد لا یتقن تصویر المشاهد الحسّ  "البارودي  ر أنَّ ویقرّ 

   . )١("النفسیة 

ز ج ویلفت النظر إلي تمیّ ذقوتها بعدة نما على یدرس الموسیقي عند البارودي ویستدلّ ثمَّ 

ة لهذا لا یكثر من استخدام الأوزان القصیرة المعروف" هذه الناحیة بكونه  فىالبارودي 

  .)٢("الأوزان الطویلة عذوبة ورشاقة  فىالاستخدام ولكنه یشیع 

بهذه المحطات النقدیة یقدّم شوقي ضیف شخصیة البارودي لیعمل فیها یراعه مشخّصاً 

عتمداً على دراسة البیئة لمعرفة مومحلّلاً، مستخدماً فى معظم دراسته المنهج التاریخي 

بالمنهج النفسي لمعرفة الأبعاد الغائرة فى نفس الشاعر، الشاعر، لكنَّه كثیراً ما یستعین 

وهو إذ یدرس البیئة والعصر یخرج بآراء واضحة تجاه عصر البارودي وما سبقه، یظهر 

عمیقاً للأمّة العربیة ولبلده مصر وشعبها،  اً من خلالها عداءً سافراً للعصر العثماني وحبّ 

شد ینإذ دفعته إلي أن  في نقده، الإیجابيوهذه المشاعر الخاصة مثلما كان لها جانبها 

المثل والقیم الراقیة، كان لها أیضاً جانب سلبي إذ جعله التحامل على العصر العثماني 

یحمّل بعض النصوص الشعریة ما لا تحتمل یخرج عن الحیدة الایجابیة المطلوبة فى 

  .  في كثیر من الأحیان الناقد

المقام، أن شخصیة شوقي ضیف التي تظهر من  هذا فىمجمل ما یمكن أن یقال  لكنَّ 

نقدیة ناضجة بأدواته و دة تعالج النقد بمعرفة جیَّ خلال هذه الدراسة شخصیة متوازنة 

  . صبّ تلك الرؤى فى قالب جمیل مستساغتو 

                               
 . ١٩٠ ص ، سابق البارودي رائد الشعر الحدیث ، مصدر شوقي ضیف ،  .  ١

 . ٢٠٩ ص ، سابقال المصدر  .  ٢



 ــ ٢٦٥ــ 

  ابن زیدون والعقاد  المبحث الثالث :

ومن حیث  الرغم من الاختلاف الكبیر بین ابن زیدون والعقاد من حیث العصور على

رین، درسهما شوقي ضیف من فى كونهما شاعرین ناثهما یلتقیان القوالب الأدبیة إلا أنّ 

  .ر ثامثلان لنا نموذج دراسة الشاعر النهذه الزاویة، فهما ی

بن  أحمد بن عبد االله يدراسة مختصرة للشاعر الأندلس وهذا الكتابابن زیدون،  أولهما :

ر لصغر حجم ذلك مبرّ  فى ولعلَّ ، لفكر العربي )ا زیدون تأتي ضمن سلسلة ( نوابغ

رض التعریف بالشخصیة رسائل مختصرة بغ الإصداراتما تأتي مثل هذه  فغالباً  ،الدراسة

  المكتوب عنها . 

عصره وقدم  فىن زیدون بحدیثه عن الحیاة السیاسیة، اب ابتدأ ضیف حدیثه عن الشاعر

تلك الحیاة التي هي جزء أساسي من الحد المناسب لفهم  فى تضعناصورة مبسطة لها 

  .  )١(بن زیدونادراسة شخصیة  فىبیئة الشاعر التي اعتمد علیها ضیف 

معاً تح كیف كان إقلیم الأندلس مجلبیئة الشاعر فوضَّ  اً الحیاة الاجتماعیة امتداد ثمَّ درس

ة جعلت الأندلس بلد هذه التركیب وخلص إلي أنَّ  ،اختلطت فیه الدماء والأجناس

الوقت نفسه بلد  فىفهي بلد الثورة المستمرة، وهي بلد التقالید الدینیة، وهي  متناقضات "ال

   . )٢(" هي بلد الترف إلي أوسع ما یكون الترفثمَّ الحریة، 

وكیف عني الأندلسیون  ،الأندلس كانت مرتبطة بالشرق ق للحیاة العلمیة وكیف أنَّ وتطرّ 

أمثال ابن حزم الذي اعتبره خیر من یفصح عن ازدواج  ه بعلمائها منونوّ  ،بالعلوم المختلفة

 فى اً قوی اً للأندلس أثر  أنَّ  ثمَّ قرّر، )٣(هذا العصر فىالتفكیر الفلسفي بالتفكیر الدیني 

الأندلس وأشار إلي الفتح العربي  فىیتطرق للحیاة الأدبیة ثمَّ  . )٤(النهضة الأدبیة الحدیثة

وكیف  ،هم اتخذوا اللغة العربیة لغة لهموكیف أنَّ  ،یینلغة الأندلس فىتحول  منوما أحدثه 

وكیف نمي الشعر والغناء  ،النواحي الأدبیة كلّ  فىهم ارتبطوا بأدباء المشرق متأثرین بهم أنَّ 

                               
 . ٧، ص  ٦، ص  ٥ ص ، سابق البارودي رائد الشعر الحدیث ، مصدر شوقي ضیف ،  .  ١

 . ٩ ص ، سابقال المصدر  .  ٢

 . ١٠ ص ، سابقال المصدر  .  ٣

 . ١١ ص ، سابقال المصدر  .  ٤



 ــ ٢٦٦ــ 

 على الموشحات دلیلاً  واعتبرالشعر والفن  فىز الأندلس إلي تمیّ وأشار الأندلس،  فى

  .  )١(ذلك

خذها مقدمة لدراسة ابن زیدون اتف الحیاة الأندلسیة هذه المحطات التي درس فیها ضی

فضیف یعتمد أسلوب دراسة عصر الأدیب والظواهر السیاسیة والاجتماعیة والعقلیة 

فى  يمرتكز أساس الأدیبفبیئة  ،والأدبیة فیه لینفذ من خلالها لدراسة شخصیته وشعره

  دراسته عند ضیف . 

مبتدئاً بنشأته ومرباه وكیف أنَّه كان من بیت وبعد هذه المقدمة نفذ لدراسة ابن زیدون 

حسب ونسب وأنَّ والده اهتم بتأدیبه وتثقیفه وخلص إلي أنَّ هذه العلوم صنعته لكن لیس 

وحدها فهو " من صنع قرطبة وجامعها الكبیر، وما كان یلقي فیها من الدروس وضروب 

والأدباء هناك، فینهل من  التعالیم إذ كان یختلف ـ كغیره من شباب عصره ـ إلي العلماء

  .  )٢(معارفهم وثقافتهم، ویأخذ من أدبهم وعلومهم ما یستحد به فكره ویصقل به لسانه "

وواضح فى هذا المستخلص من حیاة ابن زیدون أنَّ ضیف یعوّل كثیراً على معرفة الشاعر 

ابن زیدون لیس بي والتثقیفي، فیمن خلال معرفة بیئته لكنَّه یصف بعداً آخر هو البعد التأد

بل حصیلة تثقف ونهل من العلوم فقد أضافت له  ،صنیع البیئة العصریة والموهبة فقط

  بعداً جدیداً كان فى النهایة من الإسهامات في صناعة هذا الشاعر .

ودرس ضیف حبّ ابن زیدون لولادة ووقف عنده مستعرضاً قصة غرامها بصورة عرضیة 

د الأدبي، ونجده یمر بصلة ولادة، بابن عبدوس وكیف أشبه بالسرد التاریخي منها بالنق

أسهمت فى تحوّل ابن زیدون من عاشق لها لعدوّ، إذ ألّف رسالته الهزلیة فى هجاء ابن 

وكیف أنَّ ابن عبدوس وبعض خصومه تآمروا  ،عبدوس عاشق ولادة فأغضب ولادة

  . )٤(، فادخلوه السجن ثمَّ عرض بعض النماذج لشعره فى السجن)٣(علیه

                               
 . ١٤ ص ، سابق البارودي رائد الشعر الحدیث ، مصدر ضیف ،شوقي   .  ١

 . ١٧ ص ، سابقال المصدر  .  ٢

 . ٢٣ ص ، سابقال المصدر  .  ٣

 . ٢٤ ص ، سابقال المصدر  .  ٤



 ــ ٢٦٧ــ 

ثمَّ مر بمرحلة مهمّة من مراحل حیاة ابن زیدون حیث وقف على وجوده فى بلاط أبي 

الولید بن جهور وكیف كانت صلته به، إذ مدح ابن زیدون أبا الولید، وما زال یلازمه حتى 

رفعه إلي مرتبة الوزارة، ثمَّ كیف ختمت صلتهما بالجفاء حتى رحل عن قرطبة إلي اشبیلیة 

بّاد، ویعرض ضیف ابن زیدون فى بلاط بني عبّاد ویستعرّض بعض حیث بلاط بني ع

 )١(أشعاره ویعلّق علیها تعلّیقاً عابراً یمكن اعتباره عرضاً أشبه بالعرض التعلیمي منه بالنقد

.  

عرض دواوین  فىالطریقة العربیة  علىقاً فاً به ومعلّ یصل بنا لدیوان ابن زیدون معرّ ثمَّ 

لابن زیدون  "دراسة الشاعر، یقول :  فىات عوبمن الص شبكةیم التي یري أنها تقو الشعر 

النمط  علىدیوان كبیر، نشره الأستاذان كامل كیلاني وعبد الرحمن خلیفة، وهو یجري 

تقدیم القصائد، وعدم ذكر  فىالمعروف لدواوین الشعر العربي، من حیث الإیجاز 

 فىمن الصعوبات  شبكةا یقیم هذ أنَّ  فىالظروف المختلفة التي نظمت فیها، ولا ریب 

  . )٢("دراسة الشاعر وشعره 

 دراسة الشعر والشاعر معاً، لكنّ  معرفة مناسبة القصائد تساعد كثیراً في وحقیقة أنَّ 

شعره مرتباً ترتیباً  یقدّممن ذلك فهو یرید من الشاعر العربي أن  أكثر فىضیف یطمع 

الشعراء لم  نَّ أكو  "بقوله :  ،ق علیهة ویعلّ الدواوین العربی فىتاریخیاً ویعتبر ذلك عیباً 

نوا بأن یعرضوا خیر ما عما هم المراحل التاریخیة لشعرهم، إنّ ئقرا علىیعنوا بأن یعرضوا 

ما طلبوه من المجد الأدبي  غمار  فىنظموه وأجمل ما تغنوا به، فضاع تاریخهم الفني 

")٣( .   

ن الدارسین من لیمكّ  بكافة درجاته ضیف یرید من الشعراء أن یعرضوا شعرهم إذن یرید

، وهي طریقة یصعب عملها فالشعراء معنیون یعرض أجمل ما عندهم لا دراسته ومعرفته

كلّ ما عندهم، وهم معنیون بالشعر فناً لا بالتوثیق والتاریخ إلاَّ ما كان عرضاً في 

  نصوصهم الشعریة .

                               
 . ٢٧ ص ، سابق البارودي رائد الشعر الحدیث ، مصدر شوقي ضیف ،  .  ١

 . ٣٠ ص ، سابقال المصدر  .  ٢

 بقة  .الصفحة السا ، سابقال المصدر  .  ٣



 ــ ٢٦٨ــ 

جد شعره نا دیواناً لشاعر لم نا قرأل بها السبب كوننا إذة یعلّ یبدي ضیف ملاحظة مهمّ  ثمَّ 

ه فى حقیقة الأمر منتخبات روعي فیها أن لأنَّ  "یختلف من حیث الجودة والرداءة فیقول : 

  . )١("ه ر عن مدي إحسانه وتفوقه فى فنّ تعبر أقوي تعبیّ 

والحقیقة أنَّه یصعب أن نحمل الشعراء على تضمین دواوینهم كلّ أشعارهم فالعملیه الإبداعیة 

لشعریة عملیة صناعة في كثیر من جوانبها، طبیعة الشاعر تنشد الجودة والظهور بأفضل ا

صورة ممكنة والشاعر أول ناقد لعمله، ومن حقه أن یحذف ما لا یریده فهو غیر معني 

بتملیكنا مراحل صناعته الشعریة بقدر ما هو معني بتملیكنا عمله الفني فى صورته النهائیة، 

بعرض الجمیل الناضج لا الخام من شعره لكن یصبح من الضروري ـ  وبذلك یكون معنیاً 

إلي حد ما ـ أنَّ نعرف مناسبة القصائد لنعرف الجو الذي قیلت فیه ونفهمها فهماً صحیحاً أو 

  مقارباً للصحیح .

وفى عرضه للدیوان یقف عند نماذج عدیدة لقصائد المدیح والغزل والاستعطاف وغیرها من 

ا بصورة جمیلة نافذاً من خلالها لمعرفة الشاعر وشعره، ثمَّ یقرّر أنَّ ابن النماذج، فیعرضه

وما           زیدون یقع فى الذروة بین شعراء الأندلس من حیث ملكات التعبیر الأدبي 

  .  )٢(صاحبها من إبداع فني

د ضیف رأیه فى تواصل الأجیال الشعریة العربیة وفي حدیثه عن شاعریة ابن زیدون یؤكّ 

وهذا من حقه ومن حق غیره  بر دفاعه عن ابن زیدون، فیقول : "ویدافع عن فكرته هذه ع

من الشعراء الذین یتعاونون على موضوعات ومعاني مشتركة، فلا بأس أن یفید كلّ منهم 

حق سابقه، وأن یحتذي بعض شعره على مثال موروث، ما دام یحسن عرضه، وما دام 

ید، إذ تصبح المعاني كالعملة تتفق فى المعدن وتختلف یخرج عن القالب إلي قالب له جد

  . )٣("فى طریقة الضرب وهیئة الصورة بین بلد وبلد وقطر وقطر 

تأكید  علىویحرص  اضیف یحافظ علیه وفكرة التواصل بین الأجیال الشعریة فكرة ظلّ 

 فىد عنه نقدي بارز فى منهجه النقدي لم یح وهو رأي ،دراساته للشعراء فىضرورتها 

                               
 . ٣٠ ص ، سابق ابن زیدون ، مصدر شوقي ضیف ،  .  ١

 . ٣٧ ص ، سابقال المصدر  .  ٢

 . ٤ ص ، سابقال المصدر  .  ٣



 ــ ٢٦٩ــ 

 د طهو محم علىدراسته لشوقي وللبارودي وإن كان قد تجنبه قلیلاً حینما تعرض لنقد 

  الذي أشرنا له في أكثر من موضع .

ثمَّ یدرس نماذج نثر ابن زیدون ویأخذ الرسالة الهزلیة والرسالة الجدیة نموذجاً ویربط بین 

ة الجاحظ فى السخریة والذم رسال باعتبارالرسالة الهزلیة ورسالة التربیع والتدویر للجاحظ 

، ثمَّ عرض )١(لأحمد بن عبد الوهاب والرسالة الهزلیة فى السخریة والذم لابن عبدوس

الرسالتین عرضاً تعریفیاً حوي مناسبتهما ومضمونهما وبعض المعالم فیهما، ثمَّ یحیل القارئ 

أیه فى ابن في نهایة الكتاب لنصوصهما التي أوردها كاملة، وفي نهایة العرض لخّص ر 

زیدون، فقال : " مهما یكن فقد كان ابن زیدون بارعاً فى صوغ الكلام سواء أحاله شعراً أم 

أحاله نثراً وكانت لدیه قدرة بدیعة فى حوكه ونسجه، مهما یكن الخیط الذي یحوك علیه أفكاره 

  . )٢(وینسج حوله ألفاظه ضعیفاً أو واهیاً "

دون، أنَّها دراسة لیست بالعمیقة وهي أقرب للكتاب ومجمل القول حول دراسة ضیف لابن زی

التعلیمي منها للكتاب النقدي، والبعد التعلیمي المبسط فیها الذي یحمله عنوان سلسلتها ( نوابغ 

الفكر العربي ) یجعلنا نغض الطرف عن الاختصار وعدم العمق الذي بدا علیها، وقد درست 

ات الأدبیة عند شوقي ضیف فهي تظهر دراسة باعتبارها نموذجاً مكملاً لدراسة الشخصی

  شخصیة أدبیة جمعت بین الشعر والنثر وأعطت نموذجاً مطلوباً للباحث .

ه فى كتیب صغیر الحجم من سلسلة ( اقرأ ) وقد اختار تدراسالعقاد، وقد جاءت  ثانیها :

اوله كاتباً لها اسماً یسمح له بدراسة حرة ( مع العقاد )، ولذلك تعددت أوجه الدراسة فتن

ا كان له جانب ایجابي في الدراسة تمثل فى التعرض للعقاد من خلال وناقداً وشاعراً، ممّ 

هذه الجوانب الأصیلة فى شخصیته، ولكنَّ صغر حجم الكتاب كان له جانب سلبي تمثَّل 

فى عدم بسط القول فیه، فالعقاد شخصیة تسع دراسات كبیرة وكلّ جانب منها یمكن أن 

  ة منفصلة ومفیدة للقارئ العربي وغیر العربي . یكون دراس

 فىفكرته  علىبرسم صورة للمجتمع الذي ولد فیه العقاد معتمداً  بدأ ضیف دراسته للعقاد

 علىمصر تحاول النهوض  بینما "یقول : ، فنجده تكوین شخصیة الأدیب فىأثر البیئة 

                               
 . ٤٤ ص ، سابق ابن زیدون ، مصدر شوقي ضیف ،  .  ١

 . ٤٨ ص ، سابقال المصدر  .  ٢



 ــ ٢٧٠ــ 

قدر یختار لها طفلاً من أقصي قدمیها إثر ما أصابها من كارثة الاحتلال الإنجلیزي إذ ال

روحها، ولیكتبوا لها مجدها الأدبي  لیتمثلواالصعید مع من اختارهم لها من قبله ومن بعده، 

 شیوترّ  تهریحقكي ذالأسباب والخصائص التي ت بكلّ  یعینهالحدیث وقد مضي القدر 

  .  )١(" أجنحته

ي تسیر فیه الدراسة فشوقي وهذه الكلمات التي أتت فى مقدمة دراسته بیّنت الاتجاه الذ

ضیف یعتمد كثیراً على معرفة التكوین الاجتماعي والبیئي للشاعر فى دراسته، ثمَّ یزید أكثر 

فى توضیح هذا المنهج فیستدعي أدقّ تفاصیل ما یحیط بالشاعر ویرسم فیها شخصیته، 

مز إلیه محیطها، یقول : " اختار القدر أن یولد وینشأ فى هذه البلدة وأهداه منها كلّ ما یر 

أهداه قوة الشلال وهدیره، وشیئاً من جهامة المعابد، وما یرین علیها من حزن، ومحبة أسلافه 

فى الكشف، وسنري أنَّه اهتدي بهذه المحبة إلي الكشف عن ضروب المعرفة وصنوف 

  .  )٢(الأدب "

ت على ویسترسل ضیف لیربط بین صلابة الجرانیت وصلابة العقاد فى المواقف والثبا

ووقار العقاد ووقار النیل واستقامته، وغیر  ،المبادئ، وأشعة الشمس وأشعة المعارف والفنون

ذلك ویحسن ضیف مزج الصورة البیئیة بمعالم شخصیة العقاد لیجعل هذه المعالم امتداداً 

لبیئته التي نشأ فیها، فى لوحة فنیة أدبیة جمیلة وأسلوب ممتع یمزج بین البعد النقدي 

ذلك قیمتها  هایفقد المنهج الاجتماعي ولغة تصلح أن تكون نثراً فنیاً دون أن تمد علىالمع

  العلمیة النقدیة .

عایة دف به وبأسرته وكیف كان تكوینه الأسري وأثر الدراسة حیاة العقاد ویعرّ  فىویستمر 

 نشأة أسهم ذلك فيحیث  علیه، السودان فى )٣() من اسماهم ( الدراویشمفه التركیة المخوّ 

   . الجندیة حبّ  علىالعقاد 

مثل اصطحاب أبیه له لمجالس الشیخ  تهبناء شخصی فىق لمؤثرات أخري أسهمت تطرّ ثمَّ 

ب لمرحلة الط فىق لنبوغه ، وتطرّ )١(أحمد الجداوي أحد الذین لزموا جمال الدین الأفغاني

                               
 . ٩ ص ،سابق  مع العقاد ، مصدر شوقي ضیف ،  .  ١

 . ١١، ص  ١٠ ص ، سابقال المصدر  .  ٢

 . ١٣ ص ،سابق المصدر   .  ٣



 ــ ٢٧١ــ 

النحو أخذ القدر      وعلي هذا  "ص لقوله : لخ، و )٢(ز به من بین أقرانهالمبكرة وما تمیّ 

  .    )٣(ینمّي ملكاته الشعریة والأدبیة "یسوق لعباس الفرص والبواعث منذ نعومة أظافره لكي 

ویدرس ضیف مرحلة أخري عن مراحل حیاة العقاد فسیعرض حیاته في السلك الوظیفي 

یقول : " وفي الحیاة السیاسیة ویتخذ من البیئة المصریة العامة مدخلاً لدراسة هذه المرحلة ف

لكي نتابع خطي عباس وأین تستقر قدماه فى هذه المرحلة الثانیة من حیاته لا بدّ أن نعرف 

الظروف التي كانت تحیط بمصر وبالتالي بصحافتها وهي ظروف كانت یجري فیها كثیر 

  . )٤(من السواد والكآبه "

اً فى حیاة ا مؤثّراً مهمّ والملاحظ أنَّ ضیف یعتمد كثیراً على دراسة البیئة السیاسیة باعتباره

الأدیب ویقارن دائماً بین الأدب والسیاسة، ولعلّ ذلك بسبب تأثیر شخصیة المؤرخ فى 

شخصیة الناقد، أو ربَّما لطبیعة الأوضاع السیاسیة فى عصره التي ألقت بظلالها فى 

  عمله، أو ربَّما لطبیعته الشخصیة المهتمة بهذا الجانب . 

هذه الناحیة فى دراسة العقاد لا ینسي أن ینفذ منها لبغضه وشوقي ضیف حینما یمر ب

  المعلن للعثمانیین .

             فیقول عن العقاد :  ،راً اد للسلطان عبد الحمید یورده مبرّ ض لمدح العقّ حینما یتعرّ ف

ق أصحاب السلطان شاكلة شوقي وحافظ إبراهیم إلي المدیح وتملّ  علىولم یتجه بشعره  "

من یظلمون منفسه كره متأصل للخدیوي والخلیفة العثماني ومن یلوذون بهما فقد كان فى 

مرة واحدة مدح فیها السلطان عبد  الرعیة ویعبثون بحقوقها فانصرف عن هذا الاتجاه إلاَّ 

إرادة  علىم نزولاً ١٩٠٨الحمید وكان لها تبریرها الشعبي إذ رآه یعلن الدستور فى سنة 

   . )٥("شعبه التركي 

                               
 . ١٤ ص ،سابق  مع العقاد ، مصدر شوقي ضیف ،  .  ١
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 ــ ٢٧٢ــ 

 ،هي أنّ العقاد مدح السلطان عبد الحمیدو یقة التي أوردها ضیف فى حدیثه واضحة والحق

   . الممدوح لا یستحق المدح ه حاول عذر العقاد وإعطاء إحساس بأنّ لكنّ 

جاءت ـ كأي قصیدة مادحة ـ تعبیراً عن ارتیاح لموقف محدّد أو  یجدها لقصیدةالناظر لو 

اعتبارها محطة من المحطات الشعریة لدي تطرّق ضیف للقصیدة بیلشخص محدّد، ولو 

لكان ذلك أفید للنقد من  ،العقاد ودرسها مقارناً بینها وبین هجوم العقاد على شعر المدیح

الزجّ المستمر للمشاعر الخاصة تجاه الأتراك فى كلّ سانحة یتعرض فیها ضیف لدراسة 

  شخصیة ما .

وما عاناه ن صراعات وأثر ذلك علیه عاناه مویتعرّض ضیف لحیاة العقاد فى الصحافة وما 

من المرض، فیخلص إلي قوله : " وواضح أنَّ حیاته فى تلك المرحلة كانت صراعاً مریراً 

بین الصحة والمرض، وبین كفاف العیش وأثقال العوز، بین ربیع الأمل وجحیم الیأس، 

یقاً واحدا ظلّ ثابت إلاَّ طر  ،أو أدركته العلة والإعیاء طریق وجد أمامه هوة وكلّما سار فى

هو طریق النهضة بأدبنا المصري ورسم  ،وظّل صاعداً إلي غایة الغایات ،الخطي فیه

مع الذود عن  ،الفلسفیة ومذاهبهالصورة المبتغاة لشعرنا، ودفع النثر فى تیار الفكر العالمي 

إرادته  كیان الوطن ومناهضة المحتل الغاشم، وهو فى أثناء ذلك تغشاه المحن وتنجاب أمام

   . )١("الصلبة وإیمانه بأنَّه خلق لیكون لأمته عقلاً مفكراً وقلباً نابضاً 

ثمَّ یكمل صورة سیرة العقاد بدراسته فى خضم السیاسة وتفاعله الأدبي معها
)٢(  .  

من  له واصفاً فیدرسه  هالأول من شخصی الملمح فىالعقاد فیقف بنا  دراسةویواصل ضیف 

جمع بین الجدل یمحللاً لنفسه وكیف كان ثمَّ ، )٣(وینه الجسديخلال مظهره المادي وتك

خر جانباً آ، ویصف )٤(( بیجو ) بهالإنسانیة التي تمتد حتى تصل إلي كل ةوالفكاهة ونزع

ذلك هو  فأصغر شيء یهیجه ولعلّ  العقاد هو المزاج العصبي الحاد " شخصیة فىیظهر 

  . )٥("ة الذي جعله یكثر من خصوماته السیاسیة والأدبی
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 ــ ٢٧٣ــ 

یشیر إلي ملكاته الذهنیة الخصبة وذكائه المتقد ویري أنَّها صبغت شعره ونثره بصبغات  ثمَّ 

   . )١(عقلیة قویة

كتاباته تشع  ویتحدث عن أثر الإطلاع والقراءة علیه لا سیما الآداب الأوربیة ویلاحظ أنَّ 

  . )٢(محدداً  من الصعب أن تستخلص له مذهباً فلسفیاً أنَّه فیها روح فلسفیة غیر 

ویري أنَّ ملكاته العقلیة لا تطغي على ملكاته الروحیة فهو یلائم فیهما بدقة وینزع نحو 

   . )٣(المثل العلیا فى الفضائل النفسیة والفكریة

ویلاحظ أنَّ كتاباته الدینیة ذات لمحة صوفیة وأنَّه كان راسخ العقیدة ومؤمناً إیماناً یلتقي 

   . )٤(بإیمانه بوطنه وعروبته

وغیر ذلك من الملامح التي تظهر شخصیة العقاد وتهیئنا لفهم آثاره على ضوء 

شخصیته، فى عرض موضوعي مبسّط حشد أقوي المعاني فى أبسط التعبیرات ممّا 

  یوضّح لنا المقدرات الجیّدة لشوقي ضیف فى رسم الشخصیة الأدبیة . 

 لمقالات فیتطرّق ،لفاتهدراسة مقالاته ومؤ  علىویواصل ضیف دراسة العقاد فیقف 

به ذلك المقالات وكیف ألقي تلك  علىتحت لواء حزب الوفد  انضوائهومؤلفات العقاد وأثر 

  . خضم المعركة السیاسیة فاستخدم أسالیبها الساخرة الحادة فىماء تالان

اد للعقّ  ویقرّ اد كتابات العقّ  فىقاً لأثر الفلسفة عاً خفایاه الصحفیة والأدبیة متطرّ بتتویستمر م

، وهو أمر ملحوظ )٥(العصر الحدیث من خلال الصحافة فىنهضة النثر العربي  فىبدوره 

له  یقرّ ثمَّ نهضتنا اللغویة،  فىنهضتنا الحدیثة حیث أسهمت الصحافة بقدر كبیر  فى

ماساً غالعقاد كان من أكثر معاصریه ان سیر اللغة ومرونتها ویعزي ذلك إلي أنَّ یت فىبدوره 

   . )٦(الأوربي ومن أكثرهم استظهاراً لاتجاهاته النفسیة الفكر فى
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 ــ ٢٧٤ــ 

ه دافع عن القضایا كتابات العقاد الإسلامیة وكیف أنَّ  فىیستطرد شوقي ضیف و 

إیمانه بالعرب والعروبة كان شدید  نا لا نغلو إذا قلنا إنَّ ولعلّ  لقوله : "ص لویخ ،الإسلامیة

آمن نفس الإیمان بشخصیاتها بعها المستقل و بطا یؤمنالصلة بعقیدته الإسلامیة ، فقد كان 

 علىمن الصحابة الأولین فحسب، بل أیضاً بأعلام الفكر الإسلامي العربي الممتاز لا 

  .   )١(" العصور مرّ 

على كتابات  ركَّزوالحقیقة أنَّ إیمان شوقي ضیف بالعروبة ألقي بظلاله فى تعلیقه هذا فقد 

اج لقلیل من التشذیب فالارتباط الوثیق بین العروبة العقاد من هذه الوجهة، وهي وجه تحت

بل أیضاً بأعلام الفكر  " والإسلام لا یمكن أن یصل إلي مرحلة الاندماج ولذلك فقوله :

فالفكر الإسلامي لیس وقفاً  في حاجه لضبط أدقّ  "الإسلامي العربي على مر العصور 

ي، وحتى فیما یلي مؤلفات على العرب ولیس هنالك ما یعرف بالفكر الإسلامي العرب

( داعي السماء       العقاد فإنَّها لا تقف عند أعلام المسلمین من العرب فقط فقد كتب 

ا یدل على أن دواعي التألیف لم )، فتحدث فیه عن سیدنا بلال بن رباح وهو حبشي ممّ 

بل كانت من أجل الإسلام، فكان یحسن بضیف فك هذا المزج  ،تكن من أجل العروبة

  لمخل الذي یصادر كثیراً من الفضائل الإسلامیة للعروبة والعرب .ا

 فىمه بعض النقاد لمنهج العقاد ق ضیف لعبقریات العقاد ویتعرض لرأي نقدي قدّ ویتطرّ 

الأفضل للبحث العلمي أن یعرفوا تلك  یرون أنَّ قد دراسة الشخصیات الإسلامیة فهم 

فیرد علیهم ضیف  ،ین بدراسات علم النفسمهتد ونقائصهاالشخصیات بكل حقائقها كمالها 

ا أمَّ  "دراسته لأبي نواس  فىق تلك الدراسات طبّ  فقداد العقّ  علىالأمر لم یكن غائباً  بأنَّ 

ز بشمائل إنسانیة كریمة فلم یحاول تمزیق ما تلك الشخصیات الإسلامیة فقد رآها تتمیّ 

 علمم صعد بها إلي ذروة الكمال بسلّ ه لم یحاول أن یتتدثر به من تلك الشمائل، وأیضاً فإنَّ 

طریقة الكمالیین من علماء الأخلاق وبذلك  علىبها  ، بل ظلّ حفیاً لدرجاتا الملتويالنفس 

صورة  فىاها بها أي عبث، بل لقد سوّ  ثاحتفظ للأمة العربیة بشخصیاتها المثالیة، ولم یعب

  . )٢("حیة ناطقة 

                               
  . ٨٠ ص ،سابق  مع العقاد ، مصدر شوقي ضیف ،  .١
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 ــ ٢٧٥ــ 

عن شخصیة مخلصة لقومها، لكنَّ  مّ وقي ضیف عن هذه الشخصیات دفاع ینودفاع ش

فلم یحاول تمزیق ما تتدثر به من تلك  ":  لتدقیق مثل قولهبعض التعبیرات فیه تحتاج 

الشمائل )، فهذا التعبیر یظهر أنَّ العقاد یستر عیوباً مخفاة، فضلاً عن أنَّه یظهر شوقي 

   . الدراساتمثل هذه  یضعفضیف یؤمن بالدراسة الانتقائیة للشخصیات، وهو منهج 

ولو أنَّ ضیف دافع بأنَّ هذه الصورة الحسنة هي الصورة الحقیقیة لهذه الشخصیات لأحسن 

( عبقریة محمد  وأصاب فالعبقریات درست شخصیة الرسول صلي االله علیه وسلم تحت عنوان

) وشخصیة الرسول صلي االله علیه وسلم شخصیة مثالیة ولا یمكن أن تقدّم إلاَّ بهذه الروح 

كما أنَّ العقاد أشار إلى أنَّ دواعي تألیف هذا الكتاب لیست السیرة ولا التعریف  مؤدّبةال

إنما الكتاب تقدیر لعبقریة محمد  "یقول العقاد :  ،ا یبحث في مظان أخرىبالإسلام ممّ 

  .   )١("إنسان ولا یدین به المسلم وكفي  بالمقدار الذي یدین به كلّ 

           وسیدنا عمر ،رس أمیر المؤمنین عمر بن الخطابوتحت عنوان ( عبقریة عمر ) د

 شخصیة لها بعدها الدیني في نفوس المسلمین وقد عمد في هذه الدراسة لتوخيّ ـ أیضاً  ـ

  .) ٢(جوانب عدیدة لإفادة علم النفس وعلم الأخلاق وعلم الحیاة كما ذكر في مقدمة الكتاب

حلل شخصیته وقارن بینه وبین ف ،منها النفسي سیدنا خالد بن الولید من عدة نواح درسكما 

  .  سیدنا عمر رضي االله عنه

  .  )٣(وكذلك درس العقاد شخصیة سیدنا علي وسبر غورها من الناحیة النفسیة وغیرها

عن الصورة التي و ضیف  عنها یمكن أن یدافع شخصیات مثالیة هذه الشخصیات وكلّ 

  . العقادعكسها 

ر هذه الشخصیات بهذه الدرجة من المثالیة، إذن لعكس یصو ویؤكد صحة منهج العقاد في ت

  ت بما أراده العقاد .صورة أفضل من هذا الدفاع الذي یحاول الحیاد بصورة أضرّ 
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 ــ ٢٧٦ــ 

وبذلك احتفظ للأمة العربیة  "وملاحظة أخري حول هذا الدفاع تظهر من خلال قوله : 

وهي شخصیة لا بأس بها  ه،عندشخصیة القومي العربي  ، فهنا تطلّ "بشخصیاتها المثالیة 

 والتي تقرّ  ،ق بین العربي وغیر العربيثوابت الدین الإسلامي التي لا تفرّ  علىلو لم تأت 

شخصیات إسلامیة أكثر من كونها أنَّها هذه الشخصیات التي درست لرها تصوّ  فى

ه فهؤلاء قادة الإسلام ورموزه وینبغي أن یدرسوا من هذ ،شخصیات عربیة وإن كانت كذلك

تعلیقه  فىبه  صرّحضیف یدرس بقلم القومي العربي الذي  لكنَّ  ،وكذلك فعل العقاد ،الزاویة

كما ابتغي أن یتخذ الشباب منهم المثال والقدوة  "العبقریات ومنهج العقاد فیها فقال :  على

دینهم وقومیتهم  فىنهجهم ویزدادوا صلابة  علىالحسنه فیترسموا خطواتهم ویمضوا 

  . )١("وعروبتهم 

ویحسن ضیف حینما یدافع عن العبقریات ومنهج تألیفها، فیقول : " وعبقریات العقاد 

لیست سیراً بالمعني التاریخي المألوف وإنّما هي صورة تشخّص الملكات والأخلاق، 

ولذلك قلّما احتفل فیها بالأحداث والوقائع، وحتى أرقام السنوات التي ولد فیها أصحاب 

لما وقف عندها لأنَّه لا وزن لها فى الصورة التي قصد بها إلي رسم العبقریات وتوفوا ق

  .  )٢(المزایا والخصائص الخلقیة والنفسیة والإنسانیة للعبقریة "

عبقریات العقاد، أكثر  علىهذه الكلمات هي الأنسب لتبریر مآخذ بعض النقاد  وبنظرنا أنّ 

  من دفاعه السابق الذي أوردناه .

مبضع النقد  علىیضعها ثمَّ جوانبها  ) ویعرض أهمَّ  لعقاد ( سارةض ضیف لقصة اویتعرّ 

لا  شخصیاتهاقف متعددة وأیضاً امو  فىرة والقصة لا تحتوي أحداثاً نامیة متطوّ  "فیقول : 

  . )٣(فى أطوار متعاقبة إلي غایاتها " تحتوي شخوصاً تنتقل

مانیة التي وقعت فیها ها لا تتصل بالبیئة المكانیة والز القصة كذلك أنّ  علىویلاحظ 

تكون  ذ أراد لقصته أنذلك قصداً " إ العقاد قصد إلي ر ذلك بأنَّ ه یبرّ اتصالاً واضحاً، لكنَّ 

  . )١("الخارج  فىبما یقع  بهآها داخل النفس غیر قصه تحلیلیة یغوص مع بطل
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 ــ ٢٧٧ــ 

یعة ویلاحظ عن دراسة ضیف لقصة سارة أنَّه لم یتعمق فى هذه الدراسة، لعلّ ذلك بسبب طب

  موقعها بین موضوعات كتیب صغیر الحجم یتلمس جوانب عدیدة فى شخصیة العقاد .      

ثمَّ یدلف بنا إلى دراسة شخصیة العقاد الناقد ویبتدئ دراستها بحدیثه عن مدرسة الإحیاء فى 

الشعر العربي ویعلّق على دورها فى مسیرة أدبنا الحدیث ثمَّ  بتحدث عن دور مدرسة شكري 

ي والعقاد وما قامت به هذه المدرسة من دور فى الإحیاء والتجدید لشعرنا العربي والمازن

منوّهاً بما أحدثته من نقلة وارتقاء لشعرنا، مستعرضاً آراء هذه المدرسة وصراعاتها ودعوتها 

ولا اختصار               للتجدید فى شعرنا الحدیث فى عرض جیّد فى غیر طول ممل 

مساحة لنقد العقاد لشوقي وهو نقد عرض معظمه فى كتابه ( شوقي شاعر ، ثمَّ یفرد )٢(مخل

العصر الحدیث ) الذي تعرضنا إلیه في مبحثنا السابق الأمر الذي یغنینا عن عرضه مرة 

نّ ما یبدو فى حملاته على شوقي إأخري إلاَّ قلیلاً من مثل قوله : " وانصافاً للعقاد، نقول : 

شطط فى القول وحدّة فى الكلام لم یكن مبعثه عوامل وجماعة المقلدین من تحیف و 

شخصیة إنّما كان مبعثه الإخلاص لمدرسته وما ینبغي لمنهجها فى الشعر ومقاییسها من 

الاستقرار، ورأي فى الناس ازوراراً عن وجهتهم الشعریة الجدیدة، مما جعله یمزج نقده 

  ، )٣(بصرخات غضب لا تخلو من قسوة وعنف مسرف "

 ،وجه حملة العقاد فىمدافعاً عن شوقي  شوقي ضیف ظلّ  لا سیما وأنَّ قرار جمیل وهذا إ

) فالنقد حینما یعرض من وجهة  ذلك ( إنصافاً للعقاد ه إلي أنَّ وأحسن ضیف حینما نوّ 

ح صالحاً ویخرج بوالحیاد لا یص العلمیةالنظر المنبثقة من المواقف الشخصیة بعیداً عن 

شوقي ضیف العقاد  یتصفرسالته، ولیس غریباً أن  ققعن إطاره المطلوب ولا یح

  شوقي ضیف الناقد شخصیة منصفة . فى الغالبةفالشخصیة 

ویواصل دراسة العقاد فیعرض بعض مؤلفاته من خلال عنوان ( الدراسات الأدبیة ) 

نو من مرتبة تعالنقد الأدبي  فىالدراسات الأدبیة ما بلغه  فىبلغ العقاد  "فنجده یقول : 

 "یعلق :  ثمَّ  "، رأینا كتابه : ( ابن الرومي : حیاته وشعره ) فىأروع دراساته و  الجباها له
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أما أنَّه ترجمه فلأنَّ العقاد یستوفي عصر ، فى واقعه ترجمة وصورة حیاة معاً  والكتاب

نفسیة لابن الرومي وملكاته  ةه دراسه صورة فلأنَّ ا أنَّ أمَّ ابن الرومي وأخباره وظروفه و 

  . )١("ریته وفلسفته وعبق

فى  ذلك قق بین النقد والدراسات الأدبیة تفریقاً مقبولاً لو لم یطبّ ضیف یفرّ  وواضح أنَّ 

ض له تضمن نقداً وافیاً لابن دراسات تعتبر من صمیم النقد فكتاب ابن الرومي الذي تعرّ 

  . الرومي وحیاته وشعره بل ویعتبر من أهم الكتب النقدیة للعقاد

 یقف عند عرض ابن الرومي تحت هذا العنوان بل یعرض أیضاً كتاب وشوقي ضیف لا

) وهو أیضاً كتاب نقدي تضمن أبرز  فى الجیل الماضي مشعراء مصر وبیئاته العقاد (

كذلك كتابه عن عمر بن أبي ربیعة فظاهر أنهَّا دراسة و آراء العقاد فى شعراء تلك الحقبة، 

یعة، یقال عن یقال عن دراسته عن  أبي رب نقدیة تحمل آراء العقاد حول شاعر، وما

   . )٢(دراسته عن أبي نواس

ما أوردنا شاهد على تطابق المقصود بالدراسات الأدبیة مع مفهوم النقد، ولعلّ  ولعلَّ في

  في هذا الأمر أضطراب في التألیف لم یؤد إلى أضطراب في رسم صورة العقاد .

العربي، ویلاحظ أنَّ العقاد لم یغیّر فى ویتحدث ضیف عن دعوة العقاد لتجدید الشعر 

شكل القصیدة فقد اعتمد أسلوب القافیة فى الشعر ولم یتحرّر منه ویخلص لقوله : " ولعلّ 

فى ذلك ما یدلّ على أنَّه رسخ فى نفسه مبكراً أنَّ التجدید المنشود للشعر الحدیث هو 

صیدة العربیة جوهر قائم فى تجدید المضمون لا تجدید الشكل وأنَّ الخصائص الشكلیة للق

  .  )٣(تناسقها الفني "

وهذا رأي یستغرب وروده من ضیف، فالعقّاد دعا للتجدید في القصیدة العربیة شكلاً 

ومضموناً . صحیح أنَّه یقول بالتقیّد بالقافیة لكنَّه یدعو للتعدد في القوافي وللتجدید في 

  . )٤(الوزن وفي اللفظ
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ا طرأ على القصیدة العربیة من تجدید ویتحدّث محتفیاً ویعرض شوقي ضیف بعد ذلك م

بذلك التجدید مشیراً إلى أنَّ الشباب عملوا تجدیدات لم تخطر على بال العقاد ولا على 

ن دورات وإذا الشباب من شعرائنا یثبون بالشعر وثبة به الزمبال جیله، فیقول : " ویدور 

دون له بها كلّ ما یمكن من نهوض لم تكن تخطر له ولا لجیله على بال، وثبة یری

  . )١(وازدهار "

: " أ على شكل القصیدة العربیة فیقولثمَّ یستعرض معالم ذلك النهوض والازدهار الذي طر 

وا فى شكل القصیدة ممّا یبهظ كاهل هذا المضمون وما یعوقه عن التعبیر المنشود، وأحسّ 

ع علیه كل أبیاتها القدیم وما كانت توزّ فحطّموا قافیتها تحطیماً، بل حطّموا كلّ ما یتصل بش

  .  )٢(من شطرین متقابلین، وجعلوا الوحدة الأساسیة لمنظوماتهم التفعیلة "

            ر شوقي ضیف من أنصار تحطیم القافیه واستبدالها بالتفعیله وهو رأي ـوهنا یظه

المتوازنة التي قدمها  لا ینسجم مع آرائه الداعیة للتجدید فى تواصل مع القدیم وتلك الرؤیة

قبلاً فى هذا الاتجاه حینما درس التیار القدیم والتیار الجدید، فى شعر البارودي، وشعر 

 ولذلك یرجّح أن یكون ،یحتفي بتحطیم القافیة أنشوقي ضیف  ویستغرب من، )٣(شوقي

  أكثر من كونه فكرة ناضجة . تعبیراً متحمساً ذلك 

اد ولا جیله، على القصیدة لم یخطر على بال العقّ ویرى ضیف أنَّ التجدید الذي طرأ 

والحقیقة أنَّ العقاد من أوائل دعاة هذا الأمر وهو أمر ینبغي ألا یغیب على ضیف فقد 

تحدث العقاد عن ذلك وناقش المدرسة التي یحتفي بها ضیف فقال : " ثمَّ انتهینا إلي 

إلغاء القافیة ونظم الشعر العصر الحدیث فظهر بیننا من دعاة التجدید من یدعو إلي 

مرسلاً أو مطلقاً على الطریقة الأوربیة، ولكنّها دعوة لم یكتب لها النجاح ولا نظنّها جدیرة 

بالنجاح في المستقبل لأنّ أعاریض الشعر العربي تستلزم القافیة من حیث لا تلزم 

  الأعاریضة الأوربیة " .
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  شها وحدد رأیه فیها .إذن خطر على بال العقاد تجدید هذه المردسة وناق

ا مبدیاً بعض ـر ویتعرّض لدواوینه مستعرضاً لهـاد الشاعـرض ضیف للعقـیتع ثمَّ 

الملاحظات حولها لكنَّه یمیل فى هذه المساحة للنقد التفسیري فیعرض الأبیات الشعریة 

  .  ویعلّق علیها شارحاً بعض مفرداتها موجهاً لفهمها

عقاد الشاعر، فیقول : " ولعلَّ فى كلّ ما قدمنا ما یوضّح ثمَّ نجده یقدم تلخیصاً لصورة ال

فقد تزعم أوّل مدرسة جددت تجدیداً واضحاً مستقیماً، وهو  ،مكانة العقاد فى شعرنا الحدیث

وزالت عنه غشاوات التقلید واندفع  ،تجدید فتحت فیه نوافذ شعرنا على الآداب العالمیة

واطن السرائر إزاء إنسان الكون متأمّلاً فى الحیاة مثل الروح المصري الأصیل، متغنیاً ببیل

والوجود، نافضاً عنه الصورة التقلیدیة الحسیّة القدیمة، مفضیاً إلي صورة معنویة جدیدة 

لات العقلیة، ولم تعد الوحدة فى البیت، بل أصبحت الوحدة تموج بالمشاعر الوجدانیة والتأمّ 

ه لأبیات وتتداخل كما تتداخل الخیوط فى القصیدة بنظامها المتناسق الذي تتواصل فی

  .   )١(النسیج بل تتخلّق كما تخلّق الأعضاء فى الكائن الحي "

وبذلك یختتم دراسته للعقاد التي أوردناها مع دراسته عن ابن زیدون باعتبارهما تمثلان 

نموذج دراسته للشاعر الناثر لنقف من خلالها على منهج وطریقة شوقي ضیف فى مثل 

الدراسات، وقد وجدناه یعكس صورة متكاملة للشخصیة المدروسة من خلال دراسة هذه 

بیئته ومن خلال أعماله، شارحاً ما یعترض القارئ من صعوبات موجهاً بعض الصور في 

من ثوابت شخصیته ـ ناقداً ـ كانتمائه الإسلامي  مستمداً توجیهها الشخصیة المدروسة

لعربیة وانحیازه لمصریته وبُغضه للأتراك، وتحمله روحه الأصیل وإیمانه العمیق بالقومیة ا

العلمیة على السعي نحو الحیادیة وعكس صورة علمیة للشخصیة المدروسة وهو كثیراً ما 

یوفق فى ذلك وربّما اخفق لكنَّه إخفاق العلماء المبرّر بالمنطق المسنود بالأدلة وإن 

بالقیم والأخلاق ینتصر للفضیلة  نـد مؤمـن كلّ ذلك نخلص إلي أنَّه ناقـضعفت، وم

  تفان وتمیز . ویحتفي بجمیل قومه خادماً للغته وآدابها بكلّ 
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ا  

من صور متعددة لهذا العالم الموسوعي الذي  منتزعة صورة شوقي ضیف ناقداً، صورة

أكثر  فىخدمة اللغة العربیة وآدابها والدراسات الإسلامیة  فىأغني ساحتنا الأدبیة بعطائه 

  من فرع من فروعها .

عشر والذي  نهایة العقد الأول من القرن التاسع فىهذه الصورة تبتدئ بمیلاده الذي جاء 

مجتمع  ىأسرة ذات ارتباط عمیق بالثقافة الإسلامیة والعربیة، وف فىیكون  أنقدَّر االله 

عصر یموج  فىهذه الناحیة بدرجة كبیرة، كما أنَّ ذلك المیلاد جاء  فىعربي ریفي یعطي 

تغیّرات كبیرة وتحولات  العالم العربي ـ لا سیما بلاده مصر ـ فیه بثقافات عدیدة ویشهد

  صورته ناقداً . فىفكره وانعكس على أدبه وظهر  فىر ا أثّ كافة النواحي ممّ  فىائلة ه

ابة لا تعرف الخمول ولا ة وثّ عقلاً متفتحاً مخلصاً لقضایا أمته وهمّ نشئاته،  لضیف أعطي

تفسیر القرآن والدراسات  فىعمل  ،هذه المعطیات قلماً عالماً أدیباً  فأفرزت كلّ  ،السكون

سلسلة  تاریخ یّمة، وفى مجال تاریخ الأدب فكانت نتج عدداً من الكتب القالإسلامیة فأ

هذا العصر، وفي مجال  فىالأدب العربي التي تعتبر أكبر موسوعة لتاریخ الأدب العربي 

وفي  ،تحقیق التراث فأنجز عدداً من المراجع والكتبو الدراسات الأدبیة والنحویة والبلاغة 

ما اجتهاد لیقوم برسالة الناقد وفق قدَّر من العطاء اجتهد فیه أیّ مجال النقد فكان له رصید م

  ما یحمل من قیم وأخلاق وثقافة .

ومحور  ،تظهر شخصیة ضیف الناقد وهي ترتكز على ثلاثة محاور : محور إسلامي

  ومحور مصري . ،عربي

وهو  رث الإسلاميالإ عن ومدافع مخلص، للثقافة الإسلامیة ـ اً جدّ ـ  فشوقي ضیف منحاز

یلج مولجاً إلاَّ وینتصر فیه  هلرسوله الكریم، ولذلك لا نجد رجل مؤمن بربه وبدینه ومحبّ 

حیاته تیارات فجر ته منذ ذللقیم الإسلامیة وتعالیم الإسلام وأخلاقه السامیة، وهذا محور غ

فكراً وعطاءً وانعكست على  هذه التیارات، رتثممختلفة : أسریة وعلمیة وبیئیة ولذلك أ

   . شخصیة الناقد عنده فىوظهرت  ،ائه النقديأد



 ــ ٢٨١ــ 

بعض الناس  فیه لا سیما ونحن نعیش عصراً یحاولوهذا اتجاه نحمده له ونحتفي به 

مثلهم مثل الذین استبدلوا الذي هو أدني  ،إقصاء الثقافة الإسلامیة واستبدالها بثقافات أخرى

  بالذي هو خیر .

ته فیه البیئة العربیة التي ذته، وهذا اتجاه غوشوقي ضیف عربي ما ینفك مدافعاً عن عروب

عاش فیها، تلك البیئة المتأثرة بدعوات القومیة العربیة المعادیة لحقبة الحكم التركي 

میزانه فكانت نظراته للعصر  فىرت اني، وقد انعكست هذه الروح علیه ناقداً وأثَّ ثمالع

عن  فى بعض الأحیان هذه الروحما أخرجته وربّ  ،اني قاتمة فیها كثیر من التحاملثمالع

ثه للحكم و بح فىالتزام، فقد أساء علم و ذي خلق و  ،رجل مثله فىمیزان العدل المرجو 

ي على بعض الشخصیات والعهود ولم یثبت للأتراك أي فضل رغماً عن اني وتجنّ ثمالع

 فىالأرض وأعطت عطاء كبیراً  فىأنَّهم آخر الدول الإسلامیة التي بسطت نفوذ الإسلام 

فهذه النهضة  ،العصر الحدیث فىخدمة الإسلام والمسلمین بل والعرب والعروبة لا سیما 

 البعوثفهم الذین بعثوا   انیین بالفضلثممدینة للأتراك العالحدیث التي یشهدها عصرنا 

  عوا العلم والعلماء .ودعموا الترجمة وشجّ 

محاید تجاهها فهو منحاز  اً ولا یقف أي موقفبلاده حباً جمّ  وشوقي ضیف مصري، یحبّ 

عن حدود البحث والنقد  لكنَّه انحیاز محمود رغماً عن تفلته أحیاناً  ،لمصریته ولشعبه

  یكون الموضوع ذا صلة بالأتراك . المتوازن سیما حینما

ومنهج ضیف فى النقد، بني بصورة رئیسة على دراسة العصر والبیئة فهو من المؤمنین 

شعوب ومن المؤمنین بدور البیئة فى صناعة الأدیب، وبأثر بأهمیة التاریخ فى حیاة ال

العصر على الفنون والآداب، لكنَّه لا یضیّق واسعاً بل یلج أيّ باب نقدي علمي لیجد 

ضالته، فربّما خرج عن المنهج التاریخي إلى المنهج النفسي، أو ربّما عالج الموضوع من 

  المنهج المتكامل منهجاً له . خلال المنهج الفني وغیر ذلك، وكثیراً ما یتخذ

وفي معالجته النقدیة للآثار الأدبیة، یعرض ضیف العمل الأدبي ویعمل جهده لتوضیح 

مفهومه ثمَّ یعلّق علیه تعلیقاً یحمل بعض الحقائق، وربّما بعض التفسیرات وربّما یتأمل 

قارئ في درجة بصورة تذوقیة، ثمَّ یخلص إلى رأیه فى الموضوع، وهذه طریقة ناجحة تضع ال

جیّدة من الفهم، سببها طبیعة عمله فى مجال التعلیم الذي أستمرّ ما یزید عن الستین عاماً، 
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وربّما یكون ذلك ـ أیضاً ـ بسبب حرصه على توثیق الآثار الأدبیة العربیة، وفي جهوده تلك، 

ه یسعى ضیف لتلوین لوحة الأدب العربي بألوان زاهیة، فیضیف للنص من فهمه وخیال

  وللشخصیة الأدبیة من روحه وقیمه بغیة التحسین والتجمیل .

التجمیل ـ جعلت ریشة ضیف تعمل فى الأدباء و وهذه الغایة التي اشرنا لها ـ غایة التحسین 

العرب عملها، فهو لا یرى شبهة تنقص قدر واحد منهم إلاَّ دحضها، ولا یجد مخرجاً 

، وما وجد سبیلاً لتحسین صورة واحد منهم فى لأحدهم من تهمة أو منقصة إلاَّ أخرجه منها

جانب طمست فیه صورته، إلاَّ فعل، وهذه طریقة تنمّ عن روح طیّبة تحبّ الخیر والجمال، 

مما  لكنَّها أتت فى بعض الأحیان على حقائق فخالفتها وعلى موروثات معروفة فزحزحتها

   یعاب علیه .

العربیة عملت بشّدة على طمس أي لون زاهٍ وذات الریشة العاملة فى تحسین صورة اللوحة 

للأتراك العثمانیین وعصرهم، فكان ذلك ممَّا یحسب سلباً على شخصیته ناقداً، فالأصل فى 

شخصیة الناقد الحیاد، وهو أمر اجتهد فى تحقیقه ونجح إلى حد كبیر إلاَّ ما كان ممّا ذكرناه 

ام دبیة وإنَّما في شأن العصور والحكّ فى شأن الأتراك، وحتى هذا لم یكن فى شأن الفنون الأ

  ولكنَّه ألقي بظلاله على نقده .

معظم القضایا النقدیة  فى مواقف وسطیةوشخصیة ضیف العلمیة المحایدة جعلته یقف 

   . أخذ الأدیب من تراث قومه وتحویر ما یرید فىص فهو لا یقرَّ السرقات ولكنَّه یترخّ 

أنَّ  فىلكنَّه لا یخالفه  ،یة انتحال الشعر الجاهليقض فىوهو لا یوافق أستاذه طه حسین 

  . النثر الجاهلي فىالوضع  فىویوافقه تماماً  انتحالفیه 

  . یرى أن یكون قائماً مرتكزاً على القدیم ،وهو یدعو للتجدید لكنَّه

  . لكنَّه یریده مواكباً للتطور والتجدید ،وهو من أنصار الإرث القدیم

ي من الموسیقي أنَّه یقبله ویشجّع أنصاره، لكنَّه یدعو لعدم التخلّ وموقفه من الشعر الحر 

  الشعریة العربیة القدیمة الموروثة .

  .وفاقي الآراء وهكذا، فشوقي ضیف ناقد متوازن وسطي التناول والرؤى 
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طة لهذا العالم الموسوعي صورة منتزعة من حیاة ذات ملامح متعددة، وهذه الصورة المبسّ 

بدراسة عصره ذلك العصر المائج بألوان  بدأتها سبلاً وفجاجاً متعددة، یسلك الباحث ل

أسهمت الآلة الحدیثة فى كثرتها وسرعة وصولها  التىالثقافات المكتظ بأصناف العلوم، 

رثه النقدي إالنظر فى  ثمَّ ما خلَّفه من آثار،  ثمَّ  ،حیاته : نشأةً وتعلیماً وعملاً  ثمَّ للمتلقین، 

وكلّ ما له صلة بالنقد، وتطبیقاته النقدیة فى الأدب العربي قدیما وحدیثاً، ونظریته التي 

وقد  ناقش البحث نظریته بتفصیل وقدَّم أطلقها فى شأن المذاهب الفنیة فى الشعر والنثر، 

  .  بدیلاً لمسمیاته فى المذاهب الفنیة الباحث

وناقش آراءه مثلما وضح رسمه للشخصیات الأدبیة البحث كیف عالج النقد الأدبي  ووضح

جمل یظهر فى دراسته لشوقي والبارودي وابن زیدون والعقاد، ومن كلّ ذلك یمكن أن الذي 

  فى الآتي :الباحث أهمّ ما توصل له 

توسَّع مفهوم النقد الأدبي فى العصر الحدیث فاستوعب علوماً أخرى مثل علم   .١

ریخ وغیرها، وعلى الناقد أن یراعي الفاصل بین أن تكون هذه الاجتماع وعلم النفس والتا

العلوم معینة أو تكون معیقة، فهذه العلوم إن استخدمت لدعم النقد كانت خادمة له وإن 

استخدم النقد لخدمتها أصبح تابعاً لها وفقد دوره الفني المنوط به وشوقي ضیف في هذه 

استخدام هذه العلوم ولم یفعلها وكان متوازناً في الناحیة مثل الناقد الواعي بدوره یشتط في 

  أفادته منها .

یعاني النقد العربي أزمة فى المفهومات لا سیما المناهج الفنیة وذلك بسبب النقل   .٢

والترجمة، لكنَّ هذا الأمر لم یعقّد مسیرته ولم یجهض سعيّ النّقاد فى توصیل الرسالة 

فاد جداً من الموروث العربي في النقد واستفاد النقدیة بما یرجى لها، وشوقي ضیف است

  بالمناهج الحدیثة بصورة جیِّدة .

اجتهد شوقي ضیف فى تطبیق منهج متوازن فى النقد، وقد نجح فى ذلك بدرجة   .٣

َ◌ التوفیق جانبه فى بعض الموضوعات وهي مجانبة لا تؤثر فى شخصیته  كبیرة، لكنَّ

كبوات عادیة وأخطاء طبیعیة وربَّما تنصب فى  النقدیة المتوازنة، ولا تزید عن كونها

اختلاف رأي الباحث معه لا أكثر، دون إنقاص لقدره أو تقلیل لشأنه فاختلاف الرأي لا 

  یفسد للنقد قضیة .
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یجتهد شوقي ضیق فى رسم شخصیة مثالیة للأدباء العرب، ولتحقیق ذلك یستخدم   .٤

عیة، ولكنّ قلمه كثیراً           ما كافة الشواهد والآثار ویدفع بحجج منطقیة وموضو 

ینزلق فیطوّع النصوص وربَّما یحوّر بعض الحقائق لتحقیق هذه الغایة، وهذه طریقة معیبة 

فى النقد لا سیما إذا أتت علي الحقائق والتاریخ فهزَّت الثوابت وغیّرت الصحیح، وربّما 

عل ضیف فى شأن أبي تستحسن إذا كانت تدفع شبهة وتحسن صورة بمنطق ودلائل كما ف

  العلاء المعرى .

شخصیة المؤرخ الأدبي هي الشخصیة الأظهر فى شخصیة شوقي ضیف،   .٥

وجهوده النقدیة تمیل إلى هذا الجانب، لكنَّ ذلك لا یقلل من شأن شخصیة الناقد عنده فهي 

  شخصیة واضحة ولها ما یدعمها فى تطبیقاته النقدیة .

ودراسة  الفني فى جانب نقد الشعر ونقد النثرمارس شوقي ضیف النقد الأدبي   .٦

ویظهر ذلك أكثر إذا             ،الشخصیات الأدبیة، ولكنَّ جهوده فى نقد النثر كانت قلیلة

لاحظ تما كان ذلك امتداداً طبیعیاً للنقد العربي الذي بجهوده فى نقد الشعر، وربَّ  اما قارناه

  فى هذا الجانب منذ العصور السابقة . قلته

شعراً  ،اجتهد شوقي ضیف فى إیجاد نظریة للمذاهب الفنیة فى الأدب العربي  .٧

ونثراً، وحاول تطبیقها والتدلیل علیها وإظهار النموذج الذي یرید، لكنَّ التعقید اللفظي 

، والشعراء الذي لازم نظریته وطریقته التاریخیة التي حملته على تطبیقها على العصور

واحتاجت لتعدیل یزیل هذه المناقص لتستقیم  بعض الإخفاقالنظریة یلازمها  تجعل

  نظریه فنیة ناضجة .

یعتمد شوقي ضیف على دراسة البیئة والعصر في دراسة الشعراء وقد أحسن   .٨

دراسة الشخصیات التي تعرض لها ویحمد له أنَّه صاحب مدرسة تسعي للحقائق التي 

جع لمسودات الأدیب قبل التنقیح كما فعل تصور الشاعر أو الناثر حتى أنَّه كثیراً ما یر 

  مع شوقي والبارودي .

لقد واجهت الباحث بعض العقبات والصعوبات التى أعانه االله فى تذلیلها وهي جدیرة بأن 

  تدون حتى یُعمل على إزالتها، تیسیراً للباحثین القادمین . 
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الباحث یعثر علي مكتبة قلة مراجع النقد الحدیث فى مكتباتنا الجامعیة فلا یكاد  : أولاً 

  كاملة متكاملة فى هذا المجال، فالمراجع مبعثرة بین المكتبات .

الأدبیة وهذه صعوبة تقرب  جامعاتنا لا سیما الكلیاتلمعظم  المكتبات الرقمیةغیاب  : ثانیاً 

  فهذا العصر عصر التقدّم التقني . هذا الجانب فى هأن تكون منقصّ 

ة فى دراسات النقاد فمعظم الدراسات التي قدّمت فى هذا المجال قلة النماذج الحدیث : ثالثاً 

  تنصب فى دراسة الأدباء والشعراء ونادراً ما یعثر المرء علي دراسة ناقد .

كلُّ هذه الصعوبات أعانني االله في تجاوزها بفضله وبالعون الكبیر الذي وجدته من كثیر 

ور عبد الرحمن عطا المنان المشرف من الإخوة والأساتذة الأجلاء خاصّة أستاذي الدكت

  علي الرسالة تقبل االله منه .   

إنَّ هذا الجهد الذي بذل فى بحث ( شوقي ضیف ناقداً ) جهد یحتاج لإكمال فقد جبل 

البشر على النقص وجبلت جهودهم على الحاجة إلى التمام، ولذلك فإنَّ من الضروري أن 

یة دراسة هذا الكاتب الأدیب الناقد، فجهوده فى یلتفت الأخوة الباحثون القادمون إلى أهمّ 

تاریخ الأدب فى حاجة لدراسات تسبر غورها وتوضّحها، وجهوده  فى مجال النقد محتاجه 

لقراءة أخرى، ولذلك یوصي الباحث أن یدرس القادمون شوقي ضیف مؤرخاً أدبیاً، فهذا 

  فة جهود شوقي ضیف .موضوع فى غایة الأهمیة ویعین فى فهم الأدب ومباحثه وفي معر 

كما یوصي الباحث أن تقدّم دراسة عن المنهج النقدي التاریخي : دراسة مقارنة بین جهود 

طه حسین وجهود شوقي ضیف النقدیة، فلطه حسین تأثیر فى شوقي ضیف كبیر وإن 

  خالفه كثیراً فى بعض الموضوعات .

جامعة من  بیة رقمیة لكلّ مكتبات أد إنشاءوفى جانب المراجع یوصي الباحث بالعمل على 

وإن تعذر الأمر فیمكن عمل مكتبة واحدة تجمع فیها كافة المراجع لا سیما مراجع  ،جامعاتنا

  الأدب الحدیث، كما یوصي بأن تنسق جهود المكتبات في المراجع النادرة .

إنَّ أي عمل مزود بالنقص فى أصل تكوینه طالما أنَّه جهد بشري، ولذلك فهذا جهد 

الفقیر إلى االله الراجي رحمة ربّه المتعبد له من باب الحاجة والفقر إلیه فإن أصاب  الطالب

فمن االله تعالي وإلاَّ فمنه ومن الشیطان، ورحم االله العماد الأصفهاني القائل :          " 
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إنَّي رأیت لا یكتب إنسان كتاباً فى یومه إلاّّ◌ قال فى غده لو غیرّ هذا لكان أحسن، ولو 

ذا لكان یستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل ولو ترك هذا لكان أجمل وهذا من أعظم زید ك

  العبر وهو دلیل علي استیلاء النقص علي جملة البشر " .

  اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي إلي حولك وقوتك

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین
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دت واس ا  

  

  س ات

  تا  ا ر  

    ( سورة یس )  

عْرَ وَمَ (   ١ مْنَاهُ الشِّ نْ ھُوَ إلاَِّ وَمَا عَلَّ ینٌ  ا یَنبَغِي لَھُ إِ بِ رْآنٌ مُّ رٌ وَقُ   ١٤  )٦٩( ) ذِكْ

    ) الحاقة( سورة   

مِنُونَ (   ٢ ؤْ لِ شَاعِرٍ قَلِیلاً مَا تُ وْ   ١٤  )٤١() وَمَا ھُوَ بقَِ

    ) الكھف( سورة   

٣  

  

جْماً (  مْسَةٌ سَادِسُھُمْ كَلْبُھُمْ رَ ابِعُھُمْ كَلْبُھُمْ وَیَقُولوُنَ خَ سَیَقوُلوُنَ ثَلاثَةٌ رَّ
عْلَمُھُمْ  ا یَ م مَّ تِھِ عِدَّ عْلمَُ بِ ل رَّبِّي أَ امِنُھُمْ كَلْبُھُمْ قُ عَةٌ وَثَ بْ بِ وَیَقوُلوُنَ سَ یْ  باِلْغَ

سْتَفْتِ  إلاَِّ قَلِیلٌ  اءً ظَاھِراً وَلاَ تَ نْھُمْ أَحَداً  فَلاَ تُمَارِ فیِھِمْ إلاَِّ مِرَ   )٢٢() فیِھِم مِّ
  

١٩٧  

  ادس 

  ا  ا ر  

  ١٣  أشعر كلمة تكلمت بھا العرب كلمة لبید : ألاَّ كلَّ شيء ما خلا الله باطل  ١
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  اس 
  

 

  تا  ا  
 ر

ا  

  
  
١  

  ( أ )
  

مــــــا  كــــرُ◌ٌ مــنْ القدمـاءِ  ٠٠أفیقـــــــــــوا یاغـــواةُ فإنَّ   دیانتُكم مَ
  وبادوا وبادتْ سنّةُ اللؤمـــاءِ  ٠٠أرادوا بھا جمَع الحُطامِ فأدركُوا 

  

  
  

أبو العلا 
  يالمعرّ 

  
  
١٥١  

  تَعثَرُ الصبوةُ فیھا بالحیاء ٠٠لا تخافي شططاً من أنفسٍ 

  

و إلیاس أب
  شبكة

  
١٧٧  

  

  شَحذتْ فى الغیوبِ سیفَ القضاءِ◌ِ  ٠٠وَقفَ الحـقُ وقفـــة ً عنــدَ بـــــدرٍ 
ىِ سَـــریةَ الـفیحــاءِ  ٠٠ووراءَ التـــلالِ رَكبُ أبى سُفــــــ    ـــــــانَ یَحمـ
  بیـــنْ وھْجِ الغِناءِ وزھوِ الــحداءِ  ٠٠وقریشٌ فـى جْیشِھـا اللَجْبِ تسعَى 

  مَـــنْ عَلــیـــھِ ببسمــــة استـھزاءِ  ٠٠مُــنحَــى القـلیبِ ولفَّـــــت  بَلغــتْ 
  ھـــــا عـــليٌ ذُؤابــــةُ الأكَـفـــــاءِ  ٠٠وأرادتْ أكــفــــاءَھـــا فتـلقَّــــــــا 

  

  
  

  أحمد محرم

  
  
١٩٠  
  

  
  

٢  

  ( ب )
  

  یحتسِبُ  الِ فى الاقب الأجرُ  ھُ كأنّ  ٠٠ نھاواشِ فى جَ  طعناً  ر یمشقُ فَكَّ 
  

  
  الرومي ابن

  
١٥٤  

  

  ـوبْ ــــم بینَھا الدمعُ السكـ ٠٠ ا تلكَ أَھدابـي تنظَّ ــم
  تُحْصَي علیكَ بِھَا الذُنوبْ  ٠٠ ةُ لؤلؤٍ ــــبلْ تلكَ سُبْحَـ

  

  
  أحمد شوقي

  
٢٣٥  

  

  إلـي اللهِ بالزُلْفَـي بـھُ نتقـرُب ٠٠ فلا زلتَ كَھفَ الدینِ والھادِيَ الذي
  

  
سامي محمود 

  البارودي

  
٢٣٩  

  

  ـابُ بـَ شَ ـة وَ ــّـــــقا رِ ھـَ تْ لَ مِ شَ  إنْ وَ  ٠٠ ھُ لّ ــــــــــكُ  بـيَ لْ ـاء قَ ـــــنــَ سْ الحَ  كُ لِ مْ لا تَ وَ 
  ابُ وَ صَ  ىّ لَ ي عَ فَ خْ لا یَ وَ  ھْفــُـوأوَ  ٠٠ ديمقوَ  لَ ي فضْ عطي الھوَ ولا أُ  أجرِيو

بُـــورٌ وَلـَــوْ لَــمْ تَبـــقَ مِنّــي بَ  ـؤولٌ وَلَ  ٠٠ ـةٌ ــقِیــّصَ   وْ أنّ السیُّوفَ جَوَابُ ــــقَ
  

  
  

أبو فراس 
  الحمداني

  
  

٢٥١  

  
  

٣  

  ( ت )
  

  خَلـْدتْھا الـباقیاتَ الصالحــاتْ  ٠٠ولَقـدْ أرنو إلى مـــصرَ التِي 
  ممــا جنّتْ مصـــــر الفـــتـاةْ  ٠٠فــــأري روحاً قدیمـــاً باكیاً 

  

  
  

  خلیل مطران

  

  
١٨٤  



 ــ ٢٨٩ــ 

 
 

  تا  ا  
 ر

ا  

  
  

٤  

  ( ح )
  

ــلَ في السحـاب كتیبــة ً  ـــحُ  ٠٠الله أرســ   تھفــو كمــا ھفت البــــروقُ اللمَّ
  صفُّ تــرُضُّ بھ الصفوفَ وترضحُ  ٠٠جبریلُ یضــــرَبُ والملائكُ حولھَ 
  كیــف یبـرحُّ نــــــارٌ تـــریك الــداء  ٠٠للقــــــــوم فى أعناقھـــــم وبنانھم 
دى بعتبــةَ والـولیـــد وشیبـــــةٍ    وأمــیةَ الــقـــدَرُ الــــــــذي لا یُدْرحُ  ٠٠أوّ
  بعـــد اللجــــاجِ الفاحشُ المــتوقِّـــحُ  ٠٠وھـوى أبو جھلٍ ونوفلُ وارعوى 

  

  
  

  
  أحمد محرم

  

  
  
١٩٠  

  

  وافحُ الطَ  ارُ ي والبحِ فِ یااي الفَ ـوھ ٠٠ نتْ ما ثَ لَ  ◌ِ  نانالعَ  طلوقَ مّ  و كنتُ لّ وّ 
  ارحُ ــولا عنھ ب رٍ ذْ لذي عُ  راحٌ◌ُ بَ  ٠٠ ھونَ دُ  یسَ لَ  لٍ ـــــحفــي فى جَ نِ ولكنَّ 

  حُ ــأكافا فَ العدِ  لى جمعٍ وأغدو عَ  ٠٠ نينَّ جَ  یلُ ي إذا اللَ وقِ ـي شَ ـــحنِ افُ كَ یُ 
◌ٌ  ـذا بالفؤادِ ـ: ھ ـانِ ــــخصیم مُ   نازحُ  ي القذیفةِ مَ رْ ن مَ ــوذلك ع ٠٠ مخیّ

  

  
  

محمود سامي 
  البارودي

  
  
٢٥٢  

  
  

٤  

  ( خ )
  

  ومـنْ جرّبَ الأیامَ لمْ ینكرِ النَسخا ٠٠وَجدنا اتباعَ الشرعِ حزماً لذي النُھي 
  

  
  

أبو العلاء 
  يالمعرّ 

  
١٥١  

  
  

٥  

  ( د )
  

  فالعقــلُ خیـرُ مشیـرٍ ضمّـــھ النادِي ٠٠وشـــــاورِ العقـلَ واتركْ غیرَه ھدراً 
  

  
  

أبو العلاء 
  يلمعرّ ا

  
١٥١  

  دِ ـــــمرش لّ راعٍ ـــھا كي علیَ رِ ــیج ٠٠ طةُ◌ُ خِ  وھي أكرمُ  نَّ المشورةً ـــــس

محمود سامي 
  البارودي

  

٢٥٣  

    

  دـــبتع دَ ـبع لاقِ ـــالأخ حــریةَ  ٠٠ ھمن أفاد بعد لِ  أولُ  ولأنتَ 
  دِ مبدّ  لَّ ــك وجمعتَ  دٍ ــــمعقـ لَّ  ٠٠ وحللت ك دٍ مقیَّ  كلَّ  أطلقتَ 

  اغٍ معتدِ ـب لٍّ ــــك فریسةَ  كانتَ  ٠٠ رعیةُ◌ُ  منكَ  بالعدلِ  عتَ متوتْ 
  

  
محمود سامي 

  البارودي

  
٢٥٣  

  
  

٦  
  ( ر )

  

  كأنّھُ علمٌ فى رأسِھ نارُ  ٠٠ وإنَّ صَخراً لتأتمُ الھداةُ بھ
  

  
  الخنساء

  
١١  

  

  علــــى عُجز النساءِ ولا العَذاري ٠٠أقَیمــي لا أعـــــدُّ الحــجَّ فَرضَـــــــاً 
  

  

أبو العلاء 
  يالمعرّ 

  
١٥١  

  

ى كــلّ حكـمٍ مـن ظالـمِ الدھــــرِ  ٠٠فقلـــتُ أما واللهِ لــو أنَّ لــيِ یـــــداً    علـَ
  وعاقبتُ منھــــم منْ یعجل إلى ھجرِ  ٠٠لشددّت في زجـرِ المحبینَ إن جفوْا 

  

  
معروف 
  الرصافي

  
١٨٠  



 ــ ٢٩٠ــ 

 
 

  تا  ا  
 ر

ا  

    

  أنا مَــنْ ضَــیّع فى الأوهــــام عُمرَه

  نَسَــي التاریخَ أو أُنســـيَ ذِكـــــرَه

  غَیرَ یــومٍ لم یعد یـــَذـكرُ غَـــیـرَه

  یــَــوـم أَنْ قــَابلتُه أولَ مَـــــرَه
  

  
  
  

  علي 
  محمود طھ

  
  

  
١٨٧  

  
  

٧  

  ( س )
  

  يِ بالتأسّ  وایةَ الــــغِ  تُ ــــــافعودَ  ٠٠ يسِ فْ نَ  ا وعصیتُ بَ الصِ  عنْ  نزعتُ 
  وخمسِ  ـــةٍ ـــــــفھا بأربعـوأردَ  ٠٠ ريتتَ  العشرینَ  اوزَ ـــج ومـن یـكُ 

  بسِ بعـد لَ  نْ مِ  ديَ ھ الھُ ــــل وبانَ  ٠٠ يــیالِ اللَ  لعینیـھِ  ـرتْ ـــــــسف دْ ــقـفَ 
  

  
  

محمود 
سامي 
  البارودي

  

  
٢٥١  

  
  

٨  

  ( ع )
  

  وإنْ خلتُ أنَّ المنتأي عَنَك واسعُ  ٠٠ لِ الـذي ھـو مُدركىـــفإنَّك كاللی
  وازعُ ـــــدٍ إلیــكَ نـدُ بـھا أیــــــتُم ٠٠ خَطا طیفُ حُجنٍ فى حبالٍ متینةٍ 

  

  
  

النابغة 
  الذبیاني

  

  
١١  

  

  فقلت لھ إنّي إلى اللهِ راجعُ  ٠٠أتاني سنانُُ◌ بالوداعِ لمؤمنٍ 
  

  

الولید بن 
  یزید

  
١٥٧  

  
  

٩  

  ( ف )
  

ـكَ مُتلفـيِ  ــي بـأنَّ رْفتَ أمْ لمْ تعرفِ  ٠٠قَلبــِي یُحدثُنـِ ِي فِداكَ عَ   روح
  

  
  الفارض ابن

  
  

١٦٠  

  
  

١٠  

  ( ك )
  

نْ عِمرِ الزَمانِ ولا غداً    جُمعَ الزمانُ فكانً یومً لقاكِ  ٠٠لا أمََس مِ
  

  
  أحمد شوقي

  
  

١٨٨  

  
  

١١  

  ( ل )
  

ا تلاقینا عرفتٌ الذي بھا   كمثلِ الذي بي حَذوك النعلِ بالنعلِ  ٠٠ فلمَّ
  

  
عمر بن أبي 

  ربیعة

  
١٦  

  

ـومّـ   لُ ـــا شُـغبنُعـمٍ لھ شغـلٌ، نعمْ ليِ بِھَـ ٠٠وَى غَــدا اذا عَسي عنّى یقالُ سِ
 ّ ِحَـاظِھوقَـدْ عَلمُِـوا أنَـ صـــفـإنَّ ل ٠٠ـا ـــــي قتیـــلُ ل   لُ ھَـا فِـي كـلِّ جـارحةٍ نَ
ِمَتْ ـ بعـدٌ، ولیَسَ لَھا قبـ ٠٠ا ـا، ومالھَفـي ھَواھَ حَدیثـيِ قدیـمٌ    لُ ــــ كَمَــا عَل

  فأصَبحَ لِي عنْ كلٍّ شُغلٍ بَھَا شغلُ  ٠٠جَرَى حُبّھا مَجرَي دَمِى فِىِ مَفَاصِليِ 
  

  
  

  الفارض ابن

  

  
١٥٩  



 ــ ٢٩١ــ 

 
 

 

  تا  ا  
 ر

ا  

  
  

ي إذ بدا إجْلالاَ    ھِم للشمسِ إذ تتـــــلالاَ كسُجودِ  ٠٠سجـــدوا لكِسرَ
  ماذا أحالَ بكِ الأسُودَ سِخـــالاَ  ٠٠یا أمةََ◌ الفرسِ العریقةِ فِى العلا 
  والیومَ بتمْ صَاغـــــرینَ ضِئالا ٠٠كُنتمْ كِبــاراً فى الحروبِ أعزّةً 

  

  
  خلیل مطران

  
  

١٨٣  

  
  

 الزور ناخاً لأھلِِ◌ ت مُ ضحأ ٠٠ من بلدٍ  مصرُ  وبئستَ  العشیرُ  بئسَ 
  لِ طِ الخَ و

َ◌  أرضُُ◌◌ٌ  ل ــھِ بین السَ  رِ الغدَ  صواعقُ  ٠٠ وانقذفتْ  فیھـا الظلمُ  ـلَ ـــتأثَّ
  بلِ والجَ 

 ىَ علَ  إلاَّ  رؤُ◌ٌ ــــا امــفیھ طُ یخْ  مْ لَ  ٠٠ مظلمةٍ  فى عمیاءِ  النـاّسُ  حَ ــوأصب
  للِ زَ 

  

  
محمود سامي 

  البارودي

  
  

٢٥٢  
  

  
  

١٢  

  ( م )
  

ةُ مُكدمِ  اجٍ بن ٠٠ هوقد أتناسى الھمَ عندَ احتضارِ    علیھِ الصیعریَّ
  

  
  المسیَّب 
  بن علسّ

  
١٢  

  

  حتـى أدَلتُ لــھُ منْ دولـةِ الخــــدمِ  ٠٠ ريـنتظمُ  ما زالَ  منصلتٍ  لّ ـــبكـ
  ویستحــــلُّ دمَ الحُجّاج ِ فى الحرَمِ  ٠٠شیخٍ یرى الصلواتِ الخمَسَ نافلة 

  

  
أبو الطیب 

  المتنبئ

  
١٤٩  

  

  وسادةُ المسلمینَ الأعبدُ القزمُ  ٠٠فوسِھمُ ساداتُ كلّ أناسٍ من نُ 
  

  

أبو الطیب 
  المتنبئ

  

١٥٠  

  

قــمْ  ٠٠بینَ الـــذینَ یُقاتلـــــــو    نَ وبینَنَا قُربي النَّ
ونـــَا  حـھ عَدُّ حمْ  ٠٠مـــن یستبْ   فلھ بَناِ صلِـــةُ الرَّ

  

  

  خلیل مطران
  

١٨٤  

  
  

١٣  

  ( ن )
  

  بأمـانِ  مْ فنَ  صرٍ ي مِ ـرَ ـــَذا ثــھـ ٠٠ ھارامِ غَ  ویا شھیدَ  صرَ مِ  بَّ صیا 
  لدانِ والوِ  الحورِ  ـابَ شبـ والبسْ  ٠٠ عالیاً  بكَ اَ شب على مصرٍ  ـعْ خلــــإ

  لدانِ ى البُ علَ  بـھِ  ھُ ـــــجـداً تتیـمَ  ٠٠ يك ترتدِ ثیابِ  نْ لّ مصـراً مِ ــــفلع
  رمانِ الھ كَ تحرّ  اءِ المضَ  بعضُ  ٠٠ ھزماتِ عَ  نْ مِ  بالھـرمینِ  و أنَّ ـــــفل
  بانِ فى الشُ  ونُ ــتك الحیاةُ  كیـفَ  ٠٠ ريوالقُ  المدائنِ  انِ ــــــبـشُ  متَ علَّ 

  يِ ك حانِ امِ ـــــى عظعلَ  أبرَّ  برٌ قَ  ٠٠ ھاھا وصعیدُ ریفُ  ◌ُ  الأسیفة رُ ــصمِ 
  

  
  

  
  أحمد شوقي

  
  
  
  

٢٣٠  

  

  تخرّ له الجبابرةُ ساجدینا ٠٠إذا بلغ الرضیعُ لنا فطاماً 
  

  

عمرو بن 
  كلثوم

  

٢٦١  

  
  

١٤  

  ( ھـ )
  

ھ   سَنا البدرِ فى دعجاءِ بادٍ دجونُھا ٠٠ وخالٍ على خدیك یبدو كأنَّ
  

  
  

  ارالمرّ 

  
  

١٩  



 ــ ٢٩٢ــ 

 
 

  
  

١٥  

  ( ي )
  

وي البیدَ طيْ  يْ  ٠٠سائقُ الأظغانِ یَطْ جْ على كُثبانِ طَ   مُنعماً عرِّ
  

  
  

  الفارض ابن

  
  

١٥٨  

  



 

 ـ ٢٩٢ـ 
 

 س ا  

 ا  ا  

  ( أ )

   ٩١  الأسود الدؤلي أبو

   ٩٤  الشیصأبو 

  ٩١  النجم العجليأبو 

  ٩٨  حیان التوحیديأبو 

  ٩٤  دلامة أبو 

  ٩٤  عبیدة عینة المھلبيأبو 

  ٩٤  أبان بن عبد الحمید اللاحقي

  ١٠٢  إبراھیم الحصري

  ١٦٤  إبراھیم بن العباس الصولي

  ٩٦  جھمال ابن

  ٩٩  الخیّاط ابن

  ٢٧٧،  ٢٧٦،  ٢١١،  ١٨٩،  ٩٦  الرومي  ابن

  ٨٠  الشصّاص البغدادي  ابن

   ٢٢٥،  ١٣٤  الشھید ابن

   ١٦١،  ١٦٠،  ١٥٩،  ١٥٨،  ١٣٥،  ٦٢  الفارض ابن



 

 ـ ٢٩٣ـ 
 

 ا  ا  

   ٩٨  القطّان البغدادي ابن

  المعتز ابن
١٢١،  ١١٩،  ١١٢،  ١٠٨،  ١٠٧،  ٩٦،  ٢٠  ،

٢١٢،  ١٣٢   

   ٢٢٢،  ١٣٣،  ٩٤  المقفّع ابن

   ١٠١  بسّام ابن

   ٢٦٤،  ١٠٠،  ٨٠  حزم ابن

   ٧٦  انحیّ  ابن

اج القسطلي ابن    ٢١٥  درَّ

  ١٦٦،  ٩١  درید ابن

  رشیق ابن
١١٩،  ١١٣،  ١١٢،  ١٠٢،  ٤٩،  ٢٢،  ٢١  ،

١٤٧،  ١٢٨،  ١٢٧،  ١٢٦   

  ١٨،  ١٧  سلام الجمحي ابن

  ،  ١١٨،  ١١٣،  ١١٢  اجيسنان الخف ابن

   ٧٨  سیناء ابن

  ١٠١،  ٣٦  طفیل ابن

  ١٣٧  عائشة ابن

   ٢٦٨،  ٢٦٥،  ٩٩  عبدوس ابن

  ١٠٧،  ٩٦،  ٢٢،  ٢٠،  ١١  قتیبة ابن



 

 ـ ٢٩٤ـ 
 

 ا  ا  

   ١٦١،  ١٣٧،  ٩٠  قیس الرقیّات ابن

  ٧٦  كثیر ابن

   ٧٩  مجاھد ابن

  ١٠٢  محمد الأیادي ابن

  ٩٨  مسكویھ ابن

  ٢١٥  ھانيء الأندلسي ابن

  ٩٨  أبو إسحاق الصابئ

  ١٤٩  أبو الطاھر القرمطي

  ٩٣  أبو العتاھیة 

  أبو العلاء المعري
١٣٥،  ١٣٤،  ١٣٢،  ٩٩،  ٨٥،  ٨٤،  ٥٨  ،

٢٨٤،  ٢٢٤،  ٢١٤،  ١٥١،  ١٥٠   

  ١٢٨،  ٦٤  أبو الفرج الأصفھاني

  ١٠٣  أبو الفضل بن محشرة

  ١٠٤  أبو القاسم أحمد ھاشم

   ١٨٤،  ١٦٩  أبو القاسم الشابي

  ١٠٣  أبو القاسم عبد الرحمن القالمي

  ٢٦٦  أبو الولید بن جھور



 

 ـ ٢٩٥ـ 
 

 ا  ا  

  ١٠٢  أبو الیسر الشیباني

  ٢١٢،  ٢١١،  ٩٣  أبو تمام

  ٣٥  ابو ذؤیب

  ١٨٦،  ١٨٥  أبو شبكھ

  ٨٥  أبو عمرو بن العلاء

  ٩٣  أبو نواس

   ١٦٤،  ١١٩،  ١١٣،  ١١٢،  ١٠٨،  ١٩،  ١٨  أبو ھلال العسكري

  ٨٠،  ٦٧،  ٥٩،  ١٨  إحسان عباس

  ١٠٢  أحمد اللیاني

   ٨٠،  ٦٤،  ٥٩،  ١٥  أحمد أمین

  ١١  أحمد بن عبد العزیز الجوھري

  ٢٦٨  أحمد بن عبد الوھاب

  ٩٤  أحمد بن یوسف

   ٩٤،  ٣٢،  ٢٧،  ٢٥  أحمد حسن الزیات

   ٢٣٦ ، ١٣٩،  ٥٨،  ٣٢،  ٣١  أحمد زكي أبو شادي

  ٢٨  أحمد فارس الشدیاق

  ١٩٨،  ١٣٩  أحمد لطفي السید



 

 ـ ٢٩٦ـ 
 

 ا  ا  

   ١٩٠،  ١٨٩،  ١٨٧،  ١٧٨،  ١٧٧،  ١٣٨  أحمد محرم

   ١٦١،  ٩١  الأحوص

  ١٦١،  ١٤٦،  ١٣٦،  ٩٠،  ٨٩،  ٣٥،  ١٦،  ١٥  الأخطل

  ١٢١،  ١١٢،  ١٠٩،  ١٠٨  أرسطو

  ١٠٩  بن إبراھیم  إسحاق

  ١٧٧،  ١٧٦،  ١٣٩،  ١٣٨،  ٢٩  ريإسماعیل صب

  ٩٤  أشجع بن عمرو السلمي

  ٣٥  الأعشي

  ٢٤٧،  ١٩٥،  ١٩٤،  ١٣٩،  ٧٦،  ٢٧  الإمام محمد عبده

  ١٨  مرؤ القیس بن حجرإ

  ٢٤٢  أنطونیو 

  ٢٤٢  أوكتافیوس

  ١٩١،  ١٨٦،  ١٦٩،  ١٣٨،  ١٣٦،  ٣٢  إیلیا أبو ماضي

  ٢١٠،  ١١٦  الباقلاني

  البحتري
١٢٨،  ١٢٦،  ١١٢،  ١١١،  ١١٠ ، ٩٦،  ٢٠  ،

٢٥٩،  ٢١١،  ٢١٠،  ١٧٢،  ١٣٢  

  ١٢  المسیَّب بن علسّ



 

 ـ ٢٩٧ـ 
 

 

 ا  ا  

  ( ب )

  ١١٨  بدر الدین بن مالك الطائي

   ١٩٦،  ١٦٦،  ١٦٥،  ١٤٢،  ١٣٤،  ٩١  بدیع الزمان الھمذاني

  ٢٥٠،  ٢٠٨،  ١٧٢،  ٩٤،  ٩٣  بشار بن برد

  ٢٩  الخوري بشارة

  ١٠٦  بشر بن المعتمر

  ٢٧٣  بلال بن رباح

  ٩٩  بھاء الدین العاملي

  ١٨٥  بودلیر

  ٧٦  البیضاوي

  ( ت )

  ١٠٢  تمیم بن المعز الصنھاجي

  ٢٠٠،  ١٣٩  توفیق الحكیم 

  ( ج )

   ١٨٦،  ١٦٩،  ٧٢،  ٣٢  جبران خلیل جبران

  ٩١  جمیل بن معمر



 

 ـ ٢٩٨ـ 
 

 

 ا  ا  

  ١٣٩  جمیلة 

  ١٧٤  جوتة

  ( ح )

  حافظ إبراھیم
١٧٥ ١٦٨،  ١٤٠،  ١٣٩،  ١٣٨،  ٥٢،  ٢٩  ،

٢٧٠،  ١٧٦  

  ٨٠  الحافظ یوسف بن عبد البر النّمري

   ١٦٧،  ١٤٢،  ٩٨،  ٩١  الحریري

  ٢٢٩،  ٢٠٦،  ٢٠٥،  ٨٧،  ١١،  ١٠  ان بن ثابت حسّ 

   ٢٢٢،  ٩١  الحسن البصري

  ٢٧  حسن العطار

  ٩٩  حسین الجزري

  ١٠٤  حسین الزھراء

  ١٣٦  حسین المرصفي

  ٩٤  الحمیري

  ( خ )

  ٢٧٤  خالد بن الولید



 

 ـ ٢٩٩ـ 
 

 

 ا  ا  

  ٩٤  الخزیمي

  ١١٨  الخطیب القزویني

  ٢٨  خلیل الخوري

   ١٨٤،  ١٣٩،  ١٣٨،  ٢٩  خلیل مطران 

  ١١  والخنساء بنت عمر

   ٢٢٣،  ١٣٤  الخوارزمي 

  ( د )

  ٩٤  دعبل

  ٩٤  دیك الجن

  ( ذ )

   ١٥٤،  ٩١  ةمذو الرّ 

  ( ر )

   ١٥٨،  ١٣٦،  ٩١  رؤبة بن العجّاج

  ١١٩،  ١١٨،  ١١٧،  ٧٦  الرازي

  ٢٨  رزق الله حسّون الحلبي

   ١٨٠،  ١٧٩،  ١٧٠،  ١٣٨،  ٢٩  الرصافي



 

 ـ ٣٠٠ـ 
 

   ٢٤٨،  ١٩٣،  ١٩٢،  ٢٨،  ٢٧  رفاعة بك الطھطاوي

 ا  ا  

   ١١٧،  ١٠٩  انيالرمّ 

  ٢٥٤  ریاض

  ( ز )

   ١١٩،  ١١٨،  ١١٧،  ١١٦،  ١١٥،  ٧٦  مخشريالز

  ١١٨  انيكّ الزمل

   ١٣٨،  ٢٩  الزھاوي

  ٢١٦  زھیر بن أبي سلمي

   ٢٢١،  ٢٢٠،  ١٦٣،  ٩١  زیاد بن أبیھ

  ( س )

  ٩١  سابق البربري

  ٢٧  سعد زغلول 

   ٣٧  سعید الورقي

  ١١٩،  ١١٨  اكيالسكّ 

  ١٦  سكینة بنت الحسین

  ١٣٧  سلامة الزرقاء

  ١٣٧  سلامة القس



 

 ـ ٣٠١ـ 
 

   ٢٧٠،  ٢٤٠،  ٢٣٩،  ١٨٣  السلطان عبد الحمید 

 ا  ا  

  ٩٤  سلم الخاسر

  ٨٥  السمؤال بن عادیا

  ٢٢٢،  ١٣٣،  ٩٤  سھل بن ھارون

  ٦٨  السید عبد الرحمن

  سید قطب
٥٠،  ٤٩،  ٤٦،  ٤٥،  ٤٤،  ٤٣،  ٤٢،  ٣   ،

٥٩،  ٥٢   

  ١٠٠  سیف بن ذي یزن 

  ( ش)

   ١٣٢،  ٩٨  شریف الرضيال

  ٢٧  شھاب

  ٩٩  الشھاب محمود

  ( ص )

  ١٠٥  صالح عبد القادر

  ٧٢  صبحي الصالح

  ١١٩،  ٩٨  صفي الدین الحلّي

  ( ض )



 

 ـ ٣٠٢ـ 
 

  ٩٨  ضیاء الدین بن الأثیر

 ا  ا  

  ( ط )

  ١٢  طرفة بن العبد

،  ٩٢،  ٨٥،  ٨٤،  ٦٥،  ٥٨،  ٤٦،  ٣٥،  ٢٦  طھ حسین
١٩٨،  ١٩١،  ١٨٨،  ١٦٦،  ١٣٩،  ١٠٨  ،
٢٤٤،  ٢٤٣،  ٢٣٨،  ٢٣٧،  ٢٠٠،  ١٩٩  ،
٢٨٥،  ٢٨٢   

  ٨١،  ٦٩،  ٦٨،  ٦٤،  ٨  طھ عمران وادي

  ١٣٧  طویس

  ( ظ )

  ١٠٠  الظاھر بیبرس

  ( ع )

  ٧  عازة عبد الستار

   ٨١،  ٦٣،  ٧  عاصم شوقي ضیف

  ١٥  عامر بن عبد الملك المسمعي 

  ٧  عبد الرازق أبو زید

  ٢٦٦  بد الرحمن خلیفةع

  عبد الرحمن شكري
١٣٦،  ٥٥،  ٥٣،  ٥٢،  ٣٢،  ٣١،  ٣٠           ،

٢٧٦،  ٢٣٧،  ٢٣٦،  ١٨٢،  ١٣٩،  ١٣٨   



 

 ـ ٣٠٣ـ 
 

  ٦١،  ٦٠  عبد السلام ضیف

 ا  ا  

  ٩٤  عبد الصمد بن عبدل

  ٦٩،  ٣١  عبد العزیز الدسوقي

  ٥٩  عبد القادر القط

  ١١  عبد القیس

  ١٠٥  ا البنعبد الله

  ١٧  عبد الله الحضرمي 

  ٥٩  عبد الله الطیب

  ٩٤  عبد الله بن أیوب التیمي

   ٨٧  عبد الله بن رواحة

  ١٠٥  عبد الله عبد الرحمن

  ١٠  عبد الملك بن قریب الأصمعي

  ٦٤  عبد الوھاب عزّام

  ١٠٤  عثمان ھاشم

    ٩١  اجالعجّ 

   ٩١  العرجي 



 

 ـ ٣٠٤ـ 
 

  ١٠٢  علي الحصري

 ا  ا  

  ١٣٦  علي اللیثي

  ٧٣  علي بن أبي طالب

  ٩٤  علي بن جبلة

  ٨٠  علي بن موسي بن سعید

   ١٨٨،  ١٨٧،  ١٨٦،  ١٣٩،  ١٣٨،  ٣٣  علي محمود طھ

  ٨٠  العماد الأصفھاني

  ١٩٠،  ١٨٩  ریشھ عمر أبو

  ١٠٥  عمر الأزھري

   ٢٧٧،  ١٦١،  ١٥٣،  ١٣٧،  ١٣٦،  ٩١،  ١٦  عمر بن أبي ربیعة 

   ٢٧٤،  ١٣٠  اببن الخطّ  عمر

  ١١  عمر بن شبّھ

  ٢٦١  بن كلثوم وعمر

  ٩٤  عمرو بن مسعدة

   ٢٣٨،  ١٠٠،  ٣٣  عنتره بن شداد

  ٧٠  عوض الغبّاري

  ١٧  عیسي بن عمر 



 

 ـ ٣٠٥ـ 
 

 ا  ا  

  ( ف )

  ٣٥  فاروق خورشید

  ١٦١،  ١٤٦،  ١٣٦،  ٩٠،  ٨٩،  ٣٥،  ١٧،  ١٥  الفرزدق

  ٢٣٤  فرلین 

  ) ( ق

   ١١٢،  ٢٠  القاضي الجرجاني

   ١١٣،  ١١٠  القاضي عبد الجبار 

   ١٣٠،  ١٢١،  ١١٩،  ١٠٩،  ١٠٨،  ٤٦،  ٢٠  قدامة بن جعفر

   ٨٠،  ٧٧،  ٧٦  القرطبي

  ٩١  قیس بن ذریح

  ( ك )

  ٢٦٦  كامل الكیلاني

  ٨٧  كعب بن زھیر

  ٦٧  كمال بشر

  ( ل )

  ٥٨  ةلطفي جمع

  ٥٩  لویس عوض



 

 ـ ٣٠٦ـ 
 

 ا  ا  

  المازني
١٩٨،  ١٣٩،  ٥٥،  ٥٤،  ٥٣،  ٣٢،  ٣٠   ،

٢٧٦،  ٢٣٧،  ٢٣٦،  ١٩٩  ،  

  ١٠٧  دالمبرّ 

  ( م )

  ٩٩  مجاشم

  ١٠٢  محمد الرشید الحسیني

  ٧٦  محمد الطاھر بن عاشور

  ٧٤  محمد الفاتح

  ٥٩  محمد خلف الله 

   ٤٤،  ٣٩،  ٣٢  محمد زكي عشماوي

  ١٠٤  محمد سعید العباسي

  ٢٥٤،  ٢٥٣  مد شریفمح

  ٧٠  محمد عبد المطلب

   ٤٨  ةمحمد عبد المنعم خفاج

   ١٣٦،  ٣٣،  ٣٢  محمد عثمان جلال 

  ٢٤٢  محمد علي أبو الذھب

   ٢٤٨،  ١٠٤،  ٢٨،  ٢٧  محمد علي باشا



 

 ـ ٣٠٧ـ 
 

 ا  ا  

  ١٠٤  محمد عمر البنا

  ١٩٤،  ٥٩  محمد غنیمي ھلال

  ٥٩،  ٥٨  محمد مندور

   ٦٧،  ٥٩  سف نجممحمد یو

   ٢٠١،  ١٣٩  محمود تیمور

   ١٣٦،  ٩٩  محمود صفوت الساعاتي

   ١٣٤  محي الدین بن عبد الظاھر

  ٩٤  مروان بن حفص

  ٢١٠،  ١٧٢،  ١٣٢،  ٩٤،  ٩٣  مسلم بن الولید

  ٧  مصطفي إبراھیم علي

  ٧  مصطفي الشعكة

   ١٩٨،  ١٩٧،  ١٣٩،  ٥٩،  ٥٤،  ٥٢  مصطفي صادق الرافعي

  ٦٥  عبد الرازقمصطفي 

   ٢٤٧،  ٢٣٠  مصطفي كامل 

  ١٣٧  معبد

  ٩٤  منصور النمري

  ٩٩  منصور بن مسلم



 

 ـ ٣٠٨ـ 
 

 ا  ا  

  ١٩٦،  ١٩٥،  ١٣٩،  ٥٤،  ٥٢  المنفلوطي

  ٦٨  مني خشبة

   ٢١٤،  ٢١٣،  ٩٨  مھیار الدیلمي

  ٨٠  موسي بن عقبة

   ١٨٩ ، ١٦٩،  ١٣٨،  ٥٧،  ٥٦،  ٥٥،  ٥٢،  ٣٢  میخائیل نعیمة

  ( ن )

   ٨٥،  ٣٥،  ١٨،  ١٠  النابغة الذبیاني

   ١٦٠،  ١٥٩،  ١٥٨  النابلسي

   ٢٤٦،  ٢٦،  ٢٥،  ٢٤،  ٣  نابلیون

  ،  ٥٩،  ٣٤،  ٣٣  نازك الملائكة

  ٢٩  نجیب الحداد

  ٢٢٩،  ٨٥  النعمان بن المنذر

  ( ھـ )

  ٢٥  ھولاكو

  ( و )

  ٩١  واصل بن عطاء

   ١٥٨،  ١٥٧،  ٩١  زیدیالولید بن 



 

 ـ ٣٠٩ـ 
 

 ا  ا  

  ٥٥  ولیم ھازیلت

  ١٠٣  الوھراني

  ( ي )

  ١٠٤  یحي السلاوي

  ٥٩  یحي حقي

  ٦٧  یوسف خلیف

 



 ـ ٣١٠ـ 
 

 ادر واس ا 

 

ا : أو  

            الفارابي عبد اللطیف ، الحركات الفكریة والأدبیة في العالم العربي الحدیثوأبا عوض أحمد   .١
  م .١٩٩٥ھـ ـ ١٤١٦، الدار البیضاء ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،  ( دراسات ونصوص محللة )

   .، بدون تاریخ  ٢الوسیط ، ط  إبراھیم أنیس وآخرون ، المعجم  .٢

، مصر ، الھیئة العامة لقصور الثقافة ،  ٢إبراھیم عبد القادر المازني ، إبراھیم الكاتب ، ط   .٣
  م .١٩٧٠ھـ ـ ١٣٩٠

  خلدون ، بیروت ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بدون تاریخ . ابنخلدون ، مقدمة  ابن  .٤

               ، بیروت ، المكتبة العصریة ،  ١وآدابھ ونقده ، ط  رشیق ، العمدة فى محاسن الشعر ابن  .٥
  م .٢٠٠١ھـ ـ ١٤٢٢

             ، مصر ،  ٣عبد البر ، الدرر في اختصار المغازي والسیر ، تحقیق شوقي ضیف ، ط  ابن  .٦
  دار المعارف .

  .م١٩٨٤ھـ ـ ١٤٠٤ر أحیاء العلوم ، ، بیروت ، دا ١قتیبة ، الشعر والشعراء ، ط  ابن  .٧

  دار المعارف . ، مصر ، ٣مجاھد ، كتاب السبعة القراءات ، تحقیق شوقي ضیف ، ط  ابن  .٨

  ، مصر ، دار المعارف . ٣مضاء القرطبي ، كتاب الرد على النحاة ، تحقیق شوقي ضیف ، ط  ابن  .٩

  .لكتب ، بدون تاریخ أبو الفرج الأصبھاني ، الأغاني ، مصر ، طبعة دار الشعب عن طبعة دار ا  .١٠

، بیروت ، دار  ١ط عرب ، منظور ، لسان  ال ابنأبو الفضل جمال الدین بن محمد بن مكرم ،   .١١
  .  م١٩٩٠ھـ ـ ١٤١٠صابر ، 

أبو زید بن أبي الخطاب القرشي ، جمھرة أشعار العرب في الجاھلیة والإسلام ، تحقیق محمد علي   .١٢
  م  .١٩٨٦، دار القلم ،  ٢الھاشمي ، ط 



 ـ ٣١١ـ 
 

           أبو ھلال العسكري ، جمھرة الأمثال ، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم وعبد المجید قطامش ،   .١٣
  .م ١٩٩٨ھـ ـ  ١٤٠٨، بیروت ، دار الجیل ،  ١ط 

  م .١٩٨٧، الأردن ـ عمان ، دار الشروق للنشر والتوزیع ،  ٤إحسان عباس ، فن الشعر ، ط   .١٤

الشنقیطي ، شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائھا ، بیروت ، دار الكتاب العربي ،  أحمد بن الأمین  .١٥
  م .١٩٨٢ھـ ـ ١٤٠٩

  م .٢٠٠١ھـ ـ ١٤٢٢، بیروت ، دار المعرفة ،  ٧العربي ، ط  أحمد حسن الزیات ، تاریخ الأدب  .١٦

  .م ١٩٩٧ھـ ـ ١٤١٨أحمد شوقي ، الشوقیات ، بیروت ، دار الفكر   .١٧

١٨.  
  م .١٩٩١، الإسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة ،  ١الفنون الجمیلة ، ط والورقي ، القصة  السعید

  ، دیوان النابغة ، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم ، دار المعارف ،  بدون تاریخ . الذبیاني النابغة  .١٩

          ،  سیاسیة والاجتماعیةالعراق وبیئتھ ال لشاعر، معروف الرصافي ـ دراسة أدبیة  ةبدوي أحمد طبان  .٢٠
  م .١٩٤٧ھـ ـ ١٣٦٦، مصر ، مطبعة السعادة ،  ١ط 

بن عبد الله أبو زید ، حراسة الفضیلة ، السعودیة ، دار العاصمة للنشر والتوزیع ،              بكر  .٢١
  .م ٢٠٠٠ھـ ـ ١٤٢١

سید حنفي حسنین ، القاھرة ،  حسّان بن ثابت الأنصاري ، دیوان حسَّان بن ثابت ، تحقیق دكتور  .٢٢
  دار المعارف ، بدون تاریخ .

حسّان بن ثابت الأنصاري ، دیوان حسّان بن ثابت الأنصاري ، بیروت ، دار صادر ودار بیروت   .٢٣
  م .١٩٦٦ھـ ـ ١٣٨٥للطباعة والنشر ، 

             تاب ، بیروت ، دار الك ١حنا فاخوري ، شرح دیوان الأعشي الكبیر میمون بن قیس ، ط   .٢٤
  م .١٩٩٢العربي ، 

، الأردن ، دار النشر  ١داؤد محمد النتشة ، أشعار ھذیل وأثرھا فى محیط الأدب العربي ، ط   .٢٥
  .م  ٢٠٠١ھـ ـ ١٤٢٢مؤسسة الرسالة ، 

  المكتبة التجاریة الكبرى .مصر ، ،  ٢زكي مبارك ، النثر الفني في القرن الرابع الھجري ، ط   .٢٦



 ـ ٣١٢ـ 
 

       ستنالي ھایمن ، النقد الأدبي ومدارسھ الحدیثة ، ترجمة إحسان عباس ومحمد یوسف نجم ،   .٢٧
  . ١بیروت ، دار الثقافة ، بدون تاریخ ، ج 

سمیرة صادق شعلان وآخرون ، شوقي ضیف في عیون صفوة من الأعلام ، مصر ، مجمع اللغة   .٢٨
  العربیة ، بدون تاریخ .

  م .٢٠٠٣ھـ ـ ١٤٢٤، القاھرة ، دار الشروق ،  ٨لأدبي أصولھ ومناھجھ ، ط سید قطب ، النقد ا  .٢٩

  شوقي ضیف ،  في الشعر والفكاھة في مصر ،  مصر ، دار المعارف .  .٣٠

  شوقي ضیف ، الأدب العربي المعاصر في مصر ، مصر ، دار المعارف .  .٣١

  ادره ، مصر ، دار المعارف .شوقي ضیف ، البحث الأدبي طبیعتھ ـ مناھجھ ـ أصولھ ـ مص  .٣٢

  ، القاھرة ، دار المعارف . ٢شوقي ضیف ، البطولة في الشعر العربي ، ط   .٣٣

  .شوقي ضیف ، البلاغة تطور وتاریخ ، مصر ، دار المعارف   .٣٤

  مصر ، دار المعارف .،  ٥ط التراث والشعر واللغة ، في شوقي ضیف ،   .٣٥

  ، القاھرة ، دار المعارف . ١٠في الشعر الأموي ، ط  شوقي ضیف ، التطور والتجدید  .٣٦

  ، القاھرة ، الدار المصریة اللبنانیة . ١٠شوقي ضیف ، الحب العذري عند العرب ، ط   .٣٧

  مصر ، دار المعارف . ، الإسلامیة من القرآن والسنةشوقي ضیف ، الحضارة   .٣٨

  .، مصر ، دار المعارف  ٣شوقي ضیف ، الرحلات ، ط   .٣٩

  مصر ، دار المعارف .،  ٥ط شوقي ضیف ، الشعر والغناء في المدنیة ومكة لعصر بني أمیة ،   .٤٠

  الشعبیة على مر العصور ، مصر ، دار المعارف . وطوابعھشوقي ضیف ، الشعر   .٤١



 ـ ٣١٣ـ 
 

  ، مصر ، دار المعارف . ١٠شوقي ضیف ، الفن ومذاھبھ في الشعر العربي ، ط  .٤٢

  ، مصر ، دار المعارف . ٧ن ومذاھبھ في النثر العربي ، ط شوقي ضیف ، الف  .٤٣

  مصر ، دار المعارف .، القسم في القرآن الكریم ،  شوقي ضیف  .٤٤

  ، مصر ، دار المعارف . ٦شوقي ضیف ، المدارس النحویة  ، ط   .٤٥

  ، مصر ، دار المعارف . ٦شوقي ضیف ، المقامة ، ط   .٤٦

  .، مصر ، دار المعارف  ٥شوقي ضیف ، النقد ، ط   .٤٧

  ، مصر ، دار المعارف. ٢شوقي ضیف ، الوجیز في تفسیر القرآن الكریم ، ط   .٤٨

شوقي ضیف ، تاریخ الأدب ( عصر الدول والإمارات ـ الجزائر ـ المغرب الأقصى ـ موریتانیا ـ   .٤٩
  السودان ) ، مصر ، دار المعارف .

  ، مصر ، دار المعارف . ٣والإمارات ـ الشام ) ، ط  شوقي ضیف ، تاریخ الأدب ( عصر الدول  .٥٠

                                     شوقي ضیف ، تاریخ الأدب ( عصر الدول والإمارات ـ لیبیا ـ تونس ـ صقلیھ ) ، مصر ،   .٥١
  دار المعارف .

  .صر ، دار المعارف، م ٤دلس ) ، ط شوقي ضیف ، تاریخ الأدب ( عصر الدول والإمارات ، الأنَّ   .٥٢

  شوقي ضیف ، تاریخ الأدب العربي ( العصر الإسلامي ) ، مصر ، دار المعارف .  .٥٣

  .شوقي ضیف ، تاریخ الأدب العربي ( العصر الجاھلي ) ، القاھرة ، دار المعارف   .٥٤

  ف .، مصر ، دار المعار١٧شوقي ضیف ، تاریخ الأدب العربي ( العصر العباسي الأول ) ، ط   .٥٥

  ، مصر ، دار المعارف . ١٢شوقي ضیف ، تاریخ الأدب العربي ( العصر العباسي الثاني ) ، ط   .٥٦



 ـ ٣١٤ـ 
 

  شوقي ضیف ، تاریخ الأدب العربي ( عصر الدول والإمارات ـ مصر ) ، مصر ، دار المعارف .  .٥٧

            العراق عصر الدول والإمارات : الجزیرة العربیة و شوقي ضیف ، تاریخ الأدب العربي (  .٥٨
  ، دار المعارف . ٣وإیران ) ، ط 

  ، مصر ، دار المعارف . ٤شوقي ضیف ، تجدید النحو ، ط   .٥٩

شوقي ضیف ، تحریفات العامیة للفصحي في القواعد والبنیات والحروف والحركات ، مصر ،    .٦٠
  .دار المعارف 

  ، دار المعارف . ، مصر ٤شوقي ضیف ، تفسیرات لغویة ، ط   .٦١

  ، مصر ، دار المعارف . ٦شوقي ضیف ، تیسیر النحو التعلیمي حدیثاً مع منھجھ ، ط   .٦٢

  ، مصر ، دار المعارف . ٧شوقي ضیف ، دراسات في الشعر العربي المعاصر ، ط   .٦٣

  عرض ودراسة ، مصر ، دار المعارف .ـ شوقي ضیف ، سورة الرحمن وسور قصار   .٦٤

  ، مصر ، دار المعارف . ١ضیف ، شوقي شاعر العصر الحدیث ، ط شوقي   .٦٥

  شوقي ضیف ، فصول في الشعر ونقده ، مصر ، دار المعارف .  .٦٦

  م .١٩٩٩شوقي ضیف ، فى الأدب والنقد ، القاھرة ، دار المعارف ،   .٦٧

  ، القاھرة ، دار المعارف . ٨شوقي ضیف ، في النقد الأدبي ، ط   .٦٨

  ، دار المعارف ، بدون تاریخ . ٨یف ، فى النقد الأدبي ، ط شوقي ض  .٦٩

القاھرة ، ،  ١م ) ،  ط ١٩٨٤م ـ ١٩٣٤شوقي ضیف ، مجمع اللغة العربیة في خمسین عاماً (   .٧٠
  م .١٩٨٤ھـ ـ ١٤٠٤مجمع اللغة  العربیة ، 

  . م١٩٩٨ھـ ـ ١٤١٨، القاھرة ، مجمع اللغة العربیة ،  ١شوقي ضیف ، محاضرات مجمعیة ، ط   .٧١



 ـ ٣١٥ـ 
 

  شوقي ضیف ، محمد خاتم الأنبیاء ، مصر ، دار المعارف .  .٧٢

  مصر ، دار المعارف .،  ٢ط شوقي ضیف ، معجزات القرآن الكریم ،   .٧٣

  م .١٩٨٥ ، ١ج  ، القاھرة ، دار المعارف ، ١شوقي ضیف ، معي ، ط  .٧٤

  .دار المعارف  ، ٢ج  ، مصر ، ٢شوقي ضیف ، معي ، ط  .٧٥

،  ١) وصداھا فى الأدب ، ط ٣٣٤  - ١٣٢صالح أدم بیلو ، الثقافات الأجنبیة فى العصر العباسي (   .٧٦
  م .١٩٨٨ھـ ـ ١٤٢٨مكة المكرمة ، 

  م .١٩٥١، مصر ، دار المعارف ،  ٤طھ حسین ، تجدید ذكرى أبي العلاء ، ط   .٧٧

  م .١٩٦٥ة المتنبئ ، طھ حسین ، حافظ وشوقي ، مصر ، مكتبة الخانجي ، بغداد ، مكتب  .٧٨

  .م ١٩٦٢،  ٣، ج  طھ حسین ، حدیث الأربعاء ، مصر ، دار المعارف  .٧٩

  طھ حسین ، مع أبي العلاء في سجنھ ، مصر ، دار المعارف .   .٨٠

  م .١٩٣٦، القاھرة ، مكتبة الصاوي ،  ١طھ حسین ، من حدیث الشعر والنثر ، ط  .٨١

،  ١وتحیة ( دراسات في الأدب والنقد والتراث ) ، ط  طھ وادي وآخرون ، شوقي ضیف سیرة  .٨٢
  م .٢٠٠٣القاھرة ، المجلس الأعلى للثقافة ، 

  م .١٩٩٤عباس محمد السید عید ، أحمد أمین ، القاھرة ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ،   .٨٣

طباعة والنشر عباس محمود العقاد ، دراسات في المذاھب الأدبیة والاجتماعیة ، نھضة مصر لل  .٨٤
  م.١٩٩٩والتوزیع ، أكتوبر 

، مصر ، مكتبة النھضة  ٢عباس محمود العقاد ، شعراء مصر وبیئاتھم في الجیل الماضي ، ط   .٨٥
  م .١٩٥٠المصریة ، 

، مصر ، نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع ،  ٩عباس محمود العقاد ، عبقریة الإمام ، ط   .٨٦
  م .٢٠٠٧یولیو 



 ـ ٣١٦ـ 
 

، مصر ، نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع ،  ١٠حمود العقاد ، عبقریة عمر ، ط عباس م  .٨٧
  م .٢٠٠٦أغسطس 

، مصر ، نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع ،  ٩عباس محمود العقاد ، عبقریة محمد ، ط   .٨٨
  م .٢٠٠٧یولیو 

دب والنقد ، مصر ، الھیئة عباس محمود العقاد و إبراھیم عبد القادر المازني ، الدیوان في الأ  .٨٩
  م .٢٠٠٠المصریة العامة للكتاب ، 

، القاھرة ، مطبعة الدار  ٢عبد الحلیم محمود ، فلسفة بن طفیل وقصة ( حي بن یقظان ) ، ط   .٩٠
  المصریة للطباعة والنشر والتوزیع ، بدون تاریخ .

                دار الكتاب العربي ،  عبد الرحمن البرقوقى ، شرح دیوان المتنبي ، بیروت ـ لبنان ،  .٩١
  م .١٩٨٠ھـ ـ ١٤٠٠

  م .٢٠٠٤ھـ ـ ١٤٢٥عبد الرحمن الكردي ، السرد ومناھج النقد الأدبي ، القاھرة ، مكتبة الآداب ،   .٩٢

            عبد العزیز الدسوقي ، جماعة أبولوّ وأثرھا في الشعر الحدیث ، معھد الدراسات العربیة   .٩٣
  م .١٩٦٠، العالمیة 

  م .١٩٩٠عبد العزیز الدسوقي ، حسین المرصفي ، مصر ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ،   .٩٤

  ، مصر ، دار المعارف .عبد العزیز الدسوقي ، شوقي ضیف رائد النقد والدراسة الأدبیة   .٩٥

  م .٢٠٠٣ھـ ـ ١٤٢٤، بیروت ، دار الكتب العلمیة ،  ٢عبد الله بن المقفع ، كلیلة ودمنة ، ط   .٩٦

  م .٢٠٠٠عبد الناصر الھلال ، لویس عوض ، القاھرة ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ،   .٩٧

            ،  مصر ،  ٤علي بن موسي بن سعید ، المغرب في حلي المغرب ، تحقیق شوقي ضیف ، ط   .٩٨
  .دار المعارف 

، دار الكتاب الإسلامیة ،  ١اھیم الدسوقي شتا ، طعلي شریعتي ، العودة إلي الذات ، ترجمة د. إبر  .٩٩
  م .٢٠٠٢ھـ ـ ١٤٢٢

، مصر ، مكتبة الانجلو   ١عمر الدسوقي ، المسرحیة ـ نشأتھا وتاریخھا وأصولھا ، ط   .١٠٠
  م .١٩٠٤المصریة ، 



 ـ ٣١٧ـ 
 

  م .١٩٩٤، القاھرة ، دار الفكر العربي ،  ٧ عمر الدسوقي ، في الأدب الحدیث ، ط  .١٠١

، بیروت ، دار الفكر المعاصر ،  ٤عیسي علي العاكوب ، التفكیر النقدي عند العرب ، ط   .١٠٢
  م . .٢٠٠٥ھـ ـ ١٤٢٦

، العراق ،  ١فائق مصطفي ، عبد الرضا ، في النقد الأدبي الحدیث ـ متعلقاتھ وتطبیقاتھ ، ط   .١٠٣
  م .١٩٨٩مدیریة اللیث للطباعة والنشر ، 

  م .١٩٨٢، دار الشروق ،  ٣فن الروایة العربیة ، ط  فاروق خورشید ،  .١٠٤

                  كمال بشر وآخرون ، الدكتور شوقي ضیف على الانترنت ، القاھرة ، مجمع اللغة   .١٠٥
  م .٢٠٠١العربیة ،

  لاندو ، تاریخ المسرح العربي ، ترجمة نور یوسف عوض ، بیروت ، دار القلم .  .١٠٦

، دمشق ، دار  ١لسلطان عبد الحمید الثاني ( آخر السلاطین العثمانیین الكبار ) ، ط محمد حرب ، ا  .١٠٧
  م .١٩٩٠ھـ ـ ١٤١٠العلم ، 

  ، مصر ، دار المعارف ، بدون تاریخ . ٧محمد حسین ھیكل ، زینب ، ط   .١٠٨

  .، بدون تاریخیة ، منشأة المعارف محمد زعلول سلاَّم ، المسرح والمجتمع في مائة عام ، الإسكندر  .١٠٩

              محمد زكي العشماوي ، قضایا النقد الأدبي بین القدیم والحدیث ، مصر ، دار المعرفة   .١١٠
  م .١٩٩٤الجامعیة ، 

( الشعر ـ المسرح ـ القصة ـ  محمد زكي عشماوي ، أعلام الأدب العربي الحدیث واتجاھاتھم الفنیة  .١١١
  م .١٩٩٧عرفة الجامعیة ، النقد الأدبي ) ، مصر ، دار الم

  م .١٩٧٣محمد عبد المنعم خفاجھ ، قصة الأدب المھجري ، بیروت ، دار الكتاب اللبناني،   .١١٢

، الدار المصریة اللبنانیة ، صفر  ٢محمد عبد المنعم خفاجي ، مدارس النقد الأدبي الحدیث ، ط   .١١٣
  م .٢٠٠٣ھـ ـ  مارس ١٤٢٤

 ، مصر ، دار  ٣في العصر الحدیث ، ط  التنویرلطھطاوي ـ رائد محمد عمارة ، رفاعة ا  .١١٤
  م .٢٠٠٧الشروق ، 



 ـ ٣١٨ـ 
 

  م.٢٠٠١محمد غنیمي ھلال ، الأدب المقـارن ، القاھرة ، نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع ، ینایر   .١١٥

  تاریخ .محمد مندور ، الشعر العربي بعد شوقي ، القاھرة ، مكتبة نھضة مصر ، بدون   .١١٦

  .ة مصر للطبع والنشر ، بدون تاریخمحمد مندور ، النقد المنھجي عند العرب ، القاھرة ، دار نھض  .١١٧

  محمد مندور ، مسرحیات شوقي ، مصر ، نھضة مصر للطباعة والنشر ، بدون تاریخ .  .١١٨

  م .١٩٩٦ق، ، بیروت ، دار صادر، عمان ، دار الشرو ١محمد یوسف نجم ، فـن القصة ، ط   .١١٩

، القاھرة ، مركز الأھرام للترجمة،   ١محمود فوزي المناوي ، شوقي ضیف : لمحات وكلمات ، ط   .١٢٠
  م .٢٠٠٧ھـ ـ ١٤١٨

  م .١٩٩٧مدحت الجیار ، عبد الرحمن شكري ، مصر ، الھیئة العامة للكتاب ،   .١٢١

             مؤسسة مناھل العرفان ،  مسلم بن الحجاج ، صحیح مسلم بشرح الإمام النووي ، بیروت ،  .١٢٢
  .بدون تاریخ 

مصطفي الشعكة ، بدیع الزمان الھمزاني رائد القصة الشعریة والمقالة الصحفیة ـ مع دراسة لحركة   .١٢٣
  م .١٩٨٣ھـ ـ ١٤٠٣، بیروت ، عالم الكتب ،  ١الأدب في العراق وما وراء البحر ، ط 

              دب العالمي ( القصة ، الروایة ، السیرة ) ، الإسكندریة ، مصطفي الصاوي الجویني ، في الأ  .١٢٤
  منشاة المعارف .

، لبنان ـ بیروت ، دار الكتاب العربي ،  ٦مصطفي صادق الرافعي ، تاریخ آداب العرب ، ط   .١٢٥
  .م ٢٠٠١ھـ ـ ١٤٢٢

  م .٢٠٠١ھـ ـ ١٤٢١عربي ، مصطفي صادق الرافعي ، تحت رایة القرآن ، بیروت ، دار الكتاب ال  .١٢٦

  .م ١٩٨٧معروف الرصافي ، دیوان الرصافي ، بیروت ، دار العمدة ،   .١٢٧

  م .١٩٥٧میخائیل نعیمة ، الغربال ، مصر ، دار المعارف للطباعة والنشر ،   .١٢٨

  نازك الملائكة ، قضایا الشعر المعاصر ، بیروت ، منشورات دار الآداب ، بدون تاریخ .  .١٢٩



 ـ ٣١٩ـ 
 

م ، ٦٥٦نبیل خالد رباح أبو علي ، نقد النثر فى تراث العرب النقدي حتى نھایة العصر العباسي   .١٣٠
  م .١٩٩٣القاھرة ، العربیة المصریة للكتاب ، 

  م .٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٣یس الأیوبي ، دیوان الرافعي ، بیروت ـ صیدا ، المكتبة المصریة ـ   .١٣١

  م : اورت

                      ) ، ١٤٨٢ابلة صحفیة ، مجلة أكتوبر المصریة ، العدد (عاصم شوقي ضیف ، مق  ١
  .م ٢٠٠٥مارس ( آزار )  ١٩السبت 

عبد الستار الحلوجي وآخرون ، شوقي ضیف أستاذیة لا تنسي ، مجلة تراثیات الصادرة عن دار   .٢
  .م ٢٠٠٥یولیو  ھـ ـ١٤٢٦) ، جمادي الأولي ٦الكتب والوثائق القومیة المصریة ، العدد (

   : ات

السید عبد الرحمن علي ، حدیث عن الدكتور شوقي ضیف ، مقابلة أجراھا الباحث معھ بمكتبھ   ١
  م .٢٠٠٧نوفمبر  ٥ بمجمع اللغة العربیة بالقاھرة یوم الاثنین الموافق

بمكتبھ بكلیة  شوقي ضیف ، مقابلة أجراھا الباحث معھ الدكتور طھ عمران وادي ، حدیث عن  .٢
  م .٢٠٠٧نوفمبر  ٧الآداب بجامعة القاھرة یوم الأربعاء الموافق 

بمنزل الدكتور شوقي ضیف  مقابلة أجراھا الباحث معھ، عاصم شوقي ضیف ، حدیث عن والده   .٣
  م .٢٠٠٧نوفمبر  ٦ بحي الدقي بالقاھرة یوم الثلاثاء الموافق

مقابلة أجراھا الباحث معھا بمكتبھا بدار المعارف  شوقي ضیف ، الدكتور مني خشبة ، حدیث عن  .٤
  م .٢٠٠٧نوفمبر  ٥بالقاھرة یوم الاثنین الموافق 

 



  س ات
  

  

  ا  اع

  ( أ )  الإھداء

  ( ب )  الشكر  

  ١  المقدمة 

  ٩   التمھید

  ـــ   شوقي ضیف : عصره وحیاتھ   الفصل الأول :

  ٢٤  عصر شوقي ضیف الأدبي .المبحث الأول : 

  ٤١  النقد في العصر الحدیث .المبحث الثاني : 

  ٦٠  . لعلمیةا حیاة شوقي ضیف وآثارهالمبحث الثالث : 

  ـــ  جھود شوقي ضیف في تاریخ الأدب والبلاغة والنقد الأدبي : عرض وتوضیح   الفصل الثاني : 

  ٨٢  جھوده في تاریخ الأدب العربي .المبحث الأول : 

  ١٠٦  جھوده في البلاغة .المبحث الثاني : 

  ١٢٠  جھوده في النقد الأدبي .المبحث الثالث : 

  ـــ  تطبیقات شوقي ضیف النقدیةالفصل الثالث :   

  ١٤٣  المبحث الأول : تطبیقـــاتھ فى الأدب القدیم .

  ١٦٨  المبحث الثاني : تطبیقـــاتھ فى الأدب الحدیث .

  ٢٠٢  المبحث الثالث : نظریتــھ فــى المذاھـب الفنیـة فـى الشعر والنثر .



  ا  اع

  ـــ  بیة عند شوقي ضیفدراسة الشخصیات الأد  :  الرابعالفصل 

  ٢٢٧  أحمد شوقي .المبحث الأول : 

  ٢٤٦  محمود سامي البارودي .المبحث الثاني : 

  ٢٦٤  ابن زیدون والعقاد .المبحث الثالث : 

  ٢٨٠  الخاتمة

  ٢٨٧  فھرس الآیات والأحادیث 

  ٢٨٨  فھرس الشعر 

  ٢٩٢  فھرس الأعلام 

  ٣١٠  فھرس المصادر والمراجع

 


